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اکره التعصب اللذهابى ١‏ ؤازآه ضیق عقن وقذة عدم ۰ او ضيق خلق وقلة 
مروءة ! 

واستحب التقليد الذهبی للعامة واشباههم » وللاخصائیین فى علوم 
الکون والحياة وشئون الدنيا ؛ حتی لا تشغلهم الفضول عن الاصول + ؛ 
واعنی بالاصول ما توفروا عليه من مهارات فنية وحيوية . مدنية او 
عسكرية لابد منها لدعم اجهزة الجهاد ورفع کفایتها , فان مصاب السلمین 
فى هذه الميادين فادح او فاضح .., ؛ 

اما الشتغلون بعلوم الدین التقليدية ۰ فلا باس أن یوازنوا بين وجهات 
النظر الختلفة ویرجحوا دلیلا على دلیل ومذهبا على مذهپ .. 

مع إكنان الاحترام للرجال الذین قادوا ثقافتنا القديمة ! ولیس هذا 
تفضلا علیهم نتطوع به ؛ بل هو ادب ننزل به على قول رسولنا الکریم « لیس 





هنا من لم بوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا وبعرف لعالنا حقه » . 


واحترامی لك لا بعتی بتاتا ان اسلم بکل 
ها تقول ؛ وتخطکتی لائسان ما لا تعنی ابدا 
انى افضل منه » إن حقيقة الفضل لا یعلمها 
إلا الله والائمة الراسخون قد تقع منهم 
هنات ۰ وما نهدم ذلك فكانة حصلوها 
بالسهر والاخلاص والد اب والثفائی .. 

وقد نبتت فى عصرنا هذا نابته سبوء , 
تغمز الاکابر بما تراه ماخذا علیها وتتعامی 


۱۱۸۲ هة ادوه بولسسو‎ ١ 


عن کل مالهم من حسثات .. ! 

من المعروف ان الامام الشافعی هو احد 
مجددی الاسلام » وهو واضع علم ااصول ٠‏ 
والمحامى الجید عن السنة التبوية ٠‏ ومع 
ذلك فان البعض لا يذكزؤنه الا بانه 
يسيج زواج البنت من الزئی ١‏ ويقترف بدعة 
فقنوت فى الفجر .. وتوافه اخ رى 
يذكروتها .. 


وبهذا المنطق الصبیانی لا يبقى فى 
تاريخ المسلمين رجل موضع ثقة ! ! 
فمن من عباقرة الارض ززق العصمة .. ؟ 
اك لو سلمنا بان ما ذكروا مآخذ .: ؛ اقول 
انلك لمناسبة فا قرات من تهجم على الشيخ 
محمد عبده وهو أحد رواد الاصلاح 
الحديث ١‏ وروج الفقه المتجدد فى مدرسة 
للتار .. 





اول ما عرفت الشیخ فى کتابه + رسالة 
التوحید ۰ وهو عرض جدید لعلم الکلام 
ردم الفجوة بين السلف والخلف . وشرح 
العقائد شرخا یمرج بين العقل والتقل + 
وتجاوز الترف العقلی والجدل اللفظى 
ومنهج المتون والشروح: ۰ وقدم اصول 
الاسلام تقدمة دقبقة جيدة .. 

ثم قرات كتابه عن الاسلام والعلم الذى 
رد به .على وزير خارجية فرنسا ٠‏ فرایت 
رجلا غلیما بالاسلام وتاريخه وفضله على 
فحضارة الاتسانية ۰ عليما فى الوقت 
نفسه بالتصرائية والهندوكية وتاريخها 
وما يكتئفه من غيوم .. 

وقد الف الكتاب فى ليلة واحدة لشدة 


غضیه من الهجوم الفرنسى ۰ وملام 
بالوثائق. التی تشرف الحق وتخسزی 
الباظل -. ز 


من من علماء المسلعين فى عهده تحرك 
بهذه العاظفة ورد بهذا الرسوخ 5؟ 

ثم قرات تفسيره للقران الكريم : ووجدت 
بواكير التفسير الموضوعى للسورة قيما 
كتب . اهتدى إليها ذهن لماح مستوغب + 
ویضر حدید قى إدراك الخيوط آلتى قشم 
اجزاء السورة ٠‏ كما تشد الاعصاب اجزاء 
لکائن الحی 

ویمکن عند متابعة النار ان یعرف فصل 
الرجل فى تجلية المعتى والحكمة ‏ ودفع 
الشبهات ودعم اليقين .. 

قال صديق : لا تنس أن الرجل - من 
الناحبة العلمية ‏ متهم بتجاوز احاديث 
صحاح , وهو اتهام لو صح يسيء إلى 
مكانته ؛ قلت : نعم ۰ إن الذين برفضون 
السئة الثبوية مصدرا للنشريع بعد القران 
فکریم اقرب إلى الكفر منهم إلى الايمان . 
واذا كان رفضهم للمتواتر والاحاد جميعا 
فهم كافرون یقینا .. ؛ بيد أن هتا خلطا 
مزعجا ينيفى کشفه ٠‏ فان جماهير اهل 
العلم تعترف بالسئة جملة ‏ ويقوم لديها 
ابعدئذ من الاسباب الوجيهة ما ترد به 
حديثا من مرويات الاحاد ٠‏ 





والذين يفعلون ذلك لا تون مكذبين 
بالسنة ۰ فان ردهم لهذا الحديث إنما وقع 
لانهم يستبعدونه من السنة الطهرة + 
كانهم بقولون عنه : هو موضوع ٠‏ او فاقد 
لشرط من شروط القبول القررة .. 

قال : إنك تعلم دقة الشروط التی وضعها 
عماء هذا الفن لي الصحیح والحسن 
والضعیف ! فهل تتهم ما ارتضوه من قواعد 


قلت : بل اتزل ویئزل غبری عندها ؛ فهى 
شروط جامعة مائعة ١‏ لو نظر فیها رجل 
ادى لارتضاها قى ضبط الاخبنار 


ويتاصيلها ؟ 
وما حدث أن تساهلا وقع فى تطبیق هذه 
لشروط .. 


فان حدیث الثقات إذا ورد مخالفا لمن هم 
وئق وصف بالشذود ۰ وان كان سنده 
صحیحا .. 

كيف تقع هذه الخالفة ؟ ان الراوی بشر 
قد یخطیء الفهم او یغلبه النسیان وهنا 
تجیء القابلة بين حدیث وحدیث وسند 
وستد ۰ ومع التحری والاستقصاء يظهسر 
فحق ۱۰ 

وقد » القابلة بين الدلالات 
للاخودة من اية قرانية ٠‏ وبين الخبر 
لاروى عن طردق الأحاد ٠‏ ومن غرائب ذلك 
أن ابا حتيفة يبيج ان تباش إكراة عقد 
زواجها متكاسها ویرد ما رو افق . لان 
اند یقور ٠‏ لا جت عديكة ليا لققدن فى 
انفسهن بالعروف » ويقول « ء.۔ حت تنكح 











ا جد نچب واوا روصا 
> | ات 
قفخ .راغ تل ۱ 





بو 
بضعق , اوستفتاج , .م وان , ایدم , کذبرون. 
والذی تلفت النظر إليه ان احدا لا برد 
حديثا بالهوی + او لان نم يعجبه د فذلك 
مسلك كما قلنا اقرب إلى الکفر منه إلى 
الايمان . 





.. مع الامام مالك 





ونتامل فى مسلك امام فقيه محدث . هو 
مالك بن انس رضى الله عنه» یری مالك ان 
للديئة النورة غلى عهده ورئت علم 
الصحابة والتابعين ؛ وهم القرون المفضلة 
فى هذه الامة + وان ما أجمع عليه اهل 
للدينة هو الصورة الدقيقة لسثة الرسول 
صلى الله عليه وسلم , فاذا جاء حديث 
مخائف لما عليه العمل عتد اهل الحدينة 
تجهم له مالك . وتوقف فى قيوله 1 
إنه وان رواه الثقة فقد خالف الثقات ٠‏ 
ی انه وفق مصطلح اهل هذا القن شاق » 
ومن ثم رفض مالك النافلة قبل الغرب + 
ورقض تحية السجد والامام بخطب من 
ورود احادیث تجیز ذلك + بل تستحبه .۰ إن 
عوقف مالك من مه الرویسات 
كموقف عمر بت الخطاب من حسدیث 





ای سقو ١‏ 
برش د انت قب ۸ 


فاطمة بنت قيس فى سکنی ونفقة المطلقة 
اثلانا ٠‏ لقد رد الحدبث - على صحته - 
قائلا ؛ لا تدع کتاب ربنا وسنة نبینا لحدیث 
أمراة لا ندری حفظت ام سيت ؛ إته 
لا برد السنة وحاشا له ذلك ؛ إثه پنکر ان 
هذا الحدیث سنة .. !! قال الشیخ عبد الله 
کنون علماء الغرب - وهو مالکی 
للذهپ . 

« تلمح إلى رابنا فى تقدیم مالك لغمل 
لهل المديئة على الخبر الصحیح الذی 
بروی عن طریق الاحاد فاا نری انه ذهاب 
منه إلى وجوب النظر فى عتن الحدیث كما 
اننظر فى النتند ٠‏ آن فقن الحديث إذا وجد 
له معارض من الاصول والحقائق الثابتة 
للسلفة ۰ وكان هن رواية الأحاد ۰ ای لم 
يكن متوترا فيعلم بالضرورة أنه من الدين + 
فائه يمكن وضعه موضع البحث ٠‏ ويتوقف 
العمل به حتى يبت فيه اهل العلم + ٠‏ 
قال  :‏ مما يستائس به لهذا ما روى عن 
تمن المعذل انه قال : 

سمغت انسانا سال اين الاجشون : لم 














, زویتم الجدایث کم ترکتموه ۶ 


| فقال : ليعلم آنا على علم تركناه » .. 
/ وهذا القول يرد على من زعم أن الامام 
مالکا ترك العمل بالحديث لانه لم يبلغه + 
لاء إنه بلغه : ولکن ثقته برجحان ما عنده 
يابأه .. 

إن الأحاد لا ترد الاجماع او شنبه 
الاجماع وهو يرى ان ما خالف اجماع اهل 
للدينة مرفوض -١‏ 

ويرى ابو حنيفة أن حديث الآحاد يفيد 
الظن الراجح ؛ فكل دلالة اقوى ترجح عليه 
كظاهر القران ٠‏ والقياس القطعى .. 


مع الامام محمد عبده 


وخصوم محمد عبده يكادون يتهمونه 
بالزيغ لانه رفض حديث سحر الرسول 
صلی الله عليه وسلم مع ائه رفضه تعلقا 
بظاهر القران الكريم ٠‏ وإعلاء لقدر 
للصطفی . 

واخلص من هذا التطويل إلى ان اتهام 
الرجل برفض السنة كلها لانه اعترض اثر 
محددا جور شديد ۰ ومدرسة الثار شديدة 
الاحترام للسنة ولكن القران عندها الدليل 
اللقدم ٠‏ ومن يعترض هذا ؟ 

قال الصديق : فى كلامك وجهة نظر قد 


د 9" كد 








لمساداالشجوم اى 
محمد کته والأفقالي ؟! 





تقبل ؛ لكن مالا يقبل تطويع القران لنظريات 
علمبة او مفاهيم حديثة ٠‏ ان تقسير الشيخ 
للملائكة ١‏ وللطير الابابیل لا مساغ له ! 
قت ؛ قد يكون تطرف فى تقریب العانی من 
اذهان العاصرین ۰ ولست ممن برتخ 
هذا النهج غير انى اتساءل + لماذا 
بعتب هليه ذلك ول جكب له تسيرة 
القيم النقی لآيات سورة الاحزاب فى زواج 
بنت جحش ٠‏ وتفسيره الرائع لآيات سورة 
الحج « وما ارسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى إلا إذا تكن القى الشسيطان فى 
كين 

إن الرجل دمر خرافة الفرانيق, التى 
وجدت لها اسانید عند بعض الحدئین 
الكبار ‏ ! وذاد عن السيرة الشريفة اوهاما 
تعکر صفاء‌ها ‏ ویدا من اسسلوبه فى 
الاستدلال انه استدرك على بعض المحدثين 
اهتمامهم بالسند وذهولهم عن التن » وانه 
رفض تقوبة الفرع على حساب تومبن 
الاصل 











والواقع أنه لا برد اوهام المستشرقين ٠‏ 
ولا يصد مفتريات المبشرين إلا فكرعلى هذا 
الغرار + فهل ذلك غيبه + 

صحيح ان الجائب السياسى فى حياة 
الرجل موضع اخذ ورد ؛ واعرف انه كان فى 
وضع لا بحسد عليه بين محتل غاشم 
وقصر خائن ولیست لى دراسة مفصلة لهذا 
الجانب ؛ وإنما أعلم ان دواعي التزكية 
والترجيج. ., والأهانة والتچریخ طيغة لمن 
اراد المدح والقدح والمصير إلى الله الخبیر 
بالئیات » وإئما عناتى فقط الجائب العلمی 
الذى يعتى السلمین كلهم » وله بحاضر 
للسلفين ومستقبلهم علاقة وثيقة .. 


.. مع جمال الدين الافغانی 


واذکر فى سطور قلائل رايبى فى جمال 
الدين الافغانى . لوددت أن یکون علماء 
الدين على صفته فى عزة النفس وشموخ 
الانف والتوکل على الله ؛ غندها ذهب إلى 
الاستانة طلب مته السلطان عيد الحميد 
أن يدع مهاجمة شاه إيران ؛ وانصت جمال 
الدين دون أن برد ۰ فلما طال إلحاح 


- 0 مجسسلة اندو پولیسو ۱۹۸۲ 


السلطان عليه قال منهيا الحديث : قد 
علوت عنه ! ؟ 

وشده السلطان ! وذعرت الحاشية ! قد 
عفوت عنه ؟ العهد بعلماء الدين ان يكونوا 
مدهوعين بالباب: ينتظرون الجدا ويشكرون 
لندی ! فما بال هذا الرجل یناصی الملوك 
ویحاکم اخطاءهم ؟ 

قال المؤرخون : ما كان جمال الدين یری 
نفسه دون الخليفة ؛ 

وتذكرت وانا اقرا الحكاية بيتى 
الشريف الرضى ؛ وهو يعاتب الخليفة 
الغياسي ای بغداد قائلا : 

مهلا امير المؤمئين فائئا 

فى ذوحة العلياء لا نتفرق ؛ 

إلا اتخلافه میزتل,هتانلی 

انا عافلل متها وانت موق ؛ 





هل هذا السيمو خلق عميل للم‌اسونية. 
| كمار بقل ؟ أنه حبق متوكل هریده 
بريه لا راسج القدم فى دینه ,+ ومالسمعت: 
قله ولا في عصره من کشف , احقاد 
فصلييية الخامنة وال الحناهبی دقفا 
وشن القارات شسعواء على الستبدین 
والظلمة ۰ ونفخ من آنفته فى الشس‌عوب 
الراكدة المستعيدة یحضها على العمل 
لدینها ودنياها ۰ ان الرجل وحده كان 
ضاحب هذا الصوت ويظهر أن تلك كانت 


للاسونية » ولا انفى هذا ٠‏ وإئما اسال : فى 
ای كتاب اسلامی شرحت اثام الماسوئية 
وحذر المسلمون منها قبل عصر اوفغانی 4 
إنه خدع بكلمات الاخاء والحربة والمساواة 
كما خدعت امتنا اليوم فى المؤسسات 
العالمية الكثيرة ٠‏ والمهم انه منذ ظهر إلى 
أن مات علبلا او قتيلا لم يؤثر عنه إلا 
العمل على استنهاض المسلمين وإخياء 
جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم .. وذاك 
حسبه من الشرف .. 
أذكر أن ٠‏ بابا روما » الاسيق مات عقب 
عرض انم به قالف طبیبه الخاص رسالة 
لا اذرى ما فیها عن حياتة الخاصة » 
فصودرت الرسالة ٠‏ وفصل الطبيب من 
النقابة ٠‏ وانتهت حياته الاجتماعية .. ؟ 
وقد الفت عشرات الكتب عن , نابلیون , 











القوم ان راوا من عظمائهم خيرا اذاعوه 
وان راوا شرا دفنوه ! اما تحن فمبدعون فى 
تضخیم الافات ان وجدت , واختلاقها ان لم 
يكن لها وجود + والنتيجة انه لن يكون لنا 
تاريخ ۰۰ 

وقد نظرت إلى علماء الدين الذين 
تناولوا الافغانی بالسوء فرايتهم يحيون فى 
ار تتبع الاستعمار الشرقى او الغربی + 
وانهم فى مواجهته ومواجهة سماسرته 
خرجوا بالصمت عن لا ونعم .. إن الهیابین 
لا یجوز ان پشتموا الشجغا 








التعاون الثمر 


واخیرا .. اريد ان اقترح تعاونا مثمرا 


أبين مدرستى الاثر والرای فى نقافتضا 


الاسلامية » فان استباحة احد الفريقين 
للآخر وخيم العقبى على امتنا النهکة 
للحاصرة .. 
اذكر وانا طالب فى المرحلة الابتدائية 
اتی قرات للزمخشرى هذين البيتين فى 
شتم معارضيه من اهل السنة . 
لجماعة سموا هواهم سسنة 
وجماعة حمر لعفری موكفسة 
قد شبهوه بخلقه من جهلهم 
وتستروا فى زعمهم «بالبلكفة, 
ای بلا كيف 
ویظهر ان الرجل احب ان بهين من 
اتناولهم بهذا الاقذاع وهو 


المسلمون إبان ملكهم 
فعریض + ودولتهم الکبری نتائج :هذا 
الشطط + اما اليوم وهم كما قال الله فى 
اليهود قدیما » وقطعناهم فى الارض امما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ٠‏ . 

اما اليوم وهم غنائم باردة دا هب ودب 
ظيغيروا من سلوكهم وليحسنوا ادبهم مع 
الله ومع انقسهم .. فجمع الشمل اولى 
والتلاقی على ارکان رسالتنا اهم من 
التخاصم على سفاف الامور + 
محمد الغزالی 














تحوة لصف راء۳۳ 
ترجمهاعن الغرنسية: الدكتورهمدجابر الأتصاري 


استمرار قح 
وإجهاذالردّةالفاشية 


نخطرابياي الظ ها طابائية 


مع هذه الرؤية الفرنسية المعاصرة لخصوصية التجربة الياباتية › الثى تتمثل فى 
كتاب الاخصائي الفرنسی روبير جيلان : « الیابان , العملاق الثالث  »‏ نلقی نظرة شمولية 
ومتعددة الابعاد غلى يابان القرن العشرین.. بعد اجتيازها لعهد النهضة الاولى ».او عهد 
« الميجي » أي الحكم الستنیر . 

فى هذه القراءات التتابعة عن التجربة اليابانية » وقبل الشروع فى دراستنا القارنة 
بين هذه التجربة والتجارب العربية فى عدد مقبل ؛ نمضي مع تصاعد النهضة اليابانية فى 
بداية القرن : ثم تحولها الى الفاشية العسكرية التوسعية مع هبوب الریاح الفاشية 
العاصفة فى ایطالیا والمائيا : ثم دخولها الحرب ضد الحلفاء الغربیین من بوابة «"بیرل 
هاربر » » اول هزيمة لامریکا على يد قوة شرفية ٠‏ 

ولكن الحسابات اليابانية الحاذقة تخونها مفاجات التاريخ الذى لا يرحم احدا ! 
فتنتهی كل منجزات النهضة اليابانية فى المحرقة النووية الهائلة التی خططت لها الولايات 
المتحدة بتعمد واصرار للانتقام من الیابان وكل قوة شرقية تفكر فى رفع الراس .. وتصبح 
اليابان دولة محتلة لاول مرة فى تاريخها ٠‏ 

غير ان الروح القومية اليابانية تثيت انها اقوى من التدمير النووى . وكالنهر القوى 
المتدفق تحول اتجاهها من طريق السياسة المسدود بفعل الاحتلال الأمريكى ۰ الى طريق 
التفوق الاقتصادى والتكنولوجى .. فيستفيق العالم على المعجزة اليابانية الثانية التى 
مازالت تتمو امامنا ... 




















استمرارالنتخقضة 
وإجهاض الردَة الفاشية 





© بدايات القرن : 
استمرار الإنطلاقة 





كان مطلع القرن العشرين عصرا ذهبيا 
فى التاریخ. البابانی على الصعيد 
الاقتصادى . وعلى الصعيد السیاسی 
سواء يسوا , 

وتميزت السئوات ١90‏ ۹۱۳ بانها 
سنوات ازدهار ‏ 180014 اصابه 


بعض الركود موّقتا . ثم استائف صعوده 
اسرعة عام ۱۹۱۵ بفضل موثرات الحرب 
العالية الاولی : وحتی سثة ۱۹۲۰ + تلي 
ذلك فترة تقدم اخری بين ۱۹۲۹-۱۹۲۰ 


لکن ليست دون ضربات فعاكسة : - 


( زلزال عام ۱۹۲۳ ۰ بالاضاقة الى مشكلات 7 


ززاعیه) + 

ومئذ عام 1578 عام بداية الازمة 
الاقتصادية الإمريكبة الكبرى - تمر على 
انیا ثلاث سئوات عجاف - إلا آن 
تخفیض العملة اليابائية عام ۱٩۳۱‏ بنعش 
الصادرات ٠‏ فیتواصل الازدهار الاقتصادي 
بین ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۷ , غیر آن الوضم 
السیاسی فى هذه الفترة يتصف بالتازم 
المشوب ببوادر الكارثة حيث تتضاعد 
الروح العسکرية وتسرع. اليابان خطاها 
نی الجری 1 

وتتضاعف الصادرات اليابائية الى 
الاسواق العامة » فتثبر ردة فعل أوزيية 
تتمثل فى زيادة الحواجز الجمركية . 

ويمكن القول ان اليابان الآن ( فترة ما 
بين الحربین العالیتین ) قد خققت نموما 
الاقتصادی الکامل فى ظل قيادة مجموعة 
من العائلات الكبيرة ( الزیباتسو ) التی 
تقاسمت الصناعات الکبری والنشاط 
التجارى ۰ مؤكدة تفوذها ؛ مواجهة فى 
الوقت ذاته ۰ نفوذ العسکربین ؛ موازنة 
إياه . 











كانت هذه الفترة فترة النجلح الاولی . 


۱۱۸۲ مجسلة الدوحسة پوسو‎ ٠١ 


وبالتاکید فقد كانت هناك تقاط ظل تبدو 
على اللوحة العامة ولکن مساحة الضسوء 
كانت هى الکاسحة ۰ ویمکن. إرجاع هذا 
التقدم المؤاتي بالدرجة الاولی الى معطية 
اولية اساسية هی : نوعية الرجال - 


فقد كان جيل الميجي متمیزا غلی مختلف 
الصعد من حكومية وصناعية وعسكرية 
وفنية وادبية . وكان الرجال على سوي 
رفيع من النوعية النى خلقتها ثورة 
الجديدة خلال ثلاثين ستة من التحولات 
الكبرى من منتصف القرن ( التاسع عشي ) 
والتی طبغتها بطایعها مؤثرات تاربخية 
شديدة القوة - ورغم ذلك فان اونثك الرجال 
طبعوا زففهم بطابعهم ٠‏ وكاتلا كوكبة من 
الشخحصنات اللؤثرة التي :وک بصماتها 
على تاريخ الابان بصفة دائمة + 











: وکانوا لي انب 
خشنین: اکثر مما کانوا رهيقين , لكنهم کانوا 
على كل حال اقوياء الشخصية یوحدهم 


“فس الداع المشترك : خلق الامة : 


وعندما قدموا للبلاد دستورها ‏ رغم 
انهم حکموا لمدة عشرين سنة بدوته ‏ فقد 
قدموا لها دستورا يصلج لخلق دولة 
محافظة ومعتمدة على قيادة القلة الى حد 
كبير , 


ولكن بالمقابل , اظهر قادة عهد الميجي ٠‏ 
منذ البدابة . انهم كانوا تقدميين للغاية فى 
هيدان له اهميته القصنوی فى تطوير البلاد 
آلا وهو حقل التعليم , 


فقد فرضوا » على الفور , التعليم 
الابتدائی الالزامی وئظام المدارس الموحدة 
تحت اشراف الدولة : وجلش ابناء 
الأغنياء وابثاء الفقراء چنیا الى ج 
بما فى ذلك اباء الفلاحين ٠‏ فى تكافق تام 
للفرص . ولم يكن لهذه الروح التحرريسة 
( اللييرالية ) شبه أو نظير بأوريا فى ذلك 
الوقت ٠‏ إلا فيما ندر . وهکذا سقطت 








الخواجز الاجتماغية واصبحت امكائية 
الصهود السريع فتاحة للجمیع. مما ادى 
الى الاستفادة من افضل العناصر فى البلاد 
دون تمبيز ؛ وفی وقت مبكر وجدت هذه 
الغناصر انواب المعافد العليا مفتوخة 
كجامعة طوكيو » والمدرسة الحربية : 
والمدرسة البحرية دون ای حاجن اجتماعى . 





وبانتظار نتائج: هذا التعلیم + كان قادة 
الیابان المنوطة بهم مسئولية بناء الاقتصاد 
لا یملکون فى الغالب غير معارف متواضعة 
جدا تعوض عنها علی ای حال حماستهم 
الفائقة للعمل . كما كانت خصوبة آفکارمم 
تعوض عن قلة تجاربهم التی اكتسبوها 
فبها بعد بحكم اتغماسهم البکر فى تولی 
السئولية : 








وقد سیطرت حماسة ممائلة على مختلف 
المستويات بما فى ذلك مستوى الصناعات. 
الصغيرة الجديدة . وساروي هنا قصة اول 
مضنع غزل للحرير فى اليابان الحديثة . 
وهو مصتع اقيم فى توميوكا بجزيرة فقیر: 
من جزر الجنوب » بمشاركة مهندسين 
فرنسیین جاءوا من مدينة ليون . وقد تركت 
لذا احدی العاملات الیابانیات فى المضتع 
واسمها هایدکو وادا قصة البداية فی دفتر 
مذکراتها الخاصة الذی عثر علبه موخرا : 











© قصة مصئع ياباني 





تولى إدارة الصتع: رجل عجوز فقير 
بنتمي الى « الساموراي » التی‌تمقل اصملا فئة 
المحاربين فى النظام الاقطاعی . ولم يكن 
هذا الرجل يفلك خبرة سابقة قى هذا النوع 
من العمل . وقد بدا بمحاولة توظيف بنات 
الفلاحين كعاملات فى المصنع . إلا ان 
اباءهن رفضوا ذلك لان للمضئع ماكبتة 
بخارية ومدخنة تنفث الدخان . وقالوا : ان 
هذه الآلة ستمتص دماء بناتنا ! 








بعد آن يئس من الفلاحين ٠‏ توجه المدير 
بلاعمال الى بنات ٠‏ الساموراي , لكنه 
جوبه بنقس الرفض ١‏ غبر ان واحدة منهن 
فقط تقبل المرض ولم تكن هذه الواحدة 
یر انق 
وقد شجع فرارها بعض الاخریات 
فحذون حذوها ۰ وکانت بيثهن ٠‏ هایدکو ٠‏ 
التی ترکت لنا هذه القصة فى مذکراتها . 

كن جمیعهن بين السادسة عشرة 
والسابعة عشيرة ۰ وعلى اكتافهن قام 
المصتع واستمر ٠‏ بالكثير من الجهد 
المدهش والمهارة والبساظة المتقشفة . 

وبعد عام ۰ تمكنت الفتاة هايدكو من 
توفیر خستة يناث وهو مبلغ زمید + 
فقدمته إلى آبیها لیشتری به قمبصا پابانبا 
( کیمون ) : ولكن الاب رفض شراء القميصر 
واشتری بالبلغ عوضا عنه خضارا مجقفة 
وارسلها كهدية الى عاملات المصئع :+ 

وکتبت الابنة فى مذکراتها : » 
غلى حق ۰ ۰۰ 

واليوم فان الافارقة والهنود وغيرهم 
يمكنهم آن بقتدوا بهذا المثل وياخذوه قدوة 
الهم .. 


















۵ الجائب الآخر من الصورة 





غير ان للصورة جانبها الآخر : فوضع 
العمال فى بداية عهد الميجي لم يكن وضعا 
يحسدون عليه ٠‏ والظريقة التى عومل بها 
الشعب لم تكن طريقة يضرب بها المثل او 
تستحق الاقتداء , 

ولقد تحقق التصنيع باستغلال مکثف 
لطبقة الفلاخين وللارياف + حبث كان 
المزارعون الفقراء يدفعون 10۰ من قيمة 
محصولهم ملاك الأرض , وتعرضت النساء 
استغلال آخر : فهی كثير من المصائع ٠‏ 
وغلی الاخص مصانع النسيج ١‏ قلعة 
الراسمالية اليابائية الوليدة ٠‏ كان 
العاملون من النساء . وكائت غالبیتهن من 
بئات الفلاحین الفقراء اللاتی كن يشتغلن 
لتحصیل قيمة مهرهن قبل الزواج ۰ وحتی 


اسان 


عام ۱۹۳۰ كان نصف القؤة العانلة فیس 


الصتاعة من الاناث . 


وپالنسبة. للعمال ‏ نساء ورجالا على 
حد سواء ‏ كانت الرواتب مندئية بشدة + 
وظروف العمل قاسية الى حد لا يصدق ٠‏ 
ولم تكن هناك ابة ضمائات لهم . « ایا كان 
الامر : فهذه شهادة للتجربة البابائية 
لا غليها » فهؤلاء العمال لم يقولوا نحن غير 
منصّفين فإذن لن تعمل بجد ۰ ولکنهم 
تحملوا المصاعب من أجل الیابان وبنائها ٠‏ 
واذا كانت الراسمالية اليابائية تلام على 
هذه القسوة فان الشعب الیابانی يستحق 
التقدير #حتمالها صایرا 
الوطن ما افترچم ٠.»‏ 


ولد سهل وقوع[رهذا الاستقلال تدفق 





اعداد هائلة من الاي آلارباق على المدن 





الوافزة:الى ميان الخرت ايضا : 


ومن ناحية اخری ١‏ فان سلسلة 
التجاحات لن تستمر دون انقطاع بعد وفاة 
الاميراطور ميجي عام ۱۹۱۲ عن عمر ينا 
الستين . 

ولقد تغير اتجاه؛ الرياج مئذ حوالی 
۹ بحادث اغتيال بطل الدستور 


الیابانی + الامیر « إيتو » فى « خاربين ٠‏ 
على يد اخقد الوطنيين الکوربین 
المتحمسين ٠‏ الذى اراد الانتقام من اليابان 
احثلالها بلاده فى تلك الفترة ۰ كما جام 
انتحار الجترال , نوجي ٠‏ والوصية التى 
ترکها فى إدانة الملابسات الاخلاقية التی 
كشف عنها تطور الاوضاع . جاء ذلك كله 
بمثابة فال سيء ونذیر شوم بالثسبة مسار 
الاحداث ٠‏ 

فبعد الخرب الغالمية الأولى اخة 
يتكشف التجاح اليابائي ويتحسر عن 
ملامح الكارثة على مدى ربع القرن التالى.. 

فکیف نفسر هذا التراجع والانتکاس 











/إحاطة وتفصیلا - 


يجاول الیساربون الیابانیون تفسير ذلك 
باسقاط التقييم الا 
لاصلاحات عهد الميجي » وبادائة هذا العهد 
بصورة شاملة » لانه كان يحمل ٠‏ فى نظرهم 
كل بذور الروح العسكرية والفاشستية التى 
طفت على اليابان فيما بعد ۰ وهم برون ان 
النجلح الخاطف لليابان فى بداية النهضة 
كان نتيجة مجموعة من التئاقضات الكامنة 
فى صميم حقبة اليجي التى ظلت حقبة 
إقطاعية فى الجوهر ولم تتطور الى 
راسمالية عصرية حقيقية . 





ولکنا فری دامع المراقبين والزرخین 
والنقاد اليابانيين الاخرین ۰ ان هذا 
اتتفسيى تسيل للغاية لاته مينر إلى 
مفهوم « الاقطاعية » وکانها خطينة اصلية 
ويقتص يكل الأبور من اف تن" 


إن واقع: اترجال والقضایا يبسدو في 





فمن حيث انوعية الرجال تدنت 
الستویات بصفة عامة مع الجيل الثالث 
بعد الميجي .. ورغم أن النظام استمر فى 
إعداد إداربين أكقاء إلا ان الرجال دوي 





_الرؤية البعيدة والقرارات التاريخية اخذ 


بتناقص عددهم مما ادى الى عقم على 
مستوى القبادة .: 

واخذت الدولة تنقسم إلى نوع من 
الاحلاف العائلية المتئافسة دون ان تكون 
هناك قوة توفيق او سلطة دستورية عليا 
قادرة على إزالة الخلافات او التقليل مثها . 

وباتي الجيش ليستفيد من حالة 
الارتباك والبلبلة . ومئذ البدء كان هنال 
تركيز على اهمية الجيش ٠‏ وتبرير لدوره 
باعتباره قوة ضرورية لا غتى عتها للدفاع 
عن الامة الصاعدة » ولكنه تجاوز هذا الحد 
ليتحول إلى قوة هجومية فى السياسة 
الذاخلية والخارجية على حد سواء + 





© مسئولية العسكريين فى اليابان 





_ ولقد ظهرت فى الواقع احزاب سياسية 


هذا الاح 








استمرارالنهضة.. 
وإجهاض الرَدَةالفاشية 





النطفة الصناعية بين طوکیو ويوكاهاما التى تنتج فيه 
اضحم الصناعات التحدينية والكيماوية والبنروكيماويات 


وتحفق . تقدم مفین. فى التجربة 
الدیمقراطیة ؛ ولکن جاعت الروج العسكرية 
( او عملية التجييش ١‏ ان صح التعبیر ) 
لتمتل عائقا امام ذلك التقدم الديمقراطي . 

واعطى الجيش لنفسه حق الاتص‌ال 


بالامبراطور مباشرة من فوق رؤوس الوزراء 
الدتیین . 
وهكذا استطاع العسكريون ودعاة 


القكرة العسکرية فرض اتجاههم التشدد 
على عب معتاز , لكنه مازال مفتقرا الما 
النضج !اسياسى ومع تعدد المشكلات 
وتفرعها فى « فترة ما بعد الميجى » ٠‏ كاز 
العسكريون المحدودو النظر پسارعوں انس 
فرض حلولهم فى اغلب الأحوال . 


كانت هذه المشكلات مشكلات اجتماعية 
قبل كل شم,ء وذات طبيعة متفاعلة +حافلة 
بالمضاعفات ولدها التدستيع السريع 
المتراكم وانفجار الدن بالسکان ٠‏ وتصاعد 
البروليتاريا العاملة ۰ وإفقار الارياف + 
واستخدام قسم محدود من اليد العاملة : 
وانتشار البطالة . 


وقد صاحب الصعود الحاد لقوة اليابان 





الامر (۱) . 


وفی الوقت ذاته , غدت الیابان بتاثیر 
عملية التصنیع والتحدیث اکثر اعتمادا , 
ویشکل متزاید ٠‏ على الخارج . وتحتم علیها 
أن تزيد من حركة الاستیراد , والتصدیر ؛ 


-- ۱۲ - مج الدوهست بوتيو ۱٩۸۲‏ 


والديموغ رافية (السكاتية) والسبامبية,, لم 
تكن نجد لها بر حلول عسكرية : فالتجنيذ 


والفتوحات الاستعمارية هي وسيلة 
الحصول على المؤن والاغذية والمواد الخام 
فضلا عن تامینها للاسواق . 

روشیذا فشیثا اخذت الیابان تتعوه على 
استخدام القوة كوسيلة لحل مصاعیها 
الداخلية والخارجية ۰ ومنذ احتلالها 
لنشوریا عام ۱٩۳۱‏ ضار تقدمها يعتمد , 
بشکل وثیق , على مدی ما تحققه من توسع 
عدوانی فى القارة الاسیویة ١‏ 


هو الحل لمشكلة البطالة » والتسلح هو 
السبيل لاتعاش الصناعة ودقع مسيرتها , 

والاسوا من ذلك » انها اعتقدت » قى 
ضوء تصاعد الاحداث الاوربية ۰ آن رياح 
التاريخ تهب فى العالم لصالح الفكرة 
الفاشية . 


واقتنعت انها ؛ بالمراهتة على انتصار 
هتلر . سوف تضمن لنقسها حصة الاسد 
فى عملية اقتسام العالم القبلة .. 

وتحت تاثیر الحصار الاقتصادی » 
والارتباط بمعسكر الحور , انتهت الیابان 





١‏ - ان ظاهرة ابتلاع الزيادة السكانية لنتمو 
الاقتصادی ظاهرة یعانی منها الى الآن أكبر بلد غريي 
وهو عصم ؛ ومن الفید دراسة الكيفية التی وازنت بها 
البابان بين الناحیتین: والجدیر بالذكر ان الرئیس 
المصرى حستی مبارك قد اشار فى احدی الناسبات 
الى ضرورة الاستفادة من التجرية اليابائية يصفة 
أعامة ۰ خاضة ما تعلق بالعمل والانتاج - الترجم 

۲ - تختلف وجهات النظر يشان قرار الیابان 
شرب انقاعدة الامريقية فى بيرل هاربر ناه الحرب 
العائية الذانية ٠‏ وئيس من الضرورى ان تعتبر ضر 
اليابان لقوة الامبريالية الامريكية فى الحیط الهادی 
مغامرة مجنونة , فی‌حد انها + إلا باعتیر ما جلبته 
عنیها من انتقام نووی آمریکی وهذا ما قصده المؤلف 
انترجم , 





(یتبع الحلقة ۶) 











الألماني الذي آرادآن یحکم محبر 


بقام : الدكتور السيد فبمى الشناوي 


هذه قصة مغامر سياسى اراد أن يحكم مصر فين الاربعینات , اثناء الحرب العالمية الثائية 
ولو أن المائيا خرجت منتصرة قى هذه الحرتا ٠‏ لكان هذا المغامر قد استقر فى مصر , 
واستطاع أن يحكمها فى غلل النفون الا لاسي + ولکن «رومیل » القائد الالمانى العبقرى فشل فى 
دخول مصر بعد أن اصبح على اوقترا من الاتبکندریه:: وکان نیب فشده 
الرئیسی فى دخولا آ لا شکند ریا ومقآ[کلبا بکد يك بان تار جز عن تزویده بالامدادات 
البترولية والعسكرية التى كان بالإمكان آن نساعده عل إخول مجر واحتلالها , ولقد كان 
هناك اسباب اخرى قشل الغزو الالمائى مضي تتتؤف"نتعرضن لها كنا مع قصة ذلك المغامر 
الالمانى العجيب الذقا اراد ان بخکنم هط از 

وقد أصدر هذا المغامر الالانی الذی يعيش فى باريس الآن کتابا جدیدا شرح فيه مغامرته 


الكبرى والقى فى هذه المذكرات اضواء 


الحرب العالمية الثانية . 


على الواقع السياسى والعسكرى فى مصر خلال 





فى السنوات الحرجة من الحرب العالیسه 
الثائية ؛ وعندما اقترب الفائد الالماشى « رومیل » 
من الحدود الغربية لصر » حاول ضابط مصری 
لامع هو « الفریق عزیز باشا الصری ٠‏ ان بهرب 
من مصر ليلتقى بالقائد الالانی ۰ ویساعده على 
تخول, مصر : وقد قام عزيز الصری يهذه 
المحاولة اربع مرات » وکان اشهرها تلك 
الحاولة التى هرب فیها بطاثرة كان يقودها 
الضابط الطیار حسین ذو الفقار صبری « الذی 
اصبح بعد ثورة ۱۹۰۲ نائباً لوزير الخارجية ثم 
مستشارا سیاسبا لجمال عبد الناصر » ؛ وهذه 
المحاولة بالتحدید هی المخاولة المعروفة » آما 
ااحاولات الاخری فمجهولة ٠‏ وقد سقطت 
ظائرة عزیز الصری وحسین ذو الفقار فى 
القليوبية » وفشلت محلولة الهروب إلى 
الالمان . 


فى هذا الوقت نفسه سنة 1947 , تجح شاب 
فى الخانسة والعشرين من عمره فى الوصول 


من مقر روميل إلى القاهرة . هذا الشاب صاحب 
القصة العجيبة هو حسين جعفر » وذلك هو 
الاسم المصرى له , اما اسعه الالمانى فهو ١‏ جون 
ابلر » ؛ وقد وصل حسين جعفر هذا ؛ من مقر 
قيادة روميل إلى القاهرة ؛ دون أن يستخدم 
غواصة أو طاثرة ‏ بل استخدم سيارة عسكرية 
مشابهة لسيارات الجيش البريطانى ٠‏ ولس 
الملابس العسكرية البريطائية وكان يصحبه 
اريعة من بینهم إيطالى هو , الكوتت المازى ٠»‏ 
وكان « الكونت الازی » هذا قد عاش فى مصر 
وجاب صحراءها واكتشف إحدى واحاتها 
وسماها باسم « الزرژور » وذلك لان هذه الواحا 
كانت مليثة بطاثر الزرزور الذى بشبه العصفور 
او هو بالاحری نوع من العضافیر ۰ وعندها 
وصلت هذه الجموعة - مخترقة الصسحراء 
الغربية - إلى مشارف اسبوط ترکوا حسین 
جعفر او « جون ابلر , ومعه شخص واحد 
مختص بالاتصال' اللاسلکی ۰ وتسرب حسین 








جعفر ومعه رفيقه إلى ارقی احیاء القاهرة فى 
الزمالك حيث سكنا فبها ثم انقلا إلى عوامة 
على الثيل حيث اقاما بجوار مساكن اكبر قادة 
الامبراطورية الانجليزية . 





الباب الامامی 
والباب الخلفی 





كان الهدف من هذه المغامرة الألمائية , هو 
تحقيق عبدا حرصت عليه الانيا خلال الحرب 
الثائية ء هذا البدا هو الذى بقول : إئه فى 
الوقت الذى تطرق فيه الباب الامامى لبلد تريد 
غزوها : فلابد من وجود عميل لك يطرق باب هذا 
البلد من الخلف . 

وكان حسين جعفر هو العميل الالمانى الذی 
كانت مهمته تامين حركة التجسس الألمانية ضد 
الاتجليز داخل القاهرة . 





جد ۸۷ات 

















حسنئ جعفر 


الألمافي الذي آرادآن يحكم مسر 


وبعيدا عن هذه المغامرة ء فلقد فشلت المانيا 
فى غزو مصر لسببين : الاول انها حاولت الغزو 
من جهة الغرب ٠‏ بینما كانت مصر على مدی 
التاريخ » ومندٌ سبعة الاف اسنة لا تتغرض 
للغرو ابدا إلا من الشرق او من الشمال « عن 
طريق البحر الابيض المتوسط كما فعل الاسكندر 
ونابليون والاتجليز » , اما السبب الثائى لفشل 
الالان فى غزو مصر فهو » كما پروي حسين 
جعفر موضوع هذا القال نقلا عن روميل تفسه : 
أن متلر فاته ان يغزو .مالطة قبل غزوه لصی ٠‏ 
وشغل نفسه بفتح ١‏ مقبرة كبيرة » لالمائيا - 
على حد تعبير رومیل - فى البلقان وغزبی 
روسيا . وبذلك ظلت مالطة حاملة طائسرات 
بريطائية ٠‏ وکانت تمنع وصول ۱١‏ من 
الامدادات العسكرية والبترولية. إلى قيادة 
روميل فى شمال إفريقيا ٠‏ 

ولقد كان تشرشل اكذر إدراكا لحقيقة التاریخ 
عن هتلر ۰ فعرف أن مصیز العالم والحسرب 
لا يتقرر فى اوروبا : وعندما كانت بريطائيا 






مهددة بالغزو لم بكس السلاح فى بريطائيا 


ذاتها ؛ إنما كدسه فى مصر » فقد كان يعدم ان 
مصر هی أهم موقع جغرافى فى المالم كما فال 
تابليون ؛ او هى » رقبة العالم , كا قال 
ايزنهاور . 





المائى فى مضي .. 


نعود إلى موضوعنا الاصلى ؛ وهو القامر 
السنیاسی حسین جعفر او » جون ابلر »... إن 
صاحب هذه الشخضية الغريبة مازال حيا , 
وهو يقيم فى باريس فى شقة فاخرة على نهر 
السين ٠‏ ولكنه بقول فى مذكراته ؛ إن مصر هی 
اجمل بلد فى العالم كله .. بشرط ان تكون 
يا 4 . 

ولد حسین جعفر من ام الماتية واب الماتى , 
وكائت امه تملك فندقا متوسطا بالاسکندریا: 
ورثته عن عمة المائية كان تعيش هی الاطری فى 
الاسكندرية ٠‏ وقد ولد حسین جعفر مسيحيا 
وتعمد فى الكنيسة ؛ ثم مات أبوه وهو صغير , 
وتزوجت امه من ثری مصری كان يقيم فى فندقها 
كلما رل إلى الاسكثدرية » وهن‌ذا الثری هو 
« صلاح جعفر » ٠‏ وعندما تم هذا الزواج بين 
الثری الضری وضاحبة الفندق الالمائية ‏ كان 
ابتها من زوجها الالانی لم یتجاوز الشسهور 
الأول من عمره , وهنا تقدم الزوج الصری 








- ۱ مجسسلة قدوحسة یولیسو 11۸۲ 


|[ والده ارچ تبن افر 


الجنید :واتفق مع زوجته : الاللئیة علنى قبتي 
الال :بور کال ودا آهتلاج جسن ینظر 
إلى الطفل على انه ابنه فعلا , واسماه «حسین 
جعفر » وختنه کای طفل مسلم ؛ وچاء له 
بمدرس ساعده على حفظ جزء كبير من القران + 
بل إن حسين جعفر قد ادى يهد ذلك فريضة 
الجح » وعاش ۲۵ سنة فى مصر ياكل طعام 
أهلها ؛ ويتدوق الفولكلور الصری ویعشق 
حواری, الجمالية وباب التصن والمقريلين 
ویصفها على صفحات مذكراته فى لوهة 
وحسرة . 

ولكن العرق دساس ؛ او كما پقول انش[ 
الشعبی فى مصر : يا مربی فى غير ولدك ٠‏ 
يا بائى فى غير أرضك ! 

لقد رزق الاب ,ا صلاح جعفر » بولد آخر من 
الزوجة الالمانية » ولكن هذا الاب ظل بعتبر 
«حسین » ابنهالاول ‏ وكان يحبه ويهتم به اشد 
الاهتمام » ومع ذلك فلم بك حسين جعفر يبل 
سن الشباب حتی طفت عليه الالیته > ووهت 
نفسه تماما لبلعب دور[ تاريخيا يخدم به وطنه 
الاول + وهو وطن لم يره ؛ ولم يشرب ماءه ١‏ ولم 
بستنشق مواءه . 

وعتدما قام حسین. جعف ل هاا الحرب 
العالية تائيه بمخامرته الكرة + وإنقيت هذه 
المغامرة بان اکتشفت السلطات ابر بانب 
امره وقبضت علمه ,كان لسجله اثر کبیر على 














س زنا لى إا زوجته ؛ وا 
حسيل جعهر اواب ,5 سر 
جک عليه بالاعبام ‏ مو :وزميله المتجضيس ها 
اللاسلكى والذى كان يرافقه فى عغامرته ‏ وهنا 
وقف والده المصرى بالتبثى ؛ ليستخدم نفوذه 
ونفوذ عائلته الثرية بما لها من علاقات سياسية 
واسعة للتوسط لابنه بالتبشى لدى الاتجليز 
حتی يمكن انقاذه من حكم الاغدام : وقدا ولت 
هذه الوساطات إلى تشرشل نفسه فى زيارة له 
إلى مصر . وطلب تشرشل فقابلة ب ابل ٠‏ 
وناقشه فى تفاصيل مغامرته ؛ ووعده بالعفو 
عنه إذا صدق معه ٠‏ ثم انتهى الامر بتخفيف 
حكم الاعدام إلى السجن لدة سئوات قليلة 

وقد قال تشرشل وهو يصدر القرار بتخفيف حكم 
الاعدام إن حسين جعفر او ؛ ابر » وزمينه كنا 
يؤديان دورا وطنيا من وجهة نظرهما » ولذلك ٠‏ 
فهما یعتبران من الخصوم السياسيين: , وعلی 
اساس هذا التفسير تم تخفيض حكم الاغدام : 


المغامر فى نشاته . 
ونتوقف اهنا لتشير إلى بعض المعسائى 


الاتسانية فى هذه الفامرة السياسية , المعنى 
الاول هو ان هذا الاب المصرى لم 






بالتبنى فى ازمته » ولم ینقض بده من القضية 





2 ضا | 


من الابن ويعلن أنه لیس من صلیه + بل إن هذا 
الأب لم يترك شخصية سياسية لها نفوذ فى 
مصر من غير أن يحركها للتوسط لإبنه بالتبتئ 
لدی الانجلیز . 

اما العنی الاتسائی الثانی فیتضح لنا 
عندما تعلم ان هذا الاب الصری « صلاح 
جعقر » عندما علم بان ابنه بانتبنی قد حصل 
على قرار بتخفيف حکم الاعدام عليه , فانه تمتم 
بكلمات الشكر لله ثم مات على الفور ! 

کان هذا الوالد هن ابناء سيناء ٠‏ ومن کبار 
الاغنياء فيها » وكان له قصر كبير يقوم على نيل 
المعادى ۰ إحدى ضواحی القاهرة ؛ وقى هذا 
القصى الكبير تربى حسين جعفر او » ابلر » منذ 
طفولته ۰ وكان يستطيع من قصره فى المعادى 
أن يزى الاهرام على الشاطيء الثانى من النیل + 
وكان بستطیع ان يرى اقدم مقبرة فى العانم 
سقارة . وفى هذا القصر كان هناك 
خدم كثيرون , كما تعود عربان سیناء 
والصحراء الغربية ان ياتوا إليه فى الناسبات: 
وکان هناك مقرىء للقران بقرا فى القصر کل يوم 
بضع ابات , وفى هذا الجو الذى نشنا فيه 
حسين جعفر أو « ابلز ۰ ۰ استطاع أن نتعلم 
اللغة العربية ويجيدها إجادة تامة , وكان يتكلم 
اللهجة المصرية مثل المصريين تماما , 





عملية کوندور 


” وقد كان الاب الصری يعمل سعسار ومقاولا 
لدی شرکات البترول والتعدين فى سيناء » ومن 
هذا العمل کون ثروة ضخمة وعاش فى ترف 
كبير ورخاء واسع ٠‏ وكان الاب يصحب ابنه 
معه إلى صحراء سيناء . بل لقد قضى 
فترة رضاعته وطفولته فى سيئاء ١‏ وعندسا 
شب الصبى اخذه عمه « بالتبثى أيضا + 
امال جع تام لبجم خلس انوب لخدا 
ويقؤل ٠‏ حسين جعفر » او « ابلر ۰« إن هذه 
الرحلة ؛ وركوب الجمال ۰ والحياة مع البدو فى 
الاكل والكلام والثوم هی التى نزعت من قلبه 
الخوف وحب الدنيا والاعراف العربية المستفرة 
فى النفس المتحضرة ٠‏ ومن هنا , وبهذه النفسية. 
بدا حسين جعفر «نياة المخاطرة والمغامرة فى 
سبيل ما يعتقده من مبادی» وافكار . 

وقد وصل حسین جعفر إلى القمة فى مجاله » 
فقد كان الوحید من بين رجال المخابرات الالمانية. 
الذى يستطيع ان يتصل مباشرة بهتلر ووزير 
خارجيته روبنتروب . وقد عاش هذا الرجل فى 
مخلبیء القاهرة فى ذروة الوجود الانجلیزی 
اثذاء الحرب العالمية الثانية « وسافر إلى ترکیا 
والعراق وسوريا ولان وإلى دول اوروبية كثيرة 
اخری ؛ وکلنت له منازل للاقامة فنى الاسكندرية 
وبوخارست وبرلين فى وقت واحد: .هذا المغامر 
اختارته اللنیا لكى يساعد « رومیل » فى غزو 

















مصر » ویکفی لتقدیر الجهد الذی بذله هذا 
الغامر ان نذکر انه عبر الصحراء التی تفصل 
لیبیا عن مصر فى وقت لم يكن فيه ای خرائط 
لهذه الصحراء على الاطلاق ٠‏ وقد سبق ان تاه 
فى هذه الصحراء نفسها + وفى ايام السلام 
ورغم الامكانيات + ابطال ومغامرون . ولكن هذا 
المغامر ذا الاصل الالمانى استطاع ان يعبر هذه 
الصحراء المخيفة فى عز ايام الحرب والصراع 
الدولی دون ان يضل الطريق . 

كانت مغامرة حسین چعفر تحمل اسما سریا 
هو + عملية کوندور  »‏ وقد روی الرئیس الراحل 
أثور السادات والمؤرخ محمد صبیح طرفا قصيرا 
منها فيما كتداه عن فترة الحرب العالية الثاذية ٠‏ 

كان ابلر او حسین جعفر هو الذى قام 
بتهریب مفتی فلسطین الحاج امین الحسیتی 


إلى المانيا ‏ وکان الفتی مختبنا فى بیروت » وم 


تستظع. الخایرات الانجليزية أن تصل إلى 


مخبئه » ولكن حسين جعفر وصل إلى المخبا لي 


واستطاع ان يتولى عملية تهريب المفتى إلى 
برلين بصورة دقيقة ٠‏ 

وبعد هذه العملية الكبيرة طلب مئه 
المسئولون عن المخابرات الالمانية ان بعود إلى 
عصر ليؤدى دوره فى جمع المغلومات وتسريبها 
إلى الالمان - 

وهنا تبدا الفامرة الكبيرة . 

فقد بدا حسین جعفر مغامرته من معسكرات 
روميل فى شمال افریقیا » ليخترق الصحراء 
التى تفضل بين ليبيا ومصر .احتی بضل إلى 
القاهرة ۰ دون آن بقع فى ايدى القوات 
الاتجليزية التى تعلا الطريق بمغسكراتها 
الكثيرة . كان الوقت هو مايو ۱۹۵۲ ۰ 
والصحراء فى هذا الوقت تبدو وکانها قطعة من 
جهتم »اما الطريق الذى كان على حسين جعفر 
أن يخترقه فقد كان طوله الف كيلومتر . وقد 
قطع حسين جعفر هذا الطريق كله وانتقل من 
واحة إلى واحة » ولم يئس آن يسجل فى 
مذكراته ٠‏ ان نساء الواحات هن اللائى بحافظن. 
على الشخصية الشرقية عبر التاريخ كله ؛ وهن 
اللاثى یجفتان للشرق, لسراره: ودقاليدء: وتزانه 
وتاريخه » والمراة فى الواحات هی اكثر نساء 
الأرض أمانة وصلابة وحفاظ على عقاندها 
الختلقة . 





ولكته اقشع المحققين الانجليز انه مصرى من 
عائلة جعفر واظهر باسبوره الذى بثبت ذلك + 

اما الذى معه وهو ساتدى فقد کان يبحمل 
باسبورا امريكياا مزورا لم يكتشف الانجليز 
تزويره ؛ ولذلك سمحوا لحسين جعفر وزميله 





الغامرة ياكطها ووصل حسين جعفر إلى 
القاهرة ومعه رفيقه ساندی والاف الجنیهات 
الاسترلينية الزورة تزويرة دقبقا واجهزة 
اللاسلکی المطلوية ٠‏ 

وتتابعت احداث المقامرة الكبرى بعد ذلك . 

سكن حسين جعفر فى الزمالك هو وصاحبه 
ساندی ؛ واتصل بالاحزاتٍ المصرية » بل واتصل 
بحاشية فاروق » وخاصة سكرتيره الخاص 
« آنطون بوللی » ٠‏ واتصل ایضا بعدد من ضباط 
الجيش وعلى رانسهم انور السادات » كما اتصل 
براقصة معروفة هی « حكمت فهمى » التى كانت 
تجمع المعلومات وتقدمها إليه ٠‏ وذلك من خلال 
اتصالها بالجترالات الانجليز الذين كلنوا 
يسهرون فى ناديها الليلى ٠‏ وكان من بين 
المعلومات التى حصل عليها حسين جغفر : عدد 
الالغام المرسلة. إلى الصحراء ونوعيات 
الاسلحة ۰ وكان تسرب هذه المعلومات إلى 
الامان سبیا فى طرد احد كبار القواد الانجليز 
فى مصر . وقد تطور الامر فاستاجرت الراقصة 
حكمت فهمى غوامة على النيل ليستخدمها 
حسين جعفر ويرسل منها معلوماته إلى القيادة 
الالانية : وقد اشترك السادات مع حسين جعفر 
فى كثير من هذه العمليات ٠‏ على اعتبار آن 








الحاج امین الحسیتی 


ساعدةالخابرات الالائية كان عملا ضد 
الاحتلال الانجلیزی ؛ وکان السادات بساعد 
حسین جعفر فى ترتیب لفاءات له مع عزيز 
الصری فى احد البیوت فى حى » النیل + : 


بهودية تکشف السر 





ويقي حسین جهفر بقدم المعلوفات الهامة 
إلى قيادة رومیل حتی تم خسف شبکته عن 
طریق بعض اليهود المقيمين فى مصر . فقد 
تعرف حسین جعفر على فتاة بهودية اسمها 

ادیث » وکاتت هذه الفتاة اليهودية مرتبطة 
بعصابة « شتیرن » الصهيونية العروفة ٠‏ وقد 
استطاعت « اديث ۰ ان تکشف حقبقة حسین 
جعفر وابلغت معلوماتها للتخابرات الاتجليزية 
هتم القيض على حسين جعفر وزمیله ساندی + 
اتور السادات » وحكمت قهمى - 

وانتهت القصة كما روينا فى البداية 
بتخفیض حكم الاعدام عن حسين جعفر وزميله 
سائدى ٠‏ ويقيا فى السجن بضع سنوات ثم افرج 
عتهما - 

مازالت حكمت فهمی تعيش إلى اليوم فى 
الصعيد بعد ان قضت عام واحذا فى السچن 
بسبب هذه القضية . اما حسين جعفر فهو 








البريطانية الذى قبض على حسين جعفر ‏ 





« عندما التقينا وجها لوجه ادركت ما 
شبه ٠‏ کلائا يتكلم العربية كاهلها + وکلاتا تزبی 
فی مصر »:وکلاتا يخدم بلده ۰ ویکلی حسین. 
جعفر انه ثبذ حياة الرفاهية التی كان يمكئه ان 
يعيش فيها من خلال انتدانه لعائلة چعفر + 
وذلك ليخدم الانيا التى لم یولن فيها : وزعيما لم 
يعرفه هن قبل فو أفتار» 

لو ان روميل كان قد تجح فى غزو مصر , 
واستطاع حسين جعقر ان ينجو من اكتشاف 
الانجلیز له .. فان حسين جعفر بالتاکید كان 
سوف يصعد إلى القدة فى حكم مصر فوق اسنة 
الحراب الالانية - 


السيد فهمى الشناوی 





= قلا 





يفكي العدبة 


من رة | لزق دا لثعب | لن ایی 0 


بقام: ا لاس سحاسی. 


۰ زاش ليست ديه و سا 
لایت عراص؟ اجاج دال كله رو 


۴ 





كنت دائما اتساعل : ما الذى یجعل المثقف 
العربى » كلما شهر باهتزاز مواقفه. السياسية ٠‏ 
يهرع الى بیئنه الشعبية ( كالطفل الذى یبرع 
الى حضن امه ) يلتمس فيها ومنها تصحیح 
بوصلته السياسية ؟ . 

وکنت اتساعل ايضا عن سر تفشي هذه 
الظاهرة بشکل ملفت للنظر فى الفترة التى 
اعقبت هزيمة حزيران ۱۹۱۷ بالذات + 

وكان الجواب عن السسوالین واحدا ؛ وهو ان 
البيئة الشعبية الاقدر من المثقفين على 
الاستقلال الحضارى عن العدو السياسي 
الرئیسی. ( الغرب ) .٠‏ هئ الاقدن ایض على 
صياغة اساسيات المواقف السياسية السليمة ٠‏ 
هی مسيرة الصراع السپشی القخصسوج سم 
الغرب . 

ومع كل ذلك ؛ ولان الصفوف الامامية لقوات 
الاستقلال الحضارى العربى كانت ضعيفة 
الانجازات المعاصرة الجذرية ٠‏ كثيرة الاغتماد 
على خطوط الدفاع الخلفية التى تشکنها البيئة 





- ۱5 - مجسسلة الدوحسة بوليسسو ۱+۸۲ 








فان الخيبات التكررة » قد جمغت كل رواسبها 
على اما يبدو ف الهزينة الفنكرية العم 
WV‏ 

قمع ان الخلروف العربية قد اثبنت ٠‏ ختی 
بعد رحیل عبد الناصر » ان الهزائم العسكرية 
ليست بالضرورة نهاية المطاف لدى الأمم الحية ؛ 
ومع ان هذه الهزيمة كانت على العكس مما 
اريد لها » مناسبة لنسف كل الحواجر التی كانت 
تحول دون بناء قوة عسكرية عصرية فى فاعدة 
الحضارة العربية المعاصرة بمصر » ومع ان هذا 
الجيش العصرى تمکن - حتی بعد رحبل قيادته 
السياسية المتقدمة من خوض اول حرب عربية 
معاصرة منتصرة ۰ فان كل ذلك لم يستطع ان 
يحمى خزان الوجدان الشعبى الذى انهك من 
كثرة الاستقاء من معينه » عندما حلت نه لحظة 
« التعب التاريخى » . 

إن اية مقارئة بين العقد العربى الاخير ٠‏ 
وبين اية فترة صعبة اخری فى الحياة العربية 
المعاصرة ١‏ تؤكد لنا انه اذا كان العسسرب لم 


تح عات القرارات السياسية اللستقلة 


أخطر يزان الوجدان الشعبي 
اتوت ی 





ھی الیوم > حتى لبهيا لنا احيانا ان کل بذور 
التجزئة والتفکك التى ما فتیء الاستعمار 
الغربی یزرعها فى بلادنا منذ ثلاثة قرون , 
بشتی وسائله الثقافية اولا : ثم السياسسية 
والعسكرية والاقتصادية ؛ قد اینعت کل نمارها 
دفعة واحدة فى هذا العقد الاخیر . 

كنا قبل ذلك ٠‏ نظن ان أخطر ما يمكن ان 
يواجهنا به الغرب + هو زرع عقد النقص إزاءه 
فى ادمغة الثقفین العرب » فیصبح الغرب 
بقیمه ومثله وفلسفنه ومزاجه واسلوب حيلته + 
المثل الحياتى الاعلی فى نظر حتی اولئك 
۳ يعلثون العداء السياسي للغرب . 

كنا نعتقد ان تلك ذروة الاقتحام الغربی لنا + 
وکنا كلما هزمنا فى تلك الصفوف الامامية ء نلجا 
الى خط الدفاع الاخیر ٠‏ البيئة الشعبية 
العربية هناك . ولكن السنوات الفشر الاخيرة 
حملت لنا النذیر الكبير : لقد بدا الاقتحام 


















جمال عبد الناصر .. محاولة حضارية 
اللقضاء على عقدة التقض امام الغرب 


الغربى يصل الى خط دفاعنا الاخیر » او يضل 
غلى الاقل الى مساحات متقدمة منه ٠‏ دون آن 
يكون هناك فى حال استمرار الوضع الراهن 
لميزان القوة الحالى - ما يمئع توسیع هذه 
المساحات المخترقة » حتى حدود الخطر 
التاريخى الكبير + 

واذا كان التعمق فى جدور هذا الوضع وفر 
أفاقه يحتاج الى دراسات عديدة ٠‏ قان هذه المقالة. 
الموجزة قد حملت فقط مهمة الأشارة المباشرڈ 
الى العلاقة الوثيقة بين الحضارى والسیاسی .. 
ومع ان مثل هذه المهمة صعبة عادة ۰ لاز 
العلاقة بين الحضارى والسياسى تظل قى معغلم 
الظطروف غارقة تحت السطح ؛ الا اننا نعیش 
ظرفا تاريخيا استثتائيا :نم فيه راسا رائحة 
الاستقلال الحضارى فى كل قرار سياسى مستقل 
( على ندرة هذه القرارات فى تاریخنا المعاصر ) 
كما نشم رائحة التبعية الحضارية في کل قرار 
سیاسی تابع ( وما اكثر هذا النسوع من 
القرارات ) . 

بلاحظ الدکتور اسماعيل صبری عبد الله فى 
مساهمته المتازة فى الندوة التى آقيمت فى 
باريس عن » الناصرية والنظام العالی الجديد , 
ان اكثر ما كان پمیز شخصية عبد الناضر عن 
مثقفى عصره , انه لم يكن لديه اية عقدة نقص 
حضارية ازاء الغرب , بل كانت قيمه الحضارية 
ستقاة بكاملها من ببئته الشعبية ؛ وان تلك 
القيم كانت العدن الذى بصنع به قراراته 
السيفسية التاریطیه + 





غير اننا ؛ نری اتفسٹا مضطرين » استكمالا 
للوضوح : الى طرح السؤال التالى : هل معتی 
ذلك ان الغرب عدو حضاری ٠‏ مثلما هو عدو 
سياسى ٠‏ وانه ان الاوان لتعامله على اشاس 
العداعين ؟ 

لقد حكمت ظروف الانبعاث المعاصر للعروية 





السلطان عبد الحميد .. كاثت النهضة 
العربية فى البداية تمايزا عن العثمائية. 





ان تتشكل العروبة المعاصرة فى بداياتها على 
آنها تمایز عن العثمائية » ولقد ذهبت فى هذا 
التمايز آحيانا الى حد الاسستعانة على 
العثمانية بالغرب ٠‏ لیس كعدو للعدو فقظ 
- وهذه مسالة سياسبة وان يمكن أن 
تبقی ذان :لان محدودة الل كمطيلً اوخد 
اللتقدم + ونموقج شتامل له 

ومع ان التفتالات السيفسة العربية يعد 
رانا قی تصلوتم دإثم ؛ 





]0 المصميويا +وهوفی اوقت نقسبه تال لجار 


الحتذی . 

لقد شكلت هذه الازدواجية ماساة معظم .يل 
ریما کل القوی الوطنية العربية في التضف 
ااول من هذا القرن ٠‏ ولع يحفق؛ عبد الناصر 
تحولا نوعیا هائلا فى العلاقة بين القياد: 
السباسية الوظنية والوجدان القومى ١‏ الا 
بتمايزه عن القبادات الوطنية السابقة فى هذه 
النقطة بالذات . 

الا ان هذا التمایز لم ياخذ الفرصة الكافية. 
ليتجسد فى كل انواع التغییر العميق التى 
كانت الحباة العربية ومازالت بحاجة اليها : 
ختى تصحح ميزان القوى نهائیا بينها وبين 
الغرب ٠‏ 
مرة اخرى نعاود طرح السوال : هل الغرب 
عدو حضارى اذن ٠‏ كما هو عدو سياسي ٩‏ 

اغتقد ان الغرب ‏ على الاقل ‏ هو آخر 
حضاری » ؛ ولكن هذا الآخر الحضاری هو من 
غین شك عدو سياسى سار الاطماع. ٠‏ واقل 
اطماعه فى منطقتنا ان يمئع الى الابد او يؤخر 
ما استطاع ۰ عودة هذه المنطقة الى تعاسك 
سیاسی وحضاری يرتفع بها الى مستوى قوة 
عالية رئيسية « فى هذه المنطقة الاستراتيجية 
الحساسة من العالم . 














وعندما يكون الاخر الحضاری عدوا سياسيا 
تصل عداوته الى حد التهديد .الكامل لوجود 
العرب كامة .فان التمییز بين العداء الحضاری 
والتمایز الحضاری یغلل صعبا :على الصعيد 
العملی ٠‏ حتی لو كان سهلا على الصعيد 
النظرى المجرد , الى ان ياتي اليوم الذى يشعر 
فيه المواطن العربی آن صناع القرار فى بلاده 
تنعدم السافة بين حساباتهم وفراراتهم 
مضلحة الوطن كما براها 
الواطن العرپی العادی , تماما مثل ايام تامیم 
قناع السویس ۰ 

بقي ایضاح ضروری عن العلاقة التداخلة 
التبادلة بين الاستقلال السياسى والاستقلال 
الحضازى او بعبارات. اخری: بين العصب 
السياسى والخصوصية الخضارية ؛ غالبا فالا 
تعر عندنا + الاستقلال الحضارى 7 او 
« الخصوصية الحضارية ۰۰ من غير ان تشفع 
بتخذير من التقوقع الحضارى او العسزلة 
الحضارية ‏ والحقيقة ان هذا « الخطر » هو 
شرب من الوهم النظرى ۰ فثورة المواصلات + 
والاتصالات والاقمار الصناعية ووسائل الاعلام 
البضرى والسمعي فى الغصى الحدیث » لم تعد 
التسمح لاحد بالعزلة ؛ مهما احكم الاسوار حول 





/ نفسه . فاذا عدنا قرونا الى الوراء » قافنا نری 


"ان المد الحضارى العربی الذى صبغ المنطقة 
بلونه الخاض عند الفتوحات الاسلامية ٠‏ لم 
يتكون فى الاصل الا لخلاصة مركزه لكل 
المخاض التاريخى السابق ٠‏ دينيا ولغويا 
وعرقيا وفلسفيا وفكريا واسلوب حياة + بمعنى 
أن العربية ولدت لخلاصة حضارية فى هذه 
المنطقة ولیس لخلاصة عرقبة أو عنصرية . 

كما ان هذا المد لم بتطور اصلا ويزدهر 
ليعطى للمنطقة باسرها هويتها العربية 
الواحدة » الا عبر حركة تفاعل مستمر مع رياح 
الحضارة اليونائية والبيزتطية والفارسية 
والهندية ؛ غير ان كل ذلك التفاعل فى مرحلة 
النمو . ثم فى مرحلة التطور والانتشار ‏ ما كان 
يمكن له ان يشكل حضارة قائمة بذاتها , لولا 
العصب السیاسی الذى كان اتجاهه توحیدیا فى 
مواجهة التفكك الداخلى استقلالیا فى مواجهة 
اللطامغ الكارجية ٠‏ 

هذا عن العصب السیالبی فى الحضارة ؛ اما 
عن الخصوصية الحضارية فى السياسة ؛ فعلى 
الأرجح أن شعبا ليست لديه خصوصيات 
یضیفها الى الحضارة الانسائية الغامة + 
الايشعر اصلا بالحاجة الى تحمل مشقات 
القرارات السياسية المستقنة . بل ان هسذه 
المشقات الجسيمة فى هذا العصر ۰ تصبح 
فعلا بلا أى مبرر واقعي ٠‏ 





شت ۱۷۷ 











لتنتظر المراثي ٠‏ فامل دنقل لم یتوقف 
بعد عن الکلام . لتنتظر كثيرا مرائبشا 
فمازال الذى سيقوله اكثر وادعى للانصات 
لقد ذهب الوت بشسعر راسه وبسنته 
اللؤلؤية ۰ لکنه لم يذهب بصوته آبدا ء 


قال لي فى رسالة اخيرة ۰ اصارحك 
القول بائنى قررت الا اموت ۰ واذا كان 
الوت بریدنی فلیبحث عن طريق اخر غير 
السرطان» : وقد صدق ما وعد . فقد ظل 
عامين اثنین پصارع الوحش انام اللبل 
واطراف النهار ؛ لم يفقد ولو للحظة واحدة 
يقيئه بانه منتصر فى النهاید , 


كان اسرطان یاخذ من چجسده الناحل 
فتزداد روحه تالفا وجبروتا حتى کازار 
باستطاعة زواره وعائدبة ان يروا صراعه * 

مع الموت رای العین . صراغ بين متكافئين” 
الموت والشعر وفى اللحظة التى وقع فيها 
الجسد بكامله بين مخالب الوحش ؛ خرج 
امل دفقل من التبراغ منتضرا , قد اضبيح 
صوتا محضا : صوتا عظیماً سوف يتردد 
اضفی واثقى من ای وقت مضی . 


نتوه فى القاهرة العجوز , ننسی الزمنا 
نفلت من ضنجيج سیردت 
واغئیات التسولین 
تظلنا محطة الترو مع الساء متعبين 
وکان يبكى وطنا 
وكنت ایکی وطنا 


لم دكن السرطان وحده يعادى آمل دنقل + 
بل آن السرطان لم یکن بعسادی فی امل 
دنقل الا چسده فقط , لکن سرظانات خببثة 
اخری كانت تعادی صوته بالذ 
تخافه وتکرهه وتتظاهر بالانشغال عنه بینما 
تتهاوى وتتصدع تحت نبراته الواضحة 
وكلماته العميقة الجارحة . 

كانت تفرغ الهواء من حوله : وتفلق فى 
وجهه الابواب : وتحاصره فى مکانه وهی 
لاتعلم انه احرص منها على التشیث بهذا 


۱۸ مجسلة الدوحسة بولیسسو ۱:۸۴ 


ا 


ال ونقل 


الکان » وانه فى البساطة والوحشة اشد 
منها باسا واعظم انسا واقرب ما يكون الى 
الرجل الذی اراد ان يكون ٠‏ 


وانا كنت بين الشوارع عرب 


وانا خارج من فراديسه 
دون ورقه توت ۲ 


شاعر انطق الکائنات الهجينة والنسية 
بعد دهور من الصمت والعجمة . اعطی 
القاهی والفنادق وصعاليك ابلدن وقططها 
الضالة .. اعطی سئوات الهزيمة والقحط 
وانام. الفضب والتمرد وجنث الشهداء 
والثرثرات اليومية قوافی لم تكن لها من 
قبل ٠‏ ولن يكون لها من بعد ما ينسجها .. 

نعم , فشعر أمل دنقل فى هزائم المدن 
وحیاتها السفلية شعر اول . 
کل شعر بعده فى موضوعاته مبتى عليه 
ومنتمتب اليه كما پئسب الطلل لامریء 


القيس والغزل لابن ابى ربيعة . قبله كائت 
المدن الصغيرة » ورائحة البحر ؛ والشعور 
بالعجز والهانة اوابسد خرساء لا لغة لها فى 
الشعر ولا صورة ولا قافية . بعده صار لها 
ما للقزلان والقطا وبقر الوحش فى الشعر 
العربی من رسوم وأمارات . 


رايت العمال يهبطون من قطار المحجر 
العتيق يتعصبون بالمناديل التراببة 
يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبية 
ويصبح الشارع دربا ۰ فزقاقا ؛ لمضیق 
فبدخلون فى كهوف الشحن العميق وفى 
بحار الوهم يصطادون اسماكا خرافية , 


كثافة عصرية نفاذة ٠‏ وايقاعات من فطرة 
اللغة ومن صلب تراثها . ولا بتنطع فيتنكر 


/ لخبرته الخية من اجل قافية ميته » ولا 
آیتخلع فيستعير قناعا لوجه هو بدوره وجه 


مستعار ؛ وهذا هو سر ثربه منا ونفاذه الى 
اعماقنا » لم يكن مهيجا أو خطيبا ؛ وکیف 
وشغرة سخرية سوداء وعذوبة دامعة 
وتلميحات جارحة ؟ لكن الطبع القوى ليس 
الشتات ویستعیدنا للغة من جديد . 


عندما تتساءل عن الضوت الذى استشعر 
الهزيمة قبل ان تفع سنجده صوت امل 
دقل . وعندما نتساءل عن الصوت الذى 
وقف معنا بعد ان وقعت سنجده صوت امل 
دنقل + 


زمن الموت لا ینتهی يا ابنتى الثاكلة 
وانا لست اول من الفا عن زمن 
الزلزلة 
وانا لست اول من قال فى السوق : 
إن الحمامة ‏ فى العش .. تحتضن القنبلة 


قبلینی لانقل سری الى شفتيك 
لانقل شوقی الوحيد 
لك » للستبلة 
للزهور التى تتبرعم فى السنة القبلة - 











عن رفيق الحروف ء القدیم الحدید 


العنيفٍ الرقيق" . العد الصديق . 
المسمّى الفناء 
لوه 8 


أبيضٌ قاتم , 


e. اسو‎ 


کدحوپ العَنَاء ؟! 


حرق نير 

مثل طغم الوا ؟! 
قل لنا كيق جَاءْ : 
باسما ؟ 

واجما ؟ 

صامتا + 

شامتا ؟ 

طرق الباب - مستاذنا - طرفتین ؟ 
أم آتی في الحَقَاءٌ 
من أقاصي الدّمّاء ؟ 
3 

قل لنا تین ! 


للشاعرا لدکتور : غازي | لقصيي 


عن عناد الطیور التي 
قسفث أن تبي على 
کک انر 
میحر في الفضاءٌ 
وي کي 
عشها 
سم من حََاءٌ 

مان الهمُوم ! 

. الغناء 


۹ 


في عالم > ئد د الأيْرياء :1 
1 تفر هو الموت .. 
تشیخ بنا الكيْرِيَاءٌ 
شعن نات 0 
تنا شعزنا ! 
: 


ديا قي الحروف التي 


اعْتَّسَلَتَ في صميم النقاء - 
قصة الشعراء ! 

















o © ۲1‏ 
امل‌دنقل 
متلق آساعای مق انق الصب اج 


وجيهي پالمویت ماه 











.يو السبت ابوافق,۲۱ من شنهر 


مايو الماضى - مفاجاة لد ٠‏ فد ومع الشاغر فريس للمرفنن الخبیث الذی بدا يغزو 
چسده الفارع النحیل منذ اکثر من ثلاث سنوات : الى ان الجاد - فى خریف غام 


۹ م الى الستشفی لاستتصال اول ورم خبیث 


؛ وبدا كان الشاعر قد تمائل 


للشفاه ؛ الى أن عاود نفس المرض الشرس هجومه من جدید فى ربیع سنة ۱۹۸۲ ۰ 
وظل الشاعر يقاوم بعناد طيلة هذه السنوات , ولم يكن هناك ما يواجه به هذا الداء 
الستعصی إلا |رادته الصلبة » وشعره الذی كان سلاحه الوحید فى مواجهة الواقع 
العربی ٠‏ والان فقد اصبح سلاحه ضد الرض الفتاك » اشهره فى وجهه منذ اللحظة 
الأولى »ولم يسقط امن يده إلا ساعة ان اسلم الروح ۰ 





إذن فقد. كانت المعركة فى جوهرها 
واحدة » سواء تعلقت بجسد الشاعر 
المربض ٠‏ او بالواقع العربی الاشد مرا , 
وكان السلاح واحدا ايضا ؛ الا وهو الشعر» 
ولاغزابه فى ذلك : فقسد كان « امل ١‏ يؤكد 
دالما على انتمائة للمدرسة التی تعتبر 
الشعر سلاخا » الى جوار زملائه الشعراء + 
«أحمد عبد المعطى حچازی» و «سعدی 
يوسف» و «حسب الشيخ جعفره 
وغیرهم. . وكما قاتل بهذا السلاح ضند 
الواقع المريض مخلفا لنا روائع من الشعر 
الخالد . قاتل أيضا وهو على فراش المرض + 








- مجسسلة الد و هت بوليسسو ۱۸۲ 


واستظاع کمادته ان ينتضر ۰ وایة 
انتصاره هذه القضائة الرفيعة التى کتبها 
فى حمیا الرض والالم المض ۰ ولنقرا 
نموذجا منها » هو قصيدنه (ضد من) ٠‏ التی 
کتبها منذ عام ؛ ویقول فيها 

فى غرف العمليات + 

كان نقاب الاطباء ابيض 
لون المعاظف ابیذ 
أردية الراهبات ٠‏ 
الملاءات ۽ 

لون الأسِرّة ٠‏ 
اربطةه الشاس والقطن » 








قرص المنوم ٠‏ 

اثيوبة المصل , 

تكوب اللين ۰ 

كل هذا يشيع بقل .الوه 
كل هذا البياض یذکرنی بالكقن ! 
فلماذا إذا هت + 

ياتى المعزون متشحين ٠.‏ 
بشارات لون الحداد 4 

هل لان السواد .> 

هو لون التجاة من الوت ٠‏ 
.. لون التميمة ضد الزمن + 

















وفتی القلب -افی الخفقان - اطمان :: 
بين لوئين : استقبل الاصدقاء .. 
الذين يرون سريرى قبرا 
وحیاتی" .. دهر| 
واری قى العيون العميقة : 
لون الحقيقة , 
لون قراب الوط + 

ولان معركة الشاغر كانت في جوهرها 
واخدة . ققد كان قادرا , ختې وهو, على 
فراش الحرض » أن بتامل ویغنی من اجل 
(تراب الوطن) , فالتاس ن 
ويبقى هو (الحقيقة) الأكيدة الخالد 

وداء (الشرطان) هو السيب المباشر 
المادى للعيان فى وفاة الشاعر الكبير «امل 
دنقل» ٠‏ ولكننا امام ظاهرة تساقط الشعراء 
فى (مصر) واحدا بعد الاخر ؛ عليئا ان نجد 
سببا اکثر معقولية اوبالتالی اقدر على 
الاقناع ٠‏ فقد سقط فى بضع سئوات ستة 
شعراء مضریین ما بين رائد مشهور وشاب 
مغمور: سرور» و « فوزى العنتيل ٠‏ 
و «صلاح عبد الصبوره ٠‏ واخيرا »امل 
دنقل» ٠‏ ومن قبل هؤلاء جميعآ الشاعران 
«غلي قنديل» و «عبد الصبور منیر» 

وليس. من المعقول أن يكون هذا الفئاء 
الشامل وابلوت الجماعى للشعراء من لبيل 
الصدفة ! یح أن «أملاء أصيب بداء 
السرطان ٠‏ وان « العئتيل » كان يعانى مزا 




















الربو , وان صلاح عبد الصبور, داهمته" 


اثوبة قلبية مفاجثة ۰ الى آخر هه العلل 
والاسباب الظاهرة , ولکن الصحیح اکثر « 
ان خلف هذا كله واقعا مؤلا , هو الذی 
ادمى قلوبهم وسَمم اجسادهم ۰ وعقد 
السختهم بالمرارة ٠‏ والقى فى دمهم بجرتومة 
الداء الوبيل.. فعجل برحیلهم وهم فى اوج 
الحيوية والعطاء , 

وهکذا مات من مات من الشس‌عراء 
االو الخلصین , وبقي من بقي مهزولا 
سقیعا بترنح بين الموت والحياة » بيتما 
هرب البعض الأخر بحثا عن هواء. آقل 
تلوثا لکی يتنفسه ؛ او عن حلول جڈرية 
المشاكل الحياة الباهقلة واعبانها الثبطة - 
(احمد عبد المعطى حجازى ومحمد عفیفی مطر 
مثلا) - اما الرسميون من الشعارير 
والمتشاعرين ۰ فما بزالون ‏ على ها حل 
بالامة من كوارث وانتاب الوطن هن محن - 
بتعتعون - اطال الله فى اعمارهم الميمونة. 
المباركة ‏ بصحة موفورة. وحياة رخية 
هائئة . لایعکر صقوفا معکر !؛ 
ومع كل ذلك ٠‏ فليس ثمة ما يدعو للیاس + 
فلا تزال هناك قرصة للامل يتوسمها المرء 
قى هذه البراعم الجديدة ؛ التى تحارب 
بالظفر والتاب » لكى تشق لتقسها طريقا قى 
الصخر » وتقول كلمتها بعیدا عن اية 








وصاية عن طريق هذه المطبوعات الفقيرة 
شکلا » والقنية محتوى ١‏ والتى اصبحت 
تملا أرصفة الشارع الشقافی فى (القاهرة) 
وغیرها من عواصم الاقاليم | . 
انعم لقد ذهب ءامل ضحية لهذا الواقع 
المرير ۰ فیجانب وطاة الالم الحسى الذی 
اتی مع امرض » كان هناك کابوس ثقیل من 
الم المعنوى الاشد وطاة ۰ ومئذ بضع 
عشرة سنة ؛ و امل » يصرخ + 

رژوسنا تسقظ » لایسندها .. 

الا خواف الياقة النتصية + 

فارحم عذابی ايها الالم .د 

واسند خطامى المنهار . 

لقد كان هذا الالم فى الواقع ؛ هو الرض 
الحقيقى الذى اصاب »املا وغيره من 
الشعراء الحقيقيين , قفتك بهم واودی 
بحياتهم بعد طول عذاب ومعاناة ٠‏ 





غزیب فى وطنه ؛ 


هناك مقتاح اساسي ای شخصية بتعذر 
فهمها بدونه . وفی راب هان مقتاج 
شخصبة ايء هو الشغوؤر إلكدا بعدم 
اانسجام نة تين اتا والواتع من 
حوله . ای - فطق اش آلدراسات 


شم دقن تیه «الاولیی,وابتعاع | میم 
بعد أن يستوعب القران - مما كان له آثره 
البين على نضج. الحس اللقوى والبیانی 
فى وقت مبكر لدبه - ثم وجدت جرثومة 
الشعر ظريقها الى فؤاده ؛ منذ ذلك الحين 
كان لابد للفتی «امل» أن بحس باغترابه 
عمن حوله , وربما كان هذا الشهور 
بالاغتزاب فى بواكيرة ااولی مزيجا من 
(الاغتراب السيكولوجى) قى جانبه السوی 
والذى يعنى حالة (السرحان والشرود 
الذهنى الذی ينشا نتيجة اهتمام الانسان 
بامور مغينة) و (الاغثران 
الاجتماعی) » الذی يشعر فيه المرء (بالبعد 
والانفصال عن مجتمعه او جماعثه + وما 
يشيع فيها من اراء ومعتقدات ؛ والخترب 
هتا لا ینتمی الى الجتمع . ولا يحب 
ااختلاط بالناس . لانهما فى نظره من 
عوامل ضياع ذاته الحقيقية , وشخصیته 
الفردية الاصيلة 

الم يكن امام القتی الصعیدی الفترب 
اذن ۰ الا أن یحمل اغترابه : وعلامحه 


الفرغونية الشامخة . وشاعریته الآخذة قى 


التعرف على ذاتها ؛ ويتطلق الى الشمال ؛ 
فی طزیق سلكه قبقه ۰ وسيخال یسلکه یعده 








الّلاف من ابتاء الصعيد الذين ضاق بهم 
شریط الوادی , او ضافوا هم به + فيمموا 
وجههم صوب الشنال » یبحئون عن العلم 
والثقافة:: أو ریما عن الخنوء والشنهرة ۰ أو 
حتی عن لقمة العیش . 

علش, «امل» فى (القاهرة) زنتا وفی 
(السویس) زمثا ٠‏ وفی (الاسکندریة) زمتا ٠‏ 
الى أن قر به القرار فى العاصمة. ؛ وکان 
عليه ان بواجه صدمة المدينة ۰ بخیاتها 
الصاخبة. ٠‏ وإيقاعها السريع ۰ وناسها 
الملوتين ؛ وهی نفس الصدمة الثى ثلقاها 
من قبل شاعر ريفى آخر ولكنه كان قادما 
هذه المرة من الشمال , أى من قلبٍ (الدلتا) 
الى الجنوب حيث العاصمة : وقد عبر هذا 
الشاعر عن اغترابه قى الدينة. بقصائد 
عديدة ضمها ديوان مشهور : والشاعر هو 
«احمد عبد المعطى حجازی؛ » اما الديوان 
فهو (مدينة بلا قلب) . لقد اضافت (صدمة 
المدينة) الى الفتى الصعیدی القترب 
«امل» + ثوعا جديدا من انواع الاغاتراتٍ + 
هو الاغتراب. التکنولوچی: , الذى يرتبط 
بتكدس الملايين فى المدن الکبری » معزو 
عن الطبيعة ٠‏ وبرتبط ایضا بالئورة 
الصئاعية وبالتبار الجمعى التصل 
بالانتاج الآلى › ما یدی‌فی ای مجتمع الى 
حال لا تحتمل من التجمد لبتائه الاساسى + 
والى استتصال شخصية الاتسان 
يوتفتيقها 2 ,وقد غير «أمل» فى إحدى 
قصائده المبكرة تعبيرا متواضعا عن هذا 
اتزاب فقي رز 

التاس هناس فى الدن الکبری - ساعات 

لا تتخلف 

لا تتوقف 

لا تتصرف 

آلات ٠‏ الات ؛ الات ٠‏ 

وهناك قصبدة اخرى عنوانها : (مقتل 
القمر) - وهی التی تسمی پاسمها 
احد دواوین الشناعر - يعبر فیها امل عن 
تفس ااحساس : من خلال مقابلة دالة + 
بين جفاف حياة آلدن وجقاء ناسها - الذین 
(قتلوا القمر) - من جهة ۰ وبين دفء 
الحياة ویساطاها فى ريف الضعيد:من جهة 
آخری . وفی قصيدة مبكرة اخرى , عنوانها 
(رسالة من الشمال) ‏ وفى العنوان ما فيه 
من دلالة قوية على الشعور بالاغتراب 
الکانی » والحثين للاهل فى الجئوب ٠‏ 
تماما کالصعیدی العادى البسيط الذی 
يكون عليه بمجرد استقراره فى المهجر : ان 
يبعث الى أهله برسالة يطمتنهم بها 
ويطمئن عليهم » ويبثهم لواعج الشوق 
والغرية ؛ - يقول «امل, فى هذه القصيدة . 
التى کتبها فى (الاسکندریة) او فى (شمال 
الشمال) على حد تعبیره 








حت ۱۷ د 








هی ا(اشكتدرية) يعنت السام 
اشتائية القلسسب والحضسن 
ملاكى : تسری مایزال. الجتوب 
فشازق للضيف لم تعلن ؟! 
ساتی إليك اجر المشير 
خظى فى تصلبيا الأعطن 
اتا اقبادام من امال تال 
العينيين - فى موطئى ‏ موطئيٍ 
ولعل اهم ما يلفت التظر فى هذا التض 
الهام :هو آن الکاعي ثم ونتمقع :ان يتكيفا 
مع حياة الدينة وناسها . وفشل فی تحقيق 
السلام الداخلى المنشود ؛ او ختی الخد 
الادنی منه ؛ فاتخذ قرارا (فنیا) بالعودة 
الى أهله فى الجثوب » حيث ناس الصعيد 
من البسطاء الطيبين ۰ الواضحين 
کملایسهم وغمائمهم البیضاء ؛ ولکن هذا 
القرار الفنی لم يتحول الى قرار عملى ٠‏ لانن 
الشاعر كان يعلم تماما أنه إذا رحل الى 
الجنوب | وضحی بها فى المايئة امن مناخ 
ثقافى ووسائل اتصال ليس بوسع الفنان 
أن بستفتی عنها » فهو إنما يستبدل 
اغترابا باغتراب ؛ وهكذا فقد بقي الشاعر 
حيث كان لابد آن يبقى ؛ وبقي دآخله هذا 
الصراع ٠‏ او الاغتراب المعقد بابعاده : 
الاجتماعية اوالسيكولوجية ٠‏ والتكنولوجبة 
مضافا اليها الاغتراب الابداعی ۰ 
بعد ان اصبح تتاج الشاعر معروفا ورائجا » 
بين القراء ‏ 
اما الامر الثاني اللافت للنظر فى النض 
الهام السابق ٠‏ فهو أن الشاعر يسمى 
الصعيد : (موطنى) ٠‏ وكانه لم برحل من 
إقليم او محافظة الى آخری داخل حدود 
تفس الوطن ١‏ وإئما رحل الس وطن غير 
الوطن وبلاد غير البلاد ٠‏ إن فقد احس فى 
العاصمة الثائية (الاسکندریة) ؛ بانه مجرد 
اجنبی ریب ٠‏ وهو |حساس يتجسد بشکل 
اتم ٠‏ حين بلتقی الفتی الصعیدی القریب » 
اثائية مقيمة فى (مصر) ؛ فیتعاطلف 
معها لان کلیهما غريب عن وطنه !! 
ويخاطيها هكذا 
فانا مثلك كنت صفييسرا 
ارفع عینسی تحو الشمس كثيبرا 
لكشن املد هجرت سلادی. . 
والاشواق 
تفضفنی ؛ وعرفست الاطسوراق 
قشلك فة هجزت ايسلادك 
وانا اشتاق 
ان. ازجع يوما للشمس 
إن . يورق فى حديبي فيضان الاضس 
ولم تكن (القاهرة) ارخم بالشاعر 
المغترب من (اسکندریة) ۰ فبقي قيها 
طائعا أو راغما » يحمل اغترابه غلى ظهره 






-- ۲۲ - مجسلة الدوحسة پولیسو ٠١۸۴‏ 





وکانه قدره ۰ فبهرب الى لبلها من نهارها , 
والی ازقتها من میادینها وشوارعها الكبيرة 
والی غربانها من اهلها + يقول مخاطبا 


صدیقه الفلسطينى «مازن جسودت 
ابو غزالة» ٠‏ المقيم مثله فى 
(القاهرة) 





نتوه فى (القاهرة) العجوز » ثنبى الزمنا 
نفلت رن ضجیج سباراتها یات 





هامة جدا فى الحديث عن تجرية ٠‏ امل 
دتمل ۰ طايه والفنية' ١‏ ود اسببين 





اساسبين ؛ الاول هو ان هذا الاحساس 
بصلح مفتاحا لفهم شخصية ١‏ امل + 
وتکوینه النفسى ؛ بعد ان انعکس اغترابه 
على اسلوب حياته وسلوكه وعلافاته 
بالآخرين . والسبب الثانی : هو ان هذا 
الاغتراب لم يكن إحساسا وقثيا عابرا بفعل 
الصدمة الاولی ؛ ثم ذاب بالتدريج مع مرور 
الزمن كما حدث مع » احمد عبد العطی 
حجازى + كلا : فقد حدث العکس مع «امل» 
إت ظل إحساسه بالاغتراب يتنامى 
ویتضخم مع الايام : ولم يستطع خلال 
ما يقرب من ربع قرن ان يحس بالاستفرار 
او الانسجام بينه وبين الواقع والناس من 
حوله , ولم ينس يوما انه صعيدى او 
( جتوبى ) على حد تعبیره : فها هو يقول 
فى قصيدة نشرت: قبيل وفاته عئوائها - 
ولنا أن نتامل العشسوان جيدا- + 
( الجنوبى ) 

نزت هنی قريب 

ولم يتبق من السنوات الغريبة 

إلا صندی اسم .. 

واسماء من اتذكرهم فجاة 

بين اعمدة التعي .. 


إذن فقد کائت حياة الصعلکة واللاقرار 
التی کان « امل » پستسلم لها وبهرب |لیها , 





التمردة وشخصیته التفردة الشديدة: 
الخصوصیا. . 





الشاعر سيد نفسه 





على ان اغتراب « امل » لم يصل به بوما 
إلى حد العدمية والاغاتراب الوچودی 
المدمر : وصعلكته لم تقده إلى حياة 
البوهيمية واللامبالاة , بل ان هزین 
- الاغتراب والصغلكة .. كانا عاملين 
تمكن من خلالهما الشاعر آن 
يحقق لنفسه نمطا فریدا من الحياة يتيج له 
أن یظل شاعرا , وشاعرا فقط » وربما كانت 
هذه هی |حدی القيم الاساسية فى حياة 
« امل » ٠‏ فقد رفض كل انواع المفريات 
الاجتماعية ۰ مثل الزواج ‏ والاستقرار 
و الاطفال / والوظلیقة ‏ والحیاه 
السعيدة الوادعة ۰ وتمرد ضد کل اشکال 
الوصابة الفكرية او الادبية او السياسية , 
لقد خلق + امل » من نفسه قانون نفسه , 
فصار سيج وحده فى شعره وفى حياته 
جمیعا . ويشهد احد الذين عايشوه طوبلا 











ن شعراء جيله ‏ وهو الشاعر « بدر 


توفيق ٠‏ يائه لم يسمح لاي شىء اطر غير 
الشعر ان يشغله ؛ فقد وجد الشسجاعة 
الكافية منذ وقت مبكر » لكى بتخلی عن 
وظيفته بالجمارك . ٠‏ وقد كانت بلاشك 
تعبق نموه الفنى » وفضل ان یعیش هكذا 
متنفلا بين غرف الاصدقاء واللض‌ادق 
المتواضعة المئتشرة وسط القاهرة / قد 
يعرف قدره مسؤول فیمنحه تفرغ! ١‏ وقد 
يساعده مسؤول آخر فى إيجاد وظيفة 
شكلية بمنظمة التضامن الافرو - اسيوى ٠‏ 
ولکنه خلال ذلك كله » بقى سيد نفسه الذى 
لا بنخشى ولا يهادن ولا يعرف ولاء إلا 
اللشعر وقد بقى هكذا إلى اخر لحظة فى 
حبانه . وحتی حينما تخلى عن بعض 
قناعاته الاجتماعية واقدم على الزواج فى 
اديسفين ,۱۹۷۸ يقد قضتة حب زبسته 
بالصحفية الشابة التی تحب الشعر 
والشعراه : « عبلة الرویتی » ٠‏ فانه لم 
يتزوج إلا على طريقته فاقام مع عروسه 
باحد الفتادق تماما كما كان يفعل وهو 
أعزب ! ولم ينتقل لكى بقیم فى منزل اسرة 
عروسه إلا بعد ان دافصه السرض 
الفتاك ۰ وریما کان سوه الحظ هو 
الذى آخر لقاءه ب « عبلة » إلى الستوات 
الاخيرة من حياته ؛ فلو أنه كان قد لقيها فى 

















وفت مبكر من حیاته ۰ لكان الامر قد تغبر 
کثیرا ؛ فهی [نسانة متفانية إلى اقمى حد + 
وکان وجودها إلى جوار الشاعر کقیلا بخلق 
حالة من التوازن النلسی والسلام الداخلی 
افتقدهما «امل» کثیرا فى حياته الضطرية 
العاصفة . 

على اية حال ؛ فقد كانت هذه الحياة 
القصيرة - بفض النظر عن يعض 
سلبياتها - تموذجا فذا لقيم الاخلاص 
الحقيقى للفن ؛ والصمود امام الغریات 
المتاحة ؛ وما اکثرها ٠‏ ومنها مثلا أن عم 
٭ امل ١‏ كان ملیونیرا » وكثيرا ما اغرى ابن 
اخيه بالال لكى يعمل معه ١‏ ء ولكن 
الشاعر كان يعرف طريقه جيدا : ولم يكن 
على استعداد لان يساوم عليها . 


ازمة الشعر .. 
ودور الشاعر 


تسلح » آمل دئقل » - كما لابد للشاغر 


الحقيقى ان يفعل - بثقافة عامة شاملة + 
احتوت على الحد الادنی الفروض فى ای 
شناعر كبير »من الاطلاع على ذخائر التراث 
الانسانى فى الادب والتاريخ والفلسفة 
وغيرها من فروع العرفة ۰ ثم احتوت ٠‏ 


وهذا هو الاهم . على استیعاب واع وتمثل؛- 


عميق لتراث العربية الخصب . شترا 
ونثرا ٠‏ 

لقد وضع ٠‏ امل » يديه على حقيقة هامة 
هى أن الشاعر الحق ١‏ لن يتمكن من أن 
يكون كذلك , إلا إذا استطاع ان ينفذ 
ببصيرته إلى العناصر الفاعلة فى تراث 
امته » وان يسيطر على ادق اسرار لغته ۰ 





ففى قصائد آمل واحاديثه ما يشهد 
بعكس ذلك ؛ ولكن ما نريد ان تؤكد عليه , 
هو ان التراث الغربى والاسلامی يشكل 
حجر الزاوية فى ثقافة » امل دنقل ٠‏ ؛ وقد 
كان هذا طبيعيا ومنسجما مع انتماءاته 
القومية , وهمومه. العربية الكبرى ٠‏ وقد 
انعکس ذلك بشكل واضح على نتاجه 
الشعری + تنتشر فی قصانده 
الاساطیر والرموز والشخصیات التاريخية 
العربية ( زرقاء اليمامة - کلیب - جساس 
- عنترة - ابو موسی الاشعری .. الخ ) ٠‏ 
لانكاد نجد للاساطیر والرموز الفرعوئية - 
التى کثیرا ما یلوکها شعاریر (مص) - 
حضورا ذا بال لدبه 

لقد غاص « امل دنقل « کثیرا فى بحر 
التراث العربی ۰ وکانت له آراء جد 
پالاعتبار فى ادق المسائل فيه ۰ بدم! من 
قضية نشاة القصيدة الجاهلية ودور 
القافية فيها ١ ٠‏ إلى القضايا الحية 
اللئازة الآن حول ( التراث والتجديد ) او 
( الاصالة والمعاصرة ) ٠‏ وفى هذا المقام فقد 
کان » امل » بری أن عودة الشاعر إلى تراثه 
تستند على حقبقة موضوعیها ما ,هی ان 
من لا يعرف اتقديم « لیس وهه رون یاتی 
بجدید ‏ 

وقد انعکس توت دبي 3 
آآلعویی اتخ , 














لخدف يدا Bes‏ سا > 
من ااضطلاغ بدو هام فى الكقام من ال “ 


الخروج | بالققنید 3 االعربتة المعاضرة من 
أزمتها التی أسماها اليعض ؛ ( كلاسبكية 
الشعر الحر ) ۰ واسماها البعض الأخر 
( التمطبة فى التعبیر ) ؛ وهى الازمة 
التى اناخت بكلكلها على الشاعرية العربية 


ولا يعنى ذلك إغفالا للتراث الانسانی العام 
حلمات من آمل‌دنقل؛؟ 
العمز آقصر من طموحی .. يبدا دون أن تسیر القاطرة 
والامی قتن الغد! رسائدی لل 
تعود دون ان تمس 
ese‏ رسائدی للارض 
95 ترد دون أن تفضص 
اكل عام نجمة عربية تهوی 1 
وتدخل نجمة برج البرامك ؟؛ یمیل ظلى فى الغروب دون ان اميل 
oo.‏ ووه 
# تصالح 
لع بو ولو قلدوك الذهب 
با ارض : E‏ 
تم ویر حين افقا عيتيك 
توا ۳ ثم اثبت جوهرتین مکائهما 
مصفوفة حقائبی على رفوف الذاكرة هل تری !1 
والسفر الطویل ه وی 








منذ الشيخوخة المبكرة لرواد الشعر الحر + 
تلك الشيخوخة المواكبة تقريبا لبدايات 
انحسار المد الوطنى على مستوی العالم 
العربى 2 ۰ وقد كان ل . امل » نصیب 
ملحوظ فى الاتجازات الشعرية المتجاوزة 
التى غطت الساحة العربية خلال هذه 
الازمة » والتى تمثلت فى نتاج كوكية من 
الشعراء المتميزين , متهم إلى جوار 
«افل» : ٠‏ احمد عبد المعطى حجازى « 
و ۰ ادوتیس » و ٠‏ محمد عفيفقى مطصي « 
و « سعدى يوسف » و + محمود درويش ۰ 
و« محمد ابراهيم ابوسنة » وغيرهم 

وقد تمیز شعراء امل ۰ بين زملائه هؤلاء 
واستطاع أن يكون صوتا متفردا ٠‏ ويكفى 
ان ثقارن مثلا ۰ بين الحضور الحی 
للعناضر التراثية المضيئة فى شعره » مدا 
بشكل خصيصة تكنيكية لدیه ٠‏ وبين 
الاستحضار المفتعل فى كثير من الأحيان + 
المغطيات التكنيك الشعری القربى فى اشند 
حالاته تطرفا و|ٍغرابا لدى غير واحد من 
الشعراء العرب ؛ الشنسسهورین وغیر 
الشهورین 


لیس بوسع الشاعر أن يموت 


هذا هو + امل دتقل » الذى سقط صامدا 
عرفوع الرلس ۰ ومات واقفا كما تموت 
إلاشنجار ‏ فهل لابد من صرخة استجداء 
اخری کتلك التی اطلقها الدکتور ۰ یوسف 
ادریس » مذ عام لكى بتکرم السوولون 
بالتجرك لنجده الشاعر الریض ؟! هل لايد 
من صرخة كهذه لكى يهتم السوولون عن 
اجهزتنا الثقافية بجمع تراث الشاعر الكبير 
- ( شعره واحادینه وحواراته ) - قبل ان 
تعبث بها يد الضياع ونتشنت فقا 
وهناك ؟! إن هذا التراث الباقى الذى. 
هز ضمائرنا يوما ۰ ومازال قادرا على ان 
بهزها . حقيق بان نتمسك به ونحافظ عليه 
حتى يظل لقبل الاجيال قيمة ونبراسا . 
وسواء شكنا ام: إبينا ٠‏ اشیبقی ۸ امل 
دنقل « حيأ بيتتا ٠‏ بقصائده «وبصموده 
وترفعه . فالشاعر الحقيقى لا يملك ان 
يموت » تماما كما قال , آمل ٠‏ من قبل ٠‏ وهو 


بحاور قلبه + 
- التحیات « مساء الوت » یا قلبی . 
فلا تلق التحية 


ترى مات ؟ 






اثت 


- اجل . 
- ائت لا تملك يوما ان تموت 


خسن طلب 


= عه 

















الإعلامالحربي 


اسان | سسکا ےس 


والستس‌طبسیسسق 


بقام :جما عبد الاک 





يث .. وفن جدید لانساط 
متعددة من وسائل الاتصبال يحظى فى الوقت. 
الراهن باهتمام ارز من قبل الدول والحکومات: 
التی تنظم. الجماعات. لتحقیق الاهسسداف 
والغایات ‏ ويحظى الاغلام - فى نفس الوقت - 
برغبة الجتمع وتشوقه لما پرسله هذا الاعلام 
من رسائل . 

ولعل التعریف الشابل لدور الاغلام هو با 
آقره الكثيزون من التخصصین فى هذا الجار 
وهو : محاولة الثاثیر على الآخرين للتصرف 
بشكل هغین ما کلنوا بتصرفونه فى غيايه .. 
ای انه الاتضال بغرض الاقناع من خلال وسائ 
الاعلام » وذلك لتغيير الآراء تجاه مسائل, 





الرسالة ‏ القناة ‏ المخول - 
تلاجظ هتا أن المصدر هو نفسنه المرسل , وكذلك 
المخول والمستقبل وبطبيعة الحال فان الانسان 
لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون مصسدرا 
للمعلومات: الملقوظة ( الكلامية ) ما لم يكن 


محولا .. أو مترجما للافكار المطروحة بالکلمات 
أو اية اشكال اعلامية يمكن أن يفهمها الثلس ., 
وغملية تلقى الرسالة هی فى الواقع تحویل 
الرسالة . 


ولقد اوضحت النظربات الاغريقية القديمة 
أن المتصل أو المرسل يجب ان یکسون لديه 
معلومات غزيرة عن الموضوع وعما يدور فى 
عقل الجمهور .. وكان لابد من وجود نوع 
من التنظيم فىعملية الاتصال حتى لا يصاب 
المجتمع بالتخبط... والتصادم .. من هنا جاعت 
النظريات الخاضة بقواعد الاعلام وهی : 
قانوئية ؛ تنشا بواسطة الدولة .. ويقوم 
الأشخاص المعينون بواسطة الدولة بادارة 
الاعلام على المستوى الحلی او القومى , 
ويختلف هؤلاء الاشخاص من امة الى انة 
واحدا 








۲١ -‏ - مجسلة الدوحسة پولیسو ۱۵۸۲ 


والهینات التی تقوم بتعلبيق القواعسد 
القانوتية بطبیعتها المحافظة تسعى لادارة 
تاثير الاعلام فى المجتمع . 

ففى الولایات المتحدة مثلا تقوم الهيئات 
القانونية بتوجيه الاعلام على المستوى الحلی 
بلتعاون مع الكونجرس ٠‏ الذى هو بطبيعة 
الحال انشا تلك الهيئات لادارة المشاريع 
الاعلامية المتعددة ٠‏ ومن هيا انشئت وكالة 
الاتصارك الفبدرانية ‏ بولق بيهوتجرس 







عن مد كد كد 
خا | الاعهلةوالأمريكية 

hs ۳‏ الاغلان. 

التى تنتجها هزه انجطاج. ی( لا 
عليون عن البشر يعملون فى مجال الاعلام فى 
الولايات المتحدة لادرکنا الاهمية البالغة نتلك 
المهمة ٠‏ 


- اجتماعية : التأثیر الاجتماعى لوسائل 
الاغلام يتصل بتفسيرات فلسفية .. وبلطبع 
فان التاثير القاتوتی والاقتضادی سوف ب 
البرامج » المقالات ؛ والافلام التى تخالف التذوق 
العام .. ويالتالى تقوم المؤسسات الاعلامية 
بخطوات ملحوظة فى هذا الخصوص . وهذا 
لیس أن وسائل الاعلام يجب أن تتبع كل توجیه 
فلسفى للمجتمع ؛ لكن بدلا من ذلك لابد أن 
تغرف هذه الوسائل الى أى مدى تختلف مواقفها 
عن مواقف الجتنع + وهذه نتیجة؛ مجورية 
تساعد فى توجیه وقبادة فلسفة الاتصال , 


الاعلام والقضایا الهامة 


بعد هذه المقدمة تدخل فى موضوعنا محاولین 












ففى كثير من البلاد العربية جاء الاعلام 
ولبد تطور تقنی » افرژته الحضارة الجديدة » 
فجاء محدوذ الاطر والاهداف ؛ وقد قامت 
المؤمسات الاعلامية التي ترعاها الدول بهدف 
ترفیه المجتمع وتوجيهه اللى السباسة العامة 


للدولة .. ولذلك نجد ان البرامج الترقيبية 
والافلام بئوعیها العریی والاجنبى ظاغية علق 
غيرها من البرامج »بل نجد أن البرامج الوجهة 
۷ نظهر على مخطط برامج الاذاعة والتنيفزيون 
الا قی وقت الازمات ؛ کالحرب والكوارث ٠‏ ومن 
هنا نشا جيل من المشاهدين امن بان الأذاعة 
والتلیفزیون استراحة عن استخدام الفكر , 
ونشاط سحری لقضاء .وقت الفراغ ٠‏ وهکذا 
صعب ذلك المفهوم فى الظسروقف 
المابيعية .. 

ولقد ساعد على ذلك الاتجاه , التقص الشدید. 
شى الكوادر الاعلامية القيادية : وعدم الاعتماد 
على بحوث ميدائية توضح دور الاعسلام فى 
المجتمع , 









غالبا ما يكون المنضب القیلدی 
سیشی الوچهة : الوقف خاصة وان 
هذه الدول توصف بالنامية , فنجده مجدود 
التفاعل مع المجتمع ٠‏ ويكون كالحب من طرف 
واحد كما يقول العاشقون ؛ آذ انه من المعروف 
اعلامیاً انه عندما لا يكون هنالك رد فعل تجاه 
الرسالة الرسلة یکون الاعلام ناقضا ؛ اؤ يصل 
الى هدفه .۰ كما أن الكوادر المؤهلة فى العالم 
العربى قليلة ؛ وتحتاج لسعة اطلاع نتيجة 
لاعتبارات اجتماعية وسياسية » وغالبا ما تکون 
- فى اليلاد قديعة العهد بالاعلام مرتبطة بمنهج 
لا بئاسب المواقف الجديدة للاعلام , 

ولقد عائى الغالم العربى من المركزية فى 
الادارة ٠‏ وهذه المركزية اوقعت الاعلام العربى 
فى مازق كثيرة لا مجال لذكرها هنا . من هنا تلح 
الحاجة الى تاهيل كوادر اعلامية جيدة .. 
وايجاد التفاعل المطلوب والحتمى ب 









الاعلام والمجتمع ومواضلة البحوث معرقة اثر 
ما بقدمه الاعلام على المجتمع . 

۲ - فیبا يتعلق بالقواعد الاقتصاديسة : 
لا تعانی معظم المؤسسات الاعلامية العربية من 








اقتصادی فعال لخدمة جميع بلدان العالم © احتفلت جامعة تقطر 


العربی .. حيث ثلاحظ ان بعض السدول تنتج العاش لت 
مسلسلات تکلفها مبالغ ضخمة تبتها مرة واحدة بالعید العاشر لتأسیسها 


ثم تخزنها فى المكتبة كما جد ان بعض الدول فى الیوم الرابع من یونیو 
تنشيء مرافق وادارات كثيرة تكون عبئا على ۳ © 


ميزائية الدولة دون انتاجية أو دور بخطط لها . 

ونظرا للتفکك السباسى ... نظل كثير من 
القرارات طی الكتمان .. وترقد فى ملفاتها رغم 
التوقبع عليها .. فتتشعب التوجهات الاعلامية 
.. والنتيجة الحتمية هى اهدار الجهود دوثما 
تخطيط .. بل دونما اقل مستوى من المردود 
الكرجو + وكنا خرف قان للإسسات: الاعلاسية. 
العربية تكلفهاماليا الدولة وهی‌لیست بحاجة الى 
مردود الاعلان ‏ رغم ان الاعلان فى الوقت 
.. وهكذا 





۲ - اما فيما يتعلق بالقواعد الاجتماعية : 
فلنها من الاهمية بمكان بحیث تشكل قالب 
التوجه الاعلامى .. فالذوق العام يجب ان تكون 
له الاهلية والفاعلية قى ١‏ 
والقالات » ورم صعوبة تطبيق 
الاجتماعية الا أن معرفة مواقف المجتمع تجاه 
قضية من القضنايا » ومواقف الاعلام منها . SEET‏ 
ومدى الزاوجة بين الطرفين ٠‏ يظهر مدى تجاح ر ا وشرو 2 
وسائل الاعلام .. ومثى استظاع القائمون على 
اجهزة الاعلام الوصول الى مواقف اجتنم > :واكشيقى بت على جد قصسیدی زر 
استطاعوا تحديد منهاج السياسة الاعلامية 
حسب توجهها الرغوب . 

وإذا كان الاعلام العربى عازال بعيدا عن 
فهم احتیاجات المجتمع .. فالامر الطبیعی ان 
تنتج هوة سحيقة بين الطرفين + وان يتغنغل 
الاعلام الغربى قينا , لانه يلبى ما ينشده 
الجنمع من برامج واخبار ومواقق ++ لذا 
لا نستغرب ان تسمع العربى يستقى اخبار 
العلم یی مرن او صوت امریکا ٠‏ 
ویستهچن الانتاج العربی , ويمجد الانتاج 
الغریی .. ومرد ذلك كله .. وفی النهاية هو عدم 
التفریق بين الوقف السياسي والرسالة 
الاعلامية . 

ان تحدید دور اجهزة الاعلام ؛ وتحدید دور 
الجتمع آمران هامان فى نجاح المسيرة 














رم 


ولدّا العیستتدٍ 





ره وت 








الاعلامية ؛ وفغالية الاعلام لا تکون بتعدد ت امامو بالحنوت الخفیض 
قتوات التليفزيون وموجات الاذاعة واصدارات 

الصحف وخفالیات ۱ الاعلامية .. ولكتها 

يجب أن تكون بالانسان فكل هذه اومسنات مه الجْت ۳ ۳ اله ولقی 

الاعلافية من اذاعة وتلیفزیون وسينما ومسرح 0-4 ١‏ 

وصحافة وجدت من اجل اونسان ٠.وإذا‏ لم يكن فهنیثا دؤخقة الصَرح القريض 


هنالك مجال للانسان فيها فلن يكون لها دور مهما 
تعددت اشكالها ومیزاتها + 


(۱) المغنى مربي الشهیر فى القرن الأول الهجری - 





۲۵ ا 











الرمال النبوداء على غتبة البخر مپلشرة : وعلى النتطح کانها طزبق من الاسللت. الاسود 





7:۹۳ 


الرفسالالسسوداء 


كانت الحاجة ام دهشان ؛ فى صحية زوجها ٠»‏ 
عبد الله بن سلاسة ۰ تسعى لرزق يناتا 
٠١‏ كاملة.» و « وضحة » و « صبحة » فتصطاف 
فى موسم حصاد القمح والشعیر بصحراء بير 
السبع ء اذ كان الكثيرون من آهل سيناء من قبل 
ان تبتلى فلسطين بالاحتلال الان 

أقيام دولة البهود بمساعدة بريطائيا العظمی 
سفة ۱۹٤۸‏ ء يلجاون الى فلسطين , اذا اصلبهم 
القحط وشحت لديهم امطار الشتاء : فيحصلون 
على کفایتهم. لعام. قادم من التبن لدوابهم 
والشغير والقمح لطعامهم ؛ فقذ كاتت فلسطین 


۰ ۲۲ مجسلة الدوحسة بولیسس ۱4۸۲ 


بقام : درويش مصطقی الفاد 


اقرب لهم فنالا ٠‏ فضلا عن ان غبور قنال 
السويس كان مشقة لا يحتملها الضعفاء بابلهم 
اواتتهم :. وفى إحسدى السنين , امسسيب 
عبد الله بالملاريا . من جراء الناموس الذى كان 
امنتشرا فى مستتقعات الشريعة » بعنطقة بير 
السبع : فعادت الحاجة ام دهشان , ارملة شابة 
بعد ان دفنت زوجها , حسب وصيثه , فى وادى 
انتمل ؛ الذى يختمل ان يكون مسرح القضنض 
المذكور عن سیدئا سلیعان بن داود عليهما 
السلام + قى القران الكريم . 

قررت الحاجة ام دهشان أن تجابه همومها : 


بتغییر مجری حیاتها + وذلك بالعودة الی حياة 
البحر ‏ وصید السمان ۰ وتمليح: البطارخ 
والفسیخ ١‏ اذ انها كانت من عائلة ذات علاقة 
ورن تمع لبخي .۰ 

فاصبحت تشد الرحال » فى اواخر اغسطس 
من كل عام : لرحلة بسمیها آهل شمالی سيتاء 
رحلة ( الناصب ) وبخرجون فيها زرافات , حيث 
بتصبون الحبائل والشباك فى الشريط الساحلی 
بين سبخة البردويل وشاطىء البحر , لاصطياد 
السمان , الذى یقادر اوروبا قبل حلول الشتاء 
والصقیع ؛ إلى حيث الدفء فى افريقيا واسيا - 











ولقد تعود بعض الأطفال : ان یصحبوا 
موكب الناصب , حتی مشارف العریش الغربية 
نحو تخیل الساعید ؛ نم یقفلون راجعین 
أن ینهکهم العوم والجری وراء سرطانات البحر 
ویعد ان تتسخ ثبابهم واقدامهم الحاقية يعن 
ما علق رمال شاطنهم الجمیل من کریات القار 
السوداء اللزجة التخلفة عن السفن التی تمخر 
عياب البحر بعیدا الى الشمال , 

کائت میاه البحر عند ساحل العریش » فى 
اواخر اغسطس , تصطبغ بلون بنی احمر » هو 
لون غرین النيل القلدم من هضبة الحبشة 
البركائية والذی كانت میاه الفیضان تصبه فى 
البحر عند رشید ودمباط ٠‏ ومن ثم تحمله 
التیاراث البحرية تخو الشرق ... وذلك قبل السد 
العالی .. وعند عودة الحاجة ام دهشان :من 
موسم الناصب ٠.‏ كنا تستمغ |لیها فى شفف ٠‏ 
وهی تحكى للکبار , عن متاعب ومغامرات موسم 
الناصب , وتتحدث عن قلة ( الفر ) أي السمان 
وكثرة الطيور المهاجرة الاخری مما لا يجد سوقا 
رائجة فى بورسعيد او ( البلط ) عثل المراعى 
والزنازيل ء والبرسلات ,+ والزرازيز » والشحاحیم 
والحماری ۰ والصرد. ٠‏ والیمام » والخضاری + 
والصقور . وغبرها من البغاث الذی بقع فى 
شباك او تراكيب النصب .. وتذکر كيف كانت 
اقدام بعض الناس هنالك تتسلخ وتتشقق من 
جراء الشی بلا تعل , فوق رمال سوداء قاحمة 
اللؤن : تكاد تشتعل من شدة حرارة الشعش , 














وتبدو رمضاؤها على البعد كما لو كانت طريقا ° 


معبدة بالاسفلت خاصة عند القطفة والكليخةا 
وروس العبيد وابى مزروع والبوغاز الغربى .. 
وكاتت الحاجة ام دهشان تحمل عند عودتها من 
الناصب ۰ شيئا من احجار ( الخفخاف ) 
والبطارخ المملحة والفسيخ , على سبيل الهدايا 
لصويحباتها واقاربها ٠‏ ومن يحتفلون بسلامه 
عودتها , 

وکان ( الاسطی ) على اسكندر » مدير 
( ورشة ) إصلاح تلیفونات المحافظة بحظی 
بنصيب هن البطارخ المملحة : احمله اليه ؛ کی 
يكافانى بمغناطيس قديم من التلیفونات الخرية 
يشبه رقم الستبعة ولعيانا يبةه خدوة 
الحضان .. 

وكلن كل حظي من المعرفة فى اوائل 
الثلاثينات من هذا القرن الیلادی لا يتعدى 
ملاحظتى بان المغناطيس يلتقط الحسدید ولا 
بلتقط النحاس والخشب ولم تك عندى ولا عند 
احد ممن اغرف بالعریش ابة فكرة عن قوانين 
« جاوس » او معادلات « كلارك ماكسويل »+ 
وکان سر اهتمامى باقتناء مغناطيس من مخلفات 
العم على إسكثبر ٠‏ التسلية بدفن: قطع من 
الاسلاك والشفرات والمسامير القديمة فى الرمل 
ثم التفاطها من التراب بتحريك الغناطینن 
فوقها : 








بعيد| عن شاطیء البحر بحوالی ثلافين مقرا .3 
خفرت إل عمق ۱7۰ تجد الرمال السوداء 
فى راقات متعاقيسسة مع الرمال البيقناء .ل 
مهمه فى شمال سيا بشم ! 












ويضيع الكتير من انوقت للتخلص منها (ولکنها 
كانت موجودة فى کل رمل تحتویه شوارع 
العريش وحواریها وازقتها .. 

ویعد ربع قرن من الزمان : إبدت الشاحه 
الجيولوجية الصرية اهتمامآ برواسب الرمال 
السوداء حول مصب الثيل عند رشید الى 
الشرق عن الاسکندرية ۰ وذلك بخثا عن توفیر 
خامات الالمانايت والئوزیوم والزرجون وغیرها 
من فتات الصخور والحجارة التی تحطها میاه 
الثيل من قلب افریقیا وهضابها . بمعدل ثلاثين 
مليون طن فى العام ٠‏ بالاضافة الى الطین 
العالق والغرين . وتلقی بها فى البحر المتوسط : 
وتقوم الامواج بفرزها وتصنیلها طبقا لكثافاتها 
التوعية ‏ وتلقى بها قرب الشاطیء حيث يستقر 
النقيل متها ويطير الخفيف مع اتریج بعيدا عن 
الیحر .. وفى خضم الاهتمام بالرمال السوداء , 
تذكرت احاديث الحاجة ام دهشان ٠‏ وكانت قد 
انتقلت الى رحمة الله ء وتذ ی 
على اسکتدر وحبیبات معدن الجنیتایت التی 
كان بلتقطها من رمال العريش ٠‏ وتذكرت مياه 
ساحل العريش التى كانت تعكرها فياه النيل 
الدافقة فى موسم الفیضای ‏ فكان لابد ان أرسل 
صديقا لياتينى بشىء من تلك الرمال السوداء + 








على ظهر بعير » اذ لم يك هناك ؛ والی الیوم » 
طريق للسيارات بين بحيرة البردویل وشاطىء 
البحر الابيض التوسط . 

جاعت العينة ؛ وخضعت للفحض المجهرى ٠‏ 
وثبت انتماء الرمال السوداء قي ساحل شيثاء 
الشمالی لرواسب الثيل . 

وکان على آن ادرس تواجد تلك الثروة. 
المعدتية فیما بين رفح شرقا ء وبور فؤاد غربا . 


وهس. العوقون والرجفون ٠‏ وما اكثرهم 
حتی قى الاوساط العلفية العربية. ۰ وادعوا 
انهم قد قتلوا ساحل الشمالی درس 
واستقصاء ٠‏ واقثوا بانه لا توجد رمال سوداء 
هناك . وکان الفیصل , القيام بعدة رحلات جوية 
بين العريش وبورسعید بطائرة ابحاث خاضة 
بلجتة الطاقة الذرية الصرية ۰ ثبت من خلالها 
أن على ساحل سيئاء الشمالی كميات هائلة من 
تنك الرمال . اتخذت لى معسکرا من عدة خيام 
على السيف مباشرة مقابل ثقطة البردويل غرب 
العريش ۰ كيما اتفهم المفتاح الاکادیمی لصور 
ترسیب. تلك الاحمال من الرمال السوداء + 
فوجدتها اربعة لا خامس لها بعد حفر سلسلة 
من الحفر فى صفوف متعامدة مع الشاطیء فى 
كل صف عشر ٠‏ وبين كل صف والاخر ثلاثون 
مترا ٠‏ ونشرت خلاصة العمل كله فى مجلة 
المجمع العلمی المصرى بالقاهرة إثر محاضرة 





ر تشرفت بالقائها هناك فى الثامن من نوفمير سنة 
2E‏ 


ويدقعتى الحديث عن الرمال السوداة 
يساحل سيناء الشمالی الى تسلؤلات : 


© هل ستظل الثروة المعدنية العربية جملة 
وتفصيلا ؛ يما فیها معادن الرمال السوداء 
( الذکورة اعلاه ) مبعثرة هکذا بين الحیط 
والخلیج دون رابط ( عربی ) بربطها , علمباً 
واقتصادیا ؟ 

© إلى متى تبقی توابع تكتولوجبة 
وسياسية لغيرنا فيما يخص ترواتنا المعدنية ؟ 

© هل لدى اية جهة عربية معلومات متكاملة 
عن مواطن وكفيات الثروات المعدئية العربية + 
بما يكفل تكاملا صناعيا عربیا سليما ام ان 
حقبقة المعلومات عن ثرواثنا المعدئية العربية 
ستظل‌وقفا على الاجانب والموالين لهم بين 
ظهرانینا + 





بالتسبة لثرواتنا المعدنية العربية بالذات 
مرحلة الالقاب العلمية والفقه البِيرْنطى الذى 
لا یفتح منجما ولا يحول خاما يايد عربية 

© ام ائتا وصلنا إلى مرحلة من الجمود 
والتحجر والتبعية بحيث لا تستطيع إلا طرح 
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الاپع لام الغليجي ي ظل الت عاون المشترلتك 


ماذا يعني قيام موؤسشسات 


ثقافية واعلامية في دول الخليج؟ 





الاستاذ عيسى انم الكوارى وزير الاغلام القطرى یلقی كلمتسه 
فى بداية الاجتماع التاسیمی مركز التراث الشعبى لدول الخليج 
الفربية الذى علد فى الدوحة قن توقمير هام 18۸۱ 


تحتل منطقة الخليج العربى فى عالثا 
العاصی اهمية كبيرة ووضعية فريدة ٠‏ 
اليس لكونها تمتاز بقدرتها الاقتصادية 
الناجمة عن موارد النفط فحسب » بل ایض 
لموقعها الاستراتيجى الهام ۰ فضلا عدا 
تشهده من تطور اجتماعى ووعي ثقافی فى 
مجالات التعلیم والاعلام والصتاعة 
والعمران والخدمات وغیرها من الجالات. 
الهامة التی تطل على ثقافات وعلوم العصر 
مع الحفاظ على جذور تراثها العربی 
الاسلامی : 

ومن هذا النطلق آخدت الدول الخليجية 
تولی شئون ثقافاتها وترائها الحضاری 
اهعية خاصنة » فشکلت العدید من 
المؤسسات والادارات الثقافية » ویدات 
العمل على الكوادر. الوطتیة 


اعداد 


-- ۲۸ مجسلة اندو هت بولیسسو 1:۸۳ 


بقام: خالد عبداله زبيارة 





التخصصة فى هذه المجالات ؛ كما سعت 
الى عقد اتفاقات ثقافية مع بعض الدول 
العربية لاستقدام خبراء عرب للعمل 
وتدريب الكفاءات الوطنية : 


ودولة قطر هی احدی دول الخليج 
العربية السبع . ويمتاز الاعلام بها باهمية 
خاصة يوليها المسئولون القائمؤن على 
شئونه , وعلى راسهم سعادة الاسئاذ 
عیسی عانم الکواری وزير الاعلام الذی لم 
يال جهدا فى السعي الى تطویر هذه 
الوزارة الهامة والتى ینینق عد 
الادارات تعمل جميعها لتحقيق الاهداف 
التشودة , وابرزها بلاشك اعطاء الصورة 
الواضحة عن تفاعل الاعلام القطرى باعلام 
آشقانه العرب فى دول الخلیج ودول العالم 
العریی والاسلامى .. 








الاستاذ محمد عيد الرحمن الخليفى وكبل وزارة الاغلام 
القطرى راس الاجتماع التاسيسى مركز الثرات. الشفيى 
لدول الخليج العرييه أثثاء اتعقاده فى الدوخسبه 


ولذلك فان الاعلام القطرى يعمل جاهدا 
للاعلام خارجیا عن قطر وله فى هذا قنواته 
المختلفة بالنسبة لاتصاله بالعالم العربی 
والاسلامى ... وهذا بالاضافة الى الدور 
البناء الذى يقوم به فى الداخل من اجل 
نویه تايف + 

وفى تطاق اجتماعات وزراء اعلام دول 
الخليج استطاع الاعلام القطرى بالجهود 
الخليجبة المشتركة ان يبذل مع القانمین 
على شنون الاعلام فى النطقة جهودا 
خاصة للتعریف بعنطقتنا ولاعطاء العالم 
افكرة كاملة حتی لا بنظر الینا على انا دول 
بترولية فحسب .. فدول الخلیج العربية لها 
مسئولیتها الكبيرة ولدیها الكثير من الامال 
وعندها قیمها الديثية والتاريخية والثقافية 

وقى نطاق هذا الاطار قامت مشاریع 












































الاعلام والاتصال بين دول الخلیج لترسخ 
واقع التعاون والجهود الشترکة 


التراث الشعبی 


فى الوتمر الخامس لوزراء الاغلام فى دول 
الخلیج الذی اتعقد فى الدوحة فى ٩‏ فبرایر 
۱ » تقرر توحيد الجهود لتدوين وجمع 
التراث الشعبى لدول منطقة الخلیج العربية . 

والمغروف أن لكل دولة من دول الخلیج 
اهتماماتها الخاصة بجمع التراث وتسجيل 
وندوین الحکلیاث والازجال والامثال الشعبية 
وغيرها .- وورقة العمل القطرية انطلاقا هن 
مبدا' نوحيد الجهود ترى ضرورة احياء هذا 
التراث وتوحيد كافة الجهود المبذولة فى هذا 
المجال برؤية اعم واشمل بحيث ينشا جهاز او 
مركز متخصص لوضع خطة عمل خليجية 
موحدة بهذف اجراء مسح شامل للمنطقة ورصد 
منابع التراث. الشعبي وجمعه وتصنيقه 
وتنقیحه . الى جائب اجراء الدراسات والبحوث 
وتشجیع المؤلفات والعمل على نشرها بحیث 
بعطي نلتجها صورة صادقة. للتطور الثقافي 
التاريخي افی المنطقة ویکون دالة على عقلمة 
الماضى ومراة صادقة للاجيال الحاضرة وهاديا 
ومرشد| للاجيال القبلة ٠‏ 

وانطلاقاً من الدراسة الشاعلة لترائنس" 
الفلكلوزى العربی بانتی اهتمام دول الخلیسج 
الغربية بتراثها الشعبى لعرفة اصوله ومکوناته 
وخصائصه وندی تفاعله بحکم الجوار مع 
منطقة القلکلور والاساطیر الآرية ٠‏ ومن ثم ريط 
بالتراث الشعبی العربی قى محاولة تعرف 
ودراسة ملامح وموروذات" شرقنا القدیم او 
مجموعة الاقوام السامية بقصد تحدید دور 
ومکان ترائنا العربی متها .. وقد ساهمت کل 
الدول الخليجية فى بلورة التصور الطروح 
لانشاء مركز للتراث الشعبی لدول الخلیج 
واغنائه وتقریبه من" الواقع والظروف > وقد 
امکن بذلك التوصل الى قناعة واتفاق ميدئي 
على تصور عام لنوعية هذا الرکز وذلك من خلال 
الامتمام والرغبة الجماعية فى أن تحقق هذه 
الفكرة واقعا عمليا يخدم المصالح والاهداف 
المشتركة .. وعلى أثر ذلك اصدر المؤتمر 
السادس لوزراء الاعلام بدول الخليج العربية 
فی مسقط فى الفترة من ۱۲-۷ مارس 2۱۹۸۱ 
فى الفقرة السابعة من التوصيات والقسرارات 
ما يلي : 

« اطلع المؤتمر على الورقة القدمة من دولسة 
قطر بشان الشروع الشار اليه » وقرر انشاء 
مركز التراث الشعبى لدول الخلیج العربية قى 
دولة قطر مع تکلیف وزارة الاعلام القطرية 





ستسل الاطفال » افتح یا سمسم + كان ياكورة ائتاج مؤسسة 
الاتتاج البرامجى المشترك لدول الخليج العرييلة 


بوضع تصور لهیکل تنظيمى ووظیفی للمرکز 
كمرحلة تمهيدية لاقامته ۰.. 
ذا لهذا القرار قامت وزارة الاعلام 
القطرية بتعیین احد الختصین فى مجال 
التراث الشعبی مشرفا على مشروع تاسیس 
مركز التراث الشعبى لدول الخلیج العربية 
وكلفته بالاشراف على اعداد مشروع ونائق 
تاسیس الرکز . 

ومنذ تاريخ القرار والرکز يعمل وفق خطة 
غلمية ومذوجية للقيام بعلي مسح ديد انى لكل 
منطقة الخليج من اجل الجمع والتدوين 
والتحقيق والتوثيق والدراسة لاشكال ومضامين 
التعبير الشغبي بالنطقة ويستغين لتحقيق 
ذلك بالطاقات المحلية والعربية والعالية 
والجهود السابقة فى هذا المجال ويستخدم 
جميع الوسائل العلمية التطورة لتحقيق 
الهدف . 








وتقع على كل فرع من الفروع التى ائشاها 
المركز فى كل عاصمة من عواصم الخليج السبع 
مهمة الجمع والتدوين والتحقيق وارسال 
التسخ من المواد الى المركز الرئيسي بالدوحسة 
الى جانب تشجيع وتوجيه جهود الافسراد 
الشخصية ويتولى المركز الرئیس بالدوحة 
مراجعة تحقيق المادة ومقارنتها بمثيلاتها من 
الفروع الاخرى ومن ثم توثيقها علميا ووضع 
الدراسات والابحاث حولها وتوفيرها كمراجع 
لای دارس او باحث ٠‏ 


ومن الاهداف الرئيسية التى انشی + من اجلها 
يتولى المركز انشاء مكتبة مركزية للتراث 
انشعیی الخليجى باحدث الاساليب العلمية .. 
كما بقوم بنشر نتاجه وائجازاته العلمية 
ويساعد على نشر الدراسات المتيلة للافراد : 


ب فض عم 

















۳ 


مادا يعتيقيام مؤشسات 
ثقافية واعلامية في دول الغليع؟ 


تليفزيون الخليج 


وفى الوتس الثانی لوزراء الاعلام لدول 
الخليج الذى عقد فى الرياض فى شهر 
فبراير ۱۹۷۷ م ابرمت اتفاقية انشاء جهاز 
تلفزیون الخلیج الذی يعد حلقة الوصل 
بين تلك الوسسات الاعلامية الخليجية 
سواء من حيث اعداد الخطط والبرامج او 
من حیث التنسیق والتعاون فیما بینها + 
ولذلك فهو یعتبر بعثابة شبكة تلقزيوئية 
مشتركة لدول الخلیج العربية لتحقیق مزيد 
من التعاون والتقارب بين اعضانه لانتاج 
وتبادل البرامج التلفزيونيه وتزوید دول 
الخليج من خلال مؤسساتها الاعلامية - 
بكل ما يهمها من اخبار ومعلومات ودراسات 

وتمشيا مع اهداف جهاز تلفزيون_ + 
الخليج المبينة اعلاه واهميةا إنشائه فقذ پ. 
قام الجهاز بوضع یضاق العمل 
التلفزیونی فى دول الخلیج» عام ۱۹۷۹ م 
فى اطار المبثاق الاذاعى العربى الذى اقرته 
الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول 
العربية فى دورتها العادية الثائية فى عمان 
ستة ۱۹۷۰ م » وميثاق الشرف الاعلامی 
الغربى الذی اقره مجلس وزراء الاعلام 
العربی فى دور انعقاده العادى الثالث 
عشر فى تونس ستة ۱۹۷۷ م ؛ وتمشيا مع 
المبادىء الاساسبة التى اقرها المؤتمر 
الاستثنائى لمجلس وزراء الاعلام العرب فى 
بخداد عام ۱۹۷۹ م التى استهدفت تعميق 
الخط الاعلامى والتربوى لسائر اجهزة 
الاعلام العربية .. وعلى ضوء ذلا وضعت 
صيفة مشتركة لتوحبد الجهد الاذاعى فى 
دول الخليج عن طريق التاكيد على الحقاظ 
على روح الانتماء العربی .. كما تؤكد 
صيفة البثاق على (حق الاعلام) 
للمواطتين فى الخليج العربى على 
الاصعدة المحلية والقومية والعالمية ضمن 
إطار الشعور بالمسئولية ويتصل بهذا 
ضرورة الحرص على عدم حجب الاخبار 
التى لها اهمية من وجهة نظر الجمهور 
بصرف النظر عن درجة وقعها عليه ۰ 

كما اخضم ميثاق العمل التلقزیونی فى 





۳۰ - مصسلة اندوهست بوليسسو ۱۱۸۲ 


دول الخلیج الاعلان الاقتصادی الى معاییر 
وضوابط تعنع بموجبها نشر الاعلانات 
س المباشرة وغیر الباشرة - ضمن البرامج 
الدينية ونشاطات الاخس‌ار والبرامج 


السياسية وبرامج الاطفال وضرورة عدم 
اساء‌تها للمعلنین المنافسين او تضلیل 
e‏ 

ومن الانجازات التى حققها جهاز 


تلفزیون الخليج ضمن إطار العمل المشترك 
عملية تبادل البرافج هيما بين الدول 
الاعضاء وفق استثمارات خاصة توزع على 
الدول. الاعضاء يبان البرامج. المرشحة 
چم », کما قلم بتاليفال لاقن متابعة 








تضم تدفق امعنومات وتنسیق الاتصالات 
فيا بين الجهاز ال الأعضاء . 

۳ ا غا دل P18‏ 
رونت ادو و کارا 
الکونتا ب ۷۹(۲) جزناسجا | تسب ستما 
(۸۰۳6) دقيقة الى الدول الاعضاه الاخری 
فى الجهاز .. كما ثم فى هذا الاطار تبادل 
العديد من البرامج بين الدول الاعضاء وفق 
الخطة الموضوعة . 


وقد ساهم جهاز تلفزيون الخليج فى 
اعداد برامج السهرات الخليجية سنة 
۰ م ومهرجان الخليج للانتاج 
التلفزيونى فى الكويت » وانتاج وبث 
برنامج صلاة عيد الاضحى المبارك الى 
العالم عن طريق الاقعار الصناعية ٠‏ 
والهرجان المسرحى الخليجى فى الكويت 
كما قام بالاعداد لندوة (التخطيط لانتاج 
پرتامی: طفزیوتی ختيج عشترك لعدبه 
أهداف التنمية والتعلیم بالنطقة) يتم بثه 
عبر القمر الصناعی العربی بعد اطلاقه 
الى الفضاء ۰ اضافة الى ندوة (استخدام 
الاقمار الصناعية فى اغراض البث 
الاذاعى والتلفزيوتى) التى عقدت قى 
الرياض خلال الفترة من ۲۳ الى ۲٩‏ مارس 
اسنة 1441م . 

وغلى الصعيد الدولى قام جهاز تلقزيون 
الخليج بتتظيم الاسبوع الثقاقى العربی 











الأول لدول الخليج على قاعات الیونسکو 
فى باریس خلال القترة من ۳ - ۱۲ مارس 
ستة ۱۹۸۱ م حيث لقي نجاحا باهرا وكان 
بمثابة تظاهرة اعلامبة وثقافية وفنية 
لاقطار الخليج خاصة وللغرب عامة تجلت" 
فيه الاخوة والتعاون والعمل العربی 
الشترك .. وقد قامت مؤسسة الاذاعة 
العراقية پانتلع قيلم سبنفائی وثائفی عن 
هذا الاسبوع تم توزيع تسخ منه" على 
الدول الاعضاء فى الجهاز .. كما انتهز 
الجهاز ت 0 لتسجيل سهرة 
خليجبة مشترء مسرح اليونسكو ٠‏ 
والتی فام باع بو انس فریق ریق جهاز تلفزيون 
الخليج بالتعاون مع شركة فرنسية + 


الانتاج البرامجى المشترك 


وإذا كان الحديث عن التعاون بين دول 
منطقة الخليج فى المجال الاعلامی يمتاز 
بصيغة خاصة ينفرد بها قان الخطوط 
الرئيسية لاعلام الخليج هى الوشی الذی 
تنطلق مته دول المنطقة فى سبیل دعم 
التعاون الاعلامی فيما بينها .. فقد حددت 
هذه الخطوط بالعمل على خدمة اهذاف 
الخلبج. ومعالجة قضاياه بالاساليب 
العلمية الصحيحة ومن خلال التعبير 
الوضوعی والكلمة الصادقة .. وتوجيه 
أانعناية للكشف: عن الاصول الحضارية 
والثقافية اللمنطلقة والتفريف بادا وقنون 
وتراث البيئة ... وابراز معالم النهضة 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
الخليج وتجسيد مظاهر قوته وازدهاره ٠.‏ 
وتنقبة صورة الخلیج من الشوائب: التى 
بثتها وسائل الاعلام المضادة والتصدی 
لحملات التشكيك .. وتكثيف العمل على 
رس تعائيم الدين الاسلامى القويم 
والحث غلى التمسك بمبادئه ومثله 
السامية والدعوة الى ثشره + 

وقد اخذت مؤسسة الانتلج البرامچی 
المشترك لدول الخليج من خلال تفاعلها مع 
المؤسسات والمراكز الاعلامية المشتركة فى 
دول النطقة ٠‏ تکرس: جهودها على ضوم 
هذه الخطوط الرئيسية لاعلام الخلیج 
فتولت انتاج برامج مشتركة اذاعية 
وتلفزيونية تبرز السمات المیرة لشعوب 
المنطقة وتتعامل مع مشاکلها البيئية ٠‏ 
وتقوم بالتعریف بامجادها ویطولاتها 
وتریطها بتاریخها وترائها فى مختلف 
مجالات الأداب والفنون . 

وقد تمت الوافقة على انشاء هذه 
المؤسسة بتاریخ ۳ محرم 1757 ه الموافق 
٤‏ يناير ١517‏ م ومقرها الكويت ٠‏ وتضم 














فى عضویتها دول الخليج العربية السبع 
ویتولی. ادارتها مجلس ادارة مولف. من 
ممثل واحد لكل دولة من الدول الاعضاء 
ویضم المجلس وکلاء وزارات الاعلام بدول 
الخلیج العربی او من ینوپ عنهم , وبعتبر 
مجلس الادارة السلطة العلیا فى المؤسسسة 
برسم سبستها العامة وپوچه تشاطها 
ویضع القواعد التى تسبر علیها » ويجتمع 
الجلس مرتین غلی الاقل فى السئة . 

ومن الأهداف الرئيسية التی تسعی 
مؤسسة الانتاج البرامچی لدول الخلیج 
لتحقیلها : 

6 انتیع: برانج: اذاعیة |وتلغزيوتية 
مشترکة تبرز السمات المميزة لشعوب 
المنطقة وتعمل على ربط تاریخها الحدیث 
بترائها القدیم وتظهر مختلف جوانب تقدم 
الفنون والاداب فبها . 

© الارنفاع بسنوی الانتاج الفنی 
للبرامج الاذاعية والتلفزيونية ‏ ولقاه 
الضوء على ما يصدر عن انباء الخلیج من 
انتاج ادبی وفنی وعلمی . 

© إحياء التراث الکلیجی وبخاصة 
الفتون الشعبية والعمل على تسجيلها 
تسجیلا وثائقيا لتکون مرجعا تازیخیا 
ومصدرا للتهوض بمستوی الفنون والاداب 
الخليجبة فى مختلف الجالات , 

© اتاحة الفرصة للعاملين فى المحطات 
التلفزيونية والاذاعية فى الدول الاعضاء 
لرفع کفاعتهم الفنية والمهنية واكتساب 
خبرات مختلفة » نتيجة للاختكاك المستمر 
بين العناصر المشاركة فى اعمال الإنتاج . 

© كشف البراعم التاشئة فى مختلف 
مجالات الفنون والاداب والعلوم والعمل 
على تدریبها واظهار مواهبها وتشجیعها 
بمختلف الوسائل الاعلامية . 

© تطوبر الامكانيات والکوادر الحلبة 
الختصة. بالانتاج السینمائی والتلفزیونی 
وتنمیتها واتاحة الفرصة لها لمارسة 
نشاطها ضمن ظروف متقدمة . 

© حیاء التراث العربی الاسلامی 
وابراز الثل العلیا لدين الاسلام الحئيف 
والتعریف بامجاد الاسلام وسیر ابظاله 
وقادته . 
ومنذ انشاء المؤسسة والعمل سار 
بشكل مضطرد » وقد تم انجاز العديد من 
المشاريع ويمكن حصر تلك المشاريع التی تم 
تنقيذها فى التالی ؛ 

© الخليج حضارة وبناء : ویضم 
مجموعة من الافلام التسجيلية التى يتم 
من خلانها رصد مظاهر التطور المخثلفة فى 
دول الخليج الغربى .. وقد انتج من هذه 
السلسلة ۱6 فيلما . 











الثزاث الشمبى الخلیجی يؤكد 
وحدة الفن والثقاقة فى المتطفة 


© قصص خليجية : وهو برنامج دزامی 
من ۱۳ حلقة . حيث تم تجويل عدد من 
القصص الادبية الخليجية الى دراما 
تلفزيوئية تساهم فى تعريف نتاجات ادباء 
الخليج العربى ومساهماتهم الكبيرة فى 


الاذپ العربی . 
© حیاتنا : وهو مسلسل تربوی بقع فى 
۳ حلقة وینافش القضابا التربوية 


والنفسية والاجتماعیة . 

© بت بوخهد : بتعرفو لعف ومن 
خلال صساغة تزامية شانقه لحياة عائلة 
خلمجية حيّت درك من علاقات الرادها 





الجتعع , 

9 نانک : بهدف هدا انبناج انی 
الارشاد والتتقيف الصحی عن طريق 
التلفزیون والاذاعة مسلطا الضوء على آهم 
ما يجب أن بقوم به الافراد انفسهم تجاه 
صحتهم وصحة الاسرة والجتمع .. كما 
یهدف الى عرض الفاهیم الصحية 
الاسلامية . 

© افلام تسجيلية وهی : نحن نرسم 
البحر. باالوان, ب اعقاق الخلیخ:- بناء 
السفن الخشبية القديمة . 
اج قم الدوبلای ١‏ قام: سم 
الدوبلاج بالمؤسسة بدبلجة الاعمال الى 
تعتمد على الاعمال الادبية العالية ومنها : 
حول العالم فی:۸۰ یوم - حكايات من هما 
وهناك - قصص عالية - الرجل الحدیدی ٠‏ 

© افنتح يا سمسم ؛ يقع هذا السلسل 
فى ۱۳۰ حلقة موجهة للاطفال من سين ۴ 
الى 4 سئوات . 

6 متسرحية «مديبة: اللؤلؤء + حاف 
تموذجية فى اساعتين من مشروع «مسرح 
التلفزيون» . 

وعن المشاريع المستقبلية الثى تسعى 
المؤسسة فى انتاجها فيمكن حصيرها فى 








تصوير الجزء الثانى من الیرنامج الصحی 
«سلامتك» بالاضافة الى اصدار مجلة 
شهرية بعنوان «سلامتك» .. كما انتهت 
المؤسسة من تصوير کنوز الخليج وهی 
منتجة على مستوى عالمى تتكون من ستة 
افلام تسلط الاضواء على ثروات الخليج. 
وکنوزه والحياة المحيطة به برافق عرضه 
كتاب «كنوز الخليج» ویتکون من ۳۰۰ 
صفحة عربى. وائجليزي بطباعة فاخرة 
يتضمن ۱۸۰ صورة نادرة وخديثة لدول 
المنطقة , 

وقد اقر مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ 
برنامج «العلم للناشئة» فى النصف الثانی 
من هذا العام وهو برنامج علمى يدعو الى 
البحث والدراسة العلمية وسیتم تصويره 
فى الائدية العلمية لدول المنطقة . 

واما على المستوى العربی فهناك برنامج 
عن محو الامية لاتزال البحوث والدراسات 
تجرى عليه وينتظر أن تیدا فى تنفيذه فى 
نهاية ۱۹۸۳ م ويكون جاهزا للعرض فى 
بداية ۱۹۸۰ ۸ . 

وثی نطاق سلسلة الحضارة العربية 
الاسلامية التى كانت المؤسسة قد أصدرت 
الحلقة الرائدة منها عام 158١‏ م » فقد تمت 
الموافقة على تصوير عشر حلقات تظهر 
عطمة التاریخ الاسلامی والحضارة العربية 
التى عمت ارجاء الدنيا ۰ وتم تکلیف 
أبجموعة من ارز الكتاب العرب للفساهمة 
هل كتابة هذه الحلقات التى بتوقع انجاز 
خستة منها خلال الغام الخالى .. والمفروف 
أن هذا المشروع يتضمن ١١‏ حلقة , هدة 
الحلقة ساعة ۰ وستتم على فترات , 
وتنافش شنون الدین والطب والعلوم 
والاختراعات وکل ماهر الحضارة العربية 
والاسلامية . 

كما تقوم المؤسسة بانجاز برنامچ 
«المرابة» وهو یتکون من ۳۰ حلقة تعکس 
عظمة الاسلام ودوره الحضاری 





خالد عبد الله زيارة 
وكالة الانبساء القطرية 
فيالعددالقاهدم: 
© ارب ابإذاعي والاايفزيوق 
© ماد أنيادا فيج 
© مزالو الغلاي 


= اق حت 

















لحصرأفكرة عصررية في ارس عل یم الجام عي 


بقام :الذکتو رآ جمد الخحطيب 


تعتبر الجامعة الفتوحة اکبر تطور چری بعد الحرب الاخيرة فى مجال 
التعلیم الجامعی ١‏ فقد ائبثقت! الفكرة من خطاب اطلقه هارولد ولسون فى 


جلاسجو فى الثامن 


من ایلول سنة ۱۹3۳ . ثم تاسست بموجب براءة 


ملكية عام ۱۹۱۹ , لكن تجسيدها بدا بالتحاق الطلبة بها لاول مرة سنة 
۰ ء ویدات الدراسة بها عفليا سنة ۱۹۷۱ حیث ارتفع عددهم قى 


السننوات الثلاث اللاحقة على ما يربو عن 


۰ الف طالب. . 








والجامعة لا تتبع أية جامعة آخری فى 


نظامها ٠‏ ولدیها صلاحية منح ,الدرخاتا 
العلمية: كغيرها 
البريظانية ۰ يديرها مجلس ت 
ومجلس أمناء ٠‏ فالمجلس التتفيذى أو 
الادارى بشرف على العمليات الآدارية 
اليجتة ٠‏ بینما يتولى مجلس الامناء رسم 
السياسة الاكاديمية ١‏ فللجامعة زئیس ۰ 
ومدیر ونائب رئيس ٠‏ ومدیر للشئون المالية 
وثلاثة مساعدين للرئيس » وسکزتیر عام . 
وتمولها الحكومة بئسية ۸5/ ؛ بینما تغطی 
اشتراكات الطلبة النسبة الباقية . 

وللجامعة حرم بقع على مساحة جوالی 
۷۰ قدانا فى منطقة يسهل الوصبول اليها , 
وتبعد ۵۰ ميلا شمال غرب لندن ٠‏ وليس 
فى الجامعة اية تسهيلات للنشاطات 
الطلابية فى حرم الجامغة ما عدا حير 
يسبط للمعمل يعطى لطلية البحوث العلیا , 
غير أنه توجد رابطة طلاب وطنية لها 
مکتب رئيس فى مبنى الجامعة . 








ما معنى الجامعة الفتوحة ؟ 


إنها مفتوحة للجفیعافی. بریطانیا من 
حیث الأمكتة ؛ والافکار : والاساليب ٠‏ فهی 
مرنة بالنسبة للمتطلبات ادختلفة للطلبة , 





۲۲ - محسلة الدوحسة يوليسسوع ۱:۸۲ 


. وکفیرها من الجامعات 7 





3 أيستكق . 
ب إلسافاك اوی‌ها وان بهود. 3 
أعنها .0 





کون الأجاملطة! المشتؤاحه هذا 
انطلقت من تلاثة اتجاهات تربوية حدثت. 
بعد الخرب ٠‏ اولاها تتعلق بتطور فكرة 
تعليم الكبار ٠‏ وثاتيها تزايد التعليم 
الاذاعى ٠‏ وثالثها الهدف الاساسى لتوسيع 
نطاق الساواة فى التغلم . 

ولقد كانت الدوائر المتخصصة فى 
الجامعات قد دابت على الامتمام ببرامج 
الدراسات الخارجية (ای صفوف خارج 
جدران الجمعة) التی انشئت اصلا لنشر 
وبسط التاتبر الثقافی للجامعات الى الناس 
الکبار فى مواطتهم ء ومنذ البداية فان 
الکبار الذین دخلوا فى الصفوف خارج 
الجدران كانوا فى غالبیتهم من الطبقة 
الوسيطة . وبعضهم كان قد افاد من 
التعليم العالى - وبذلك فائهم يعظون فرصة 
لتتمية اهتماماتهم ومعارفهم ۰ ولقد كانت 
حوالى 1/۷۵ من ثلك الصفوف تتخصص فى 
الآداب أو الدراسات الاجتماغية ؛ وبمعنی 
آخر كادت تكون كلها غير مهئبة ٠‏ ولا توفر 
للمشتركين فرصة. للجلوس للافتحان. أو 
الخصول. على شهادة أو دبلوم . فهده 
كانتت مساقات بدون تقدبر برمجت خصیصا 
لملاءمة اولتك الذین يريدون آن. بدرسوا 








المجرد تحقيق الذات فقحسب . أما الجامعة 
المفتوحة فتختلف عن ذلك اخثلافا جذريا . 
إن الفكرة التى تقول إن الواطتین 
الثقفین وحدهم هم الذين يستطبعون ان 
يتحملوا مسئولياتهم فى الحكم الذ اتی هی 
فكرة مختلفة عن تلك النی تری ان التخبة. 
المتازة من الامة هی التى تقغ على عاتقها 
المسئولية الخلقية. نحو التربية . إن كلا 
الشکرنین مجتمعتان فى الجامعة المفتوحة 
وبهدا الحقهوم نتکون ابراد وتجسير 
العساعدة الفقافية الذاتية : ومقهوم جدید 
للتغلفل الثقافى فى الاوساط الدئیا . 





وهكذا فان الهدف العام للجامعة القتوحة 


/ هو إتاخة فرصة التعليم العالی للکبار 


الذين لم يتمكنوا من الافادة من الفرص, 
المحدودة التی تقدمها مؤسسات التعلیم 
العالی لدى تخرجهم من المدرسة الثانوية 
او بعد ذلك بقلیل . ومن أهداف الجامعة 


ایضا أن تصبح ركيزة لاستمرارية التعليم 
العالی. . 


واستمرارية. التعليم بشکل. عام 





نتجاوز الواحد ,والعشرين سل ۰ وهم 
يدرسون فى اوقات فراغهم من العمل , 
اما منتسيو الجامعة فتخدوهم فكرة 
تحسین ذاتية وحرة لشخصيانهم. . 
والتغیرات التى ينشدونها هی تغیبرات فى 
القدرة العظية ٠‏ ووجهات النظر ؛ والعرفة 
وهی تغييرات يعتقدون أن بمقدورهم أن 
بحدثوها في انفسهم ۰ حتی ولو بقي كل 
ما فى المجتمع ثابتا بدون تغبیر. ان 
حوافز الدارس للحصول على شهادة 
الجامعة الفتوحه كثيرة ؛ فمعظم الدراسین 
يحبون الحصول على مؤهل علمی يخولهم 
حق الترفيع ۰ او تغيير المهنة لافضل مثها 
أو لزيادة المردود المالى . وبكلمة اخری + من 
اجل تعمیق حباتهم المهنية بصورة اتم 
واشمل - وبعضهم پنتسب للجامعة من أجل 
تحقیق الذات وتحسین معارقهم وللاستمتاع 














بالحياة بشکل اکمل . 





ملامح الجامعة الفتوحة 





تمتاز الجامعة المفتوحة بعده من 
الخصائص التطورة ومنها 4 

اولا ؛ إن ميزتها الاولی تتجسد فى کونها 
تغض النظر عن متطلبات الدخول الرسمية 
المعمول بها فى الجامعات البريطائية 
الاخری . فلا توجد لها متطلبات دخول ٠‏ بل 
إن الاسانن فى القبول هو مبدا الاولوبة 
لاسيقية الطلب , وذلك ضمن امکانبة 
الجامعة فى الاستیعاب فى تخصص ما . 





زيع القبول بالعدل 
الكيفية فى جميع المقاطعات 
المجموعات المهنبة 


. وفكذا فان ادعلمین مثلا بالرغم 
من أنهم یشکلون 1,7 7 من مجموع السكان 
الكبار فانهم یشکلون ۳۳,8 ۸ من مجموع 
الظلبة المسجلين . وقد كاتوا فى عام ۱۹۷۵ 
يشكلون ٩۳,۱‏ 7 من مجموع الخريجين 
بالدرجة العادية ٠‏ بينما القطاعات الاخرى 
کالعمال. الزراعيين . وعمال المناجم 

والصناعة ؛ والمواصلات والاتضالات الذين 
پشکلون ۲۲,۷ < من مجموع السكان ١‏ 





بلغت تسبة السجلین مهم فى الجابعةا 





٩‏ ۸ ۰ وتخوج منهم نسبة ۱:۱ 1 بنفسر 
الدرجة وهكذا فان اندفاع المعلمين ثحو 
الجامعة المفتوحة هو الیل واضح على 
مدی فشل, الجامعات التقليدية فى ثلبية 
رغباتهم وحاجاتهم . 





ويخلو نظام الجامعة کذلك من اي 
تحديد زمتي لأكمال السافاث المطلوية 
للحصول على الدرجة العلمية ۰ فكل طالب 
يعمل حسب چهده وطاقته . الا أن مستوی 
الدرجة الممئوحة تتعادل مغ متیلاتها من 
أيةجامعة اخری . 

ثائيا : هي جامعة للتعلیم بالراسلة قي 
المكان الاول .فطلبتها هم متعلمون مستقلون 
منخرطون في اعمال شتی , ویتلقون الواد 
التعليمية :نم یعیدون اعمالهم ونشاطاتهم 
التحصيلية الى جهاز الجامعة بواسطة 
ااه مج و اول عي 





والعشرين . لكن هناك تجارب على نطاق 
محدود على مجموعات اعمار آقل 

وابعا : ان لها برتامجا غير اعتيادي ٠‏ 
فهي تبدا عامها الدراسي في يناير ٠‏ وتنهي 
امتحاناتها في اكتوبر . فليس لها عطلة 


رایخ اذه 


اصيفية ٠‏ وبذلك فان عامها الدراسي اطول 
نسبيا من غيرها من الجامعات ۰ كما أنه 
اليس فيها فصول , ولا محاضرات تقليدية او 
صفوف. تقليدية . ویدرس فيها الطلية 
حسب قدراتهم الذاتی 

خامسا : الدرچة العلمية التي تمنحها 
الجامعة ميئية على اساس النظام التراکمي 
للتقديرات المخصصة للمسافات » فيعطي 
الدارس وحدة. تقدير واحدة لدى اتمامه 
يتجاح مساقا كاملا , بعطي على هدار الستة . 
علما بانه يمكن للدارس ان باخذ مساقين 
بوحدتي تقدير في السئة كحد اعلي . هكدا 
فان اتمام ٦‏ مساقات بنجاح يكفي لتخرج 
الدارس بالدرجة العلمية العادية ۰ وان 
اتمام ۸ مساقات يكفي لتطرج الدارس 
بالدرجة العلمية الاولى,وكذلك فائه يمكن 
اعفاء بعض الدارسين من بعض الساقات 
( قد یصل الاعفاء الى ثلاثة مساقات کحد 
اعلی ) والتي قد اتموها بنجاح في ايه 
جامعة او مؤسسة تعليم عال اخرى قبل 
انخراطهم في الجامغة المفتوحة - 

اساسا + يمكن للفارس أن تحصل على 
الدرجة العادية: في مد يستوات 
والدرجة آلاونى في 1 سنؤالقة" “قا ويمكن 
أن يتحر ای ۱ 








نواد ١١‏ المكتؤية ] انزح رنیقها 
البريطاتية.. وهذه البرامج المذاعة تستحوز 
علی 5 الى 1/۸ من وقت الطالب الدرانبي, . 
اما المادة المكتوبة فترسل في صورة كتب : 
وقد تحتوي علی مواد تعليمية غير معتادة 
هشل الطرود التجريبية البيتية التي يتلقاها 
طلبة العلوم والتى تشمل ادوات مخبرية 
متقدمة كجهاز میکروسکوپ متلا ٠‏ 

امنا : يعتمد نظامها الدراسي على مزيج 
من الموأد المعدة خصیصنا للدراسة 
بالمراسلة 2 وبرامج الرادبي والتلفزيون رة 
والمساعدة الارشادية . وتعتمد كذلك على 
المساعدة التي تقدمها المراكز الاقليمية 
والمحلية للدراسة السمعية والبصرية . 
وهناك دورات صيفية فصيرة منتظمة . 


ان مواطن التجدید اوالقوة في الجامعة 
المفتوحة لا تكمن في استخدام تلك الوسائل 
في التعليم فحسب » بل في دمجها جميعا 
مع بعضها البعض. يشكل متكامل ۰ هذا 
ونقوم اداء؛ الدارسین. بواسطة عمليات 
التقويم الستمر بما في ذلك الامتحانات , 

تاسعا : تنظيمها الهيكلي له بعدان ٠‏ 
مركزي ولا مركزي . فللجامعة مركز ثابت في 


والتن هول . في ملتن كنييز . بالقرب من 
بليتشلي في مقاطعة بکنجهام حيث رئاسة 
الجامعة . ومجلس ادارتها ومجلس امنائها 
وهيئتها التدريسية » كما تنتشر فى ربوع 
انجاترا ۱۳ مرکزا وحوالي ۲۹۰ مركزا 
محليا . وكنها تعمل على تنفية برامج 
الجامعة المفتوخة في المناطق المحيظة بها , 

عاشرا ؛ وهکذ! فان الترتيبات التعليمية 
تشمل توزيعا جدیدا للعمل . فهناك فريق 
مركزي لتحضیر مواد ووحداث المراسلة 
المطبوعة وبرامج الاذاعة المسجلة . آما قي 
المراكز الاقليمية ١‏ فهناك حشد من القوة 
البشرية التعليمية والارشادية على ساس 
غير متفرغ وهذه القوة تعمل على الاتضال 
بالدارسين بشكل مياشر . وبذلك يتمكن 
الدارسون. والمرشدون من الالتقاء في تلك 
المراكز . هذا ويوجد استان مرزشد لكل مساق 
قوم پتصحیح اعمال الطلبة الكثابية ٠‏ وقد 
يتواجد المرشدون في بعض الامسيات 
لأعطاء خصص ارشادية . اما الدورات 
الصنيفية. فتستغرق اسبوعآ واحدا لكل 
مساق . وحضورها اجباري لبعض المواد ٠‏ 
وتشرف على التدريس فيها هيئة تدريسية 
غير متفركة ایضنا , 

حادي عشير ؛ تعتمد الجامعة اعتمادا 
كديرا على نظام الكمبيوتر في توزيع المواد 
/ في عمليات التقويم + والشؤون الادارية 
ولماليةة. 
# اني عشر : تهتم الجامعة بتطوير مواد 
ومساقات للطلبة اثناء الخبرة ٠‏ وكذلك تهتج 
بالدراسات العليا ۰ انا الناحية الأولى 
فتتعلق بتحسین مستوی الهارة والعرفة 
لدى الکبار العاملين في موضوع متخصص 
من خلال برنامج پنننتفز لمدةا ستة شهوز 
يمنحون في نهايته شهادة أو دبلوما . فهذه 
البرامج موجهة اصلا لمن يرغبون في 
تحسين او تقيير وظائفهم واعمائهم التي 
عدوا فيها بعض الوقت ٠‏ وهذه المساقات 
من شانها تسهيل امكانية تحويل ذوي 
الاطواق الزرقاء الى ذوي اظواق بیضاء . 
وقد تعطي مساقات خاصة مثل : المعوقين 
فى المجتمع , العلاقات الصناعبة ؛ المجتمع 
الاقتضادي. الاوروبي ١‏ والندريب على نظام 
الكمبيوتر , 

أما درجات الدراسة العليا فتمتح للبحث 
المبدع الخلاق ؛ الذى يتوج بتقديم اطروحة 
مقبولة . وهكذا فان الجامعة المفتوحة لا 
تهتم فقط بالدراسة للشهادة الاولى , 

















نظام التعليم في الجامعة المفتوحة 





للجامعة 





تدریش اعتفرغه واخرئ 





|| يبب يي صب ب بن 


عد ا 





غير متفرغاة . فالهيئة المنفرغة تعمل من 
موقع الجامعة الرئيسي او من المراكز 


الاقليمية . اما أعضاء الهيئة غير 
المتفرغة فيعملون من بيوتهم أو مؤسساتهم 
الخاصة . 


اما الدراسة في الجامعة لهي دراسنة عن 
يعد . اي ليس فيها مواجهة وملازمة . 
ویقوم فريق مختص بتحضیر مواد المساق . 
هذا : القريق كادف هي البيتة" من اعضناء 
الهيئة التدريسية المتفرغين ۰ ترسل هذه 
المواد للطلبة على دفغات بواسطة البريد 
وفق برتامج محدد یستمر من تسعة الى 
عشرة شهور « وعلاوة علی طرود المراسلة 
هذه : هناك برامج اذاعية ومتلفزة تقدم 
على شبکة الاذاعة والتلفاز البريطائية , 
فطرود المراسلة قد تحتوي على تعيبنات 
تكون جزءا من نظام التقويم المستمز الذي 
بدوره يكون على توعين : 
الأول : يصححه المرشد . 
الثاني : بصححه العقل الالکترونی « 
فبعد دراسة الاجزاء القررة فى الساق 
یقوم الطلبة بانجاز ما تفرضه التعیینات 





من واجبات ۰ ثم یعیدونها فرشسدهم. 


لتصحیحها او پرسلوتها مباشرة لدائرة 
الکمبیوتر فى الجافعة . ثم ترسل, 
التقديرات واخلااخظات الى الطلبة نواسطة 
البريد ایضا اولا باول . وبامكان الد ارسين 
ان يختاروا مرکزا قريبا من اماكن افامتهم 
لحضبور البرامج المتلقزة او للاستماع 
للبرامج المسجلة ۰ او ليتلقوا الارشاد . او 
للاجتماع بمرشدهم وزملائهم من أججل 
الناقشة . وما البى ذلك + 

هذه اللقاءات قد تجری مرة فى الاسبوع 
اما فى امسیات ایام العمل او صباح 
السبت وااحد , ویطلب من الدارسین 
الانتظام فى الدراسة وجها نوجه فى معظم 
المساقات وذلك خلال الدورة الصيفيية 
القصيرة التى تمتد اسبوعا واحدا لكل 
مساق . ويعقب هذه الدورة اختبار كتابي . 
وعلى ضوء النتانج التى يحصل علبها 
الطالب لدى ادائه الواجبات المطلوبة ٠‏ 
ونتيجة للامتحان فى نهاية الدورة 
الصيفية ؛ يتوقف تجاحه وحصوله علی 
التقدير المطلوب للمساق . 


اما المواد المعدة فتهدف الى تعلیم 
الدارس عن يعد + وليتعلم بناسه ::واهم 
وسائطها الكتاب القرر للدراسة بالمراسلة . 
وهذا الكتاب يحتوى على المادة الهروضة . 
والرسومات واللوحات والتوضيحات .. الخ 


8 ا 


كما يحتوى على مجموعة من التساؤلات ۰ 
والتمارين واسئلة التقويم الذاتى , 
وفراغات خاصة بدلی فيها الطياه 


بملاحظاتهم وتعليقاتهم ... الى غير ذلك 
من انواع النشاطات المختلفة . كما يمكن ان 
يصحب الكتاب. اسطوانات مسجلة , 
واشرطة وافلام 





الاضافية التى 
:واوزاق عمل حول البرامج الاذاعبة ٠‏ وقوائم 
ببرامج القراءة الاضافية ‏ او اية مغلومات 
آخری يطرحها فريق تحضير مادة الساق . 

وبالنسبة للمواد العلمية والتكنولوجية 
فیطلب من الدارسين القيام بتجارب فى 
البيت ؛ فترسل لهم الاجهزة اللازمة لذلك ٠,‏ 
وخاصة للطلبة الذين يدرسون مساقات 
المستؤيات الدئيا . وذلك. على شکل طرود 
تجريبية بيتيه فد تشمل اجهزة دقيقة 
ومواد: کیداویة: .والزجان اللازم ۰ 
ومیکروسکوب , وجهاز تلوين» وجهاز كشف. 
الضجيج , وجهاز حاسب ., الخ وكذلك فان 
الطلبة الختصین بمادة الاحیاء قد بتلقون 














طرودا تختوی على اجهزة تشریح , ومواد 
وبانشنبه تلبرامج الد اعۇ فة 


فيكون بتها مساء ما بي الساعة الخامسة 
aA 32 8‏ من کل يوم 





الاذاعة »حي تبحث فبها مشاكل جامعية 
ذات طبيعة عامة وذلك ما بين الطلبة 
والهيئة الادارية والتعليمية . 

اما تقويم اعمال الطلبة يتم على اساس 
- معتان» ب 
س جیدا تاجح + ج - وافیچ فاجع ۰ لا 
تاجح : ه - هامشی راسسبوردیء 
راسب ٠‏ 

وتمنج الجامعة الفتوحة درجات 
عادية شرف ودرجات عليا 
وفيا خلا الدراسات التربوية فان 
كل كلية فى الجافئعة تعطی مساقات 
اساسية واخرى اختيارية على مستويات 
ثلاثة ( المستوى الثائي , والشالث والرابع ) 
افللحصول على درجة .8.۸ عادبة لايد ان 
ينجح الطالب فى مساقين اساسيين واربعة 
مساقات اخرى من المستوى الثائي فاعلى « 
وللحصول على درجة .8.۸ شرف ؛ قلابد 
ان ينجح الطالب فى مسافين اساسیب 
ست مساقات من المستوى الثانی فاعلى 
( منها مساقان على الاقل من الستوی 
التانت او الرابغ ٠٠)‏ 








والمساقات الاساسية تکون عادة فى 
حقول اربعة هی » الرياضيات » ومبادیء 
العلوم. ۰ والاذب. والتقافة ۰ ومبادىء 
المجتمع وبعد ذلك تتاح للدارس فرصة 
الاختيار الحر من سلسلة كبيرة من 
المساقات ( قد ربو علی 54 مساقا 
اختيازيا ) تقدمها كليات الاداب 
والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا + 
والعلوم الاجتماعية , والدراسات التربوية 
وهكذا يصبح بامكان الدارس. اتمام 
السافات المطلوبة من احدى الكليات او من 
عدة كلبات . 








نقد الجامعة المفثوحة 


اما الجامعة المفتوحة : فيمكن ان يوجه , 
لها النقد كغيرها من الجامعات باعتبار انها 
٠ا‏ زالت منشفلة پالستویات التقليدية 
ومحتویات الدراسة الاكاديمية ۰ وباعتبار 
انها فشنت فى تقديم ويسط التعلیم 
الوسع. العریض للکبار الى تبضر به رواد 
فكرة الجامعة قبل تاسیسها ٠‏ وبالرغم من 
ذلك » فما زال أثرها عميقا . فقد تخرج منها 
۰ طالبا فى. اول اربع سَئوات. من 
اتشائها ؛ وحوالی ۸۱۱ من الذين حصلوا 
على درجت جامعية من الجامعات 





| البريطائية سنة ۱۹۷۹ مثلا ء حیث كان فى 


أنجامعة الفتوحة قى تلك الستة خمشون 
اف طالب مسجل ونيف . هذا وقد بدات 
الجائعة تتغاون حديثا مع مؤسسات اخرى 
لتؤدى معا دورا اكثر نشاطا فى حقل تعليم 
الكبار والتربية المستديمة . 

ان هذا التعاون من شانه أن .يقلل من 
الغقبة الداخلية فى الجامعة , والتى تكمن 
قى انها ليست مرنة » وتقوم اناسنا على 
نظام اتصال ذى اتجاه واحد ذلك النظام 
الذى يعبر عاديا ومفیدا فى الجامعة 
التقليدية , وهو يتمثل في التواصل الیومی 
بين الرشد والطالب . 

ان نظام المتهج الذى لا يشارك الطلاب 
فى وضعه ؛ ولا يمكن تغييره لملاءمة 
حاجات كل طالب على انفراد ۰ هو نظام 
يخالف اتجاها قوب فى الفكر التربوی 
الحديث والممارسة التربوية المعاصرة فى 
العالم ١‏ بالاضنافة الى انه يشكل استفلالا 
هائلا لعمليات النشر الترب 
پشکل. خطورة كافية وتهدیدا باستفلال 
وتوزيع الافکار . 

د . احمد الخطیب -الاردن 








هافش : اللساق + المقرر الدراسي 





-- ۳6 - مجسلة الدوحسة يوليسسو ۱۰۸۲ 





ایغرغا 
واخرة لمعارفج 


الله وحده هو الخالق ؛ والقادر , والمدبر 
لا شزيك له:::هو.وحده الذي یذ المؤمنين 
وعندما يريد نصرهم لا يقلبهم ولا يهزمهم 
احد . وكذلك عندما يتخلى عن نصرهم ليس 
هناك في الوجود من بعده يستظيع آن 
يئصرهم ؛ ویحول دون خذلاتهم ۰ 

ولكن متى تتعلق ارادثه سبحائه بنصر 
المؤمنين ؟ ومتى تقف ارادته دون نصرهم ؟ 
أن القران الكريم يوجه النداء في موضع 
اخر للممنین . یقول الله جسل شسانه : 
٠‏ با ايها الذين امنوا ان“ تنطرو! الله 
ینصزکم", ِنب اقدامكم ۰ .. فيحتهم على 
اتباع سبیل الله وهداه: ٠‏ ويقطع: وعدا على 
نفسه بتصيره ایاهم ٠‏ ان هم نصروة ١‏ وبان 
بثبت اقدامهم في مواجهة آعدائهم ؛ ان هم 
واجهوهم من أجل الایمان بالله : 

ومعنی تصر المؤمنين لله : أن یکون 
سلوكهم العملي تطييقا لاوامر الله وتواهية» 
وان تكون مواقفهم في الحياة هي تعبير 





يحافظون على القيم الانسانية في علاقاتهم 
ببعضهم:البعض . ويشاركون, غيرهم » بما 


م زك 


وف a‏ = عن ف ا 


يدقع عنهم الحاجة ویزیل, عنهم الضرر 
والانساني لا يلتقي مع الاناني ؛ ولا مع 
الانتهازي . انه يسلك الطريق واضحا . 
وهو طريق المشاركة للآخرین في احزانهم 
وسراتهم , على السواء . 

والله سبحانه بماله من قدزة كاملة ليس 
في حاجة الى المؤمثين في هزيمة أعداء 
الايمان برسالته  :‏ ولو يشاء الله لانتصر 
هنهم ١‏ . وائما عنذما بحث الومنین علي ان 
پواجهوا اعداء الرسالة. الالهية بالتصدي 
او بالقتال . یقصد الى اختمار ايمائهم 
ومدی صدقهم فيه + ولکن لیبلوا بعکم 


وتفف ارادة الله دون نصر الومنین ۰ أن 
هم اعلنور الأنمان بالل شبغارا .ولو یکونوا 
ضادقین في اخذ انقسهم بميادثه . فان هم 
طبقوا بعض مبادته في حياتهم السلوكية 
والعملية .طبقوه رياء ٠.‏ وان هم فاتدوا 
غیرهم.: فانلوهم من اجل الدئیا .. قانلوهم 
من اچل آزغامة" لو صد ونع یقاتبوهم ين 
أجل دين الله 

واذا طالبت الآية هنا أن يتوكل المؤمنون 


على الله أن هم واجهوا اعداء‌هم فالتوكل 
خظوة اخيرة تسبقها خطوة العزم والارادة 
عندهم ::: فاذا عرشت فتوكلٌة على الله » .. 
تخاطب الله رسوله غليه السلام وهو علی 
راس المؤ اور پعضنهم بعضا.. وغزم 
الائسان عملية نفسية ‏ تاتي بعد دراسة 
ویحث ؛ وتخليل للاسباب والنتان 

الذي يصمم عليه الانسان . 


فاذا كان هتاك موقف يجب أن یتخد من 
أعداء الله : لا يتخذ هذا الموقف ایجابا 
اوسليا الا بغد مراجعة الإغداد . والعدة : 
للمومنین ولأعدائهم معا . فان رجح الجاء 
الایچابی فيجب . التصمیم .والعزم. + هم 
التوكل على الله عند | وانتوكل على 
الله عئدئڈ ؛ هوا اعلان الضدق من جاتب 
الومنین فما امنوا: به:٠‏ وسيلة + وهدفا:.. 
وانتذ. تظهر روح التضحية والفداء 
ولاستشهاد في سبیل, الله ۰ اوهي روج 
توصل حتمة الی. النظر . ات بظهور روح 
التضحية تختفی الأنانية . والاناتية مصدر 
الکوارث والهزائم للانسان.. 





ê! لك‎ 








سحين محكوة طخطا .. 
بقام:خالدحسن إسماع يل 


فى افتتاحية العدد (۷۸) من ٠‏ الدوحة » تساءل كاتب المقال بمرارة : لماذا نقتل الشعراء ؟ 
تعرض فیها لحنة الشاعر امل دنقل .. الذى توفى اخیرا . 

وفی العدد نفسه آوما کاتب آخر الى بعض قتلة شهید الکرامة الادبية انور العداوی 
رخمه الله .. 

وساحة الفکر العربی تعرف سلسلة طويلة من الموهوبين والمبدعين الذین بزغوا فى 
سمائنا العربية وسارعنا الى رصدهم ومحاصرتهم والاجهاز علیهم لاطفاء جذوة العبقرية 
فیهم قبل أن يعم خطرها ویستشی: 

وعلی تباين مستویات الوهبة عند هوّلاء . واختلاف اسباب محاصرتهم . وتغدد اسالیب 
أسكاتهة هناك حقيقة لابد من الوقوف عندها بامانة , ذلك أن متهم من قتل نفسه 
بیدیه قبل أن تمتد اليه آیدی الآخرين ٠‏ ومنهم مناتالتعدى الآخرين , باصرار » على قتله ع 
ومنهم من كانت أكبر جريرته ان كص لامته وتا تقسه للسمو بضميرها ۰ فنذر القتلة 











نفوسهم » لوچه الله 


الدکتور « زکی مبارك 7 
الصفحات هو الثل آنتاز 


الموهوبون + 


: اسکاته ؛ 
وان كان الشاعر التتتاختلز: عد الإحههد ات و 


یراس 


ار للق 


نع دا 





ات۹ امه . 
ویبدو للمتامل ان فتاه آآدخلئة آلنشت (خانة) تظرا الوم تقكلقفى غد , 
متجددة قائمة قینا قيام الفکر والانسان والحیاة . 


القثة الاولی » وا لادیب 
فى ظلالة خلال هه 


بل هی (ظاهرة) 





لابد لها من (زکاة) ٠‏ وزکاتها هؤلاء الشهداء 


وامام كاتب عبقری من هؤلاء الذین حاولنا اسکاتهم آقف بخشوع .. كان آقوی من کل من 


حوله . ولكننا ان عجزنا عن اسکاثه » فقد تمكنا 


ولا فخر 1- 


من سجنه... سجناه العمر كله 


کاتبا فى محکمة یقوم فيها بتقدیر رسوم الدعاوی ۰ وهو الکاتب التفرد مصطفی صادق 


الرافعی .. 
فمن هو الرافعی ؟ 


هو من الرجال الذين یعلمون , ويغلمون 
انهم یعلمون . يقول مخمود محمد شاکر : 
(ولكن الرافعی خرج من هذه الفتن - 
لفك كثرة الشعراء والادباء والتقمتهم 
فمضغتهم ثم لفظتهم ‏ وقد وجد نفسه 
واهتدی اليها ۰ وعرف حقيقة اديه وَما 
ينبقى له وما يجب عليه , فار ما افاد من 
علم وادب على قلبه ليؤدىعته ) )١(‏ , 
ولهذا كان الرافعی كما يقول محفد سعيد 
العريان : ( لا يبالى أن يكون منزله بين 
الناس‌فی موقع الرضا أو موضع السخط 
والغضب ٠‏ ولا ينظر لغبر الهدف الذی 
جعله لنفسهمثة يومه الاول . وهو أن يكون 


۱5۸۴ مجسلة الدوحسة بولیسو‎ - ۳١ 


من هذه الآمة لساتها العربی فى هذه 
العجمة المستعربة ٠‏ وان بكون لهذا الدين 
حارسه وحاميه. یدفع عنه اسياب الزیغ 
والفتنة والضلال ؛ وما گان - رحمه الله - 
بری فى ذلك إلا أن الله قد وضعه قى هذا 
الموضع ليكون عليه وحده حياطة الدين 
والعربیة) (۲) - 

لقد كان الرافعی غارس الاصالة العربید 
المسلمة ۰ فهو ئد ثیله الشهادة الابتدائية 
واصابته بالتيفوئيد - مما ترك حبسة فى 
صوته ووقرا فى اذتيه من بعد - انصرف 
عن المدرسة الى علوم امته ۰ دینها ودنياها 
یبتی يها فكره وقلبه . حتى اجتمع له 





العلم والدين والعمل لهما فائكشفت له 
بذك حقائق فى النفسن وَالفكر والکون تفرد 
بها دون جمهرة الکتاب المسلمين : ولهذا 
يقول العريان , وهو اعرف الئاس به ؛ 
(واحسيه قد اجد على الاسلام معائی لم 
تكن تخطر على قلب واحد من علماء السلف 
واراه كان يمثل تطور الفكرة الاسلامية فى 
هذا العصی) (۴) . 

وهو الكاتب' القرانی ؛:ويحسب البلیع 
أن يكون له بادقرآن الكريم نسب .. 

وهو التثی ء النادر المثال , مولد المغاثى 
منزل الأفكار من عليائها ۰ الذى جرت 
العربية على قلمه يما لم تجر على قلم احد 














وهو الذى قال سعد زغلول فی کتابه 
« اعجاز القران , ؛ کائه تنزيل من القذزبل 
او قیس من الذکر الحکیم ... وفال شيخ 
العروبة احمد زکی » باشا » فى کتابه 
٠‏ الساکین » ؛ لقد جعلت لنا شکسبیر كما 
للانجلیز شکسپیر » وهیجو كما للفرنسیین 
هيجو . وجوته كما دلالان جوته .. 

وهو المنافج . فى ذلك امعترك الدامی , 
عن عقيدة الامة وترائها ولسائها 
وشخصيتها .. من كانت تتجه اليه » لا الى 
أحد غیره » القلوب والانظار اذا حزب 
العرب. او الاسلام امي .. 

وهو صاحب الرباعية الفريدة فى الادب 
العزبى فى معائى الحب والجمال 
حديث القمر » و » رسائل الاحزان » 
و , السحاب الاخمر ١‏ و + اوراق الورد » .. 

وهو .. وهو .. الرافعی العظيم هذا بقى 
بعين سنه کاتبا فى محكمة ؛ 

كان اول عهده بالوظيقة فى ئيسان 
ایریل ۱۸۹۹ فى محكمة « طلخا ٠»‏ ثم تنقل 
فى سنوات ما بين محاکم « ايثاى البارود 
الشرعية + »و « كفن الزيات ۰ « و « شبین 
الکو » حتی اثثقل الى ١‏ محكفة طنطا 
الشرعية » ثم « الاهلية , بعد ذلك بسنین - 
التی سعیت ۰ من ثم , بالوطنية - وبقی 
فیها حتی وفاته رحمه الله فى شسهر / مایو 
۳ 

فکیف كانت الخال بين ( الكاتبٍ 
العظيم) و (الوظیفة) (4) خلال هذه 
الستين الطوال ؟ هل سعد بها 4 او رضي 
عنها ؟ او اطمان الیها + 

وهل اتاحت الوظيفة لهذا الکاتب - 











الذى جاء على موعد مع التاريخ ‏ اداء 
دوره التاريخى فى معترك ذاك الضراع 
الشرس بين الامة واعدائها كما ينبغى 
اداوه » أو انها جنت عليه فائقلته واعاقته 
وكانت له ؛ العمر كله » فضدر حسرة لا 
ينقطع لها زفیر ؟ 

وتاسیسا على «رسائله, (0) الشخصية 
الى محمود ابی رية , وهی شهادات بوج 
صريح مستمر استفرق كل ايامه على هذه 
الارض ٠‏ تعالوا تبحث عن جواب هذا 
التتشاؤل. اهي ان 





۱٩۱۹ يثاير‎ ۰ 


وليت الزمن یهییء لي اسباب التفرغ 
للكتابة والشعر بفنینی عن التکسب من 
الوظيفة التی انا فیها - وهي المحكمة 
الاهنبة هنا - ولکن مادلك«ظلموزوالامة 
خاملة كما تزون. , غلا نکاد تقوم بعبش 
اديب واحل لیخدمها ملاة عمره ۰« 


OAV 7‏ الذي 
لقد افتركّك اسا مط بالحزلات 
ونا ایستخلض"منها وكائك ‏ نكتب؛ الى رجن 
يقيم فى السعاء لا الى رجل يقيم فى محكمة 
طنطا . انك تريد قصيدة تقيم البلاد 
وتقعدها ؛ وهذه البضاعة ليست فى دكائى 
والامة التى تريد ان يكون لها شعرام (ملك) 
لا بلزم ان تدع الشعراء فى ايدى غيرها 

(إنجارا) والسلام م 


4 يناير ۱۹۲۲ 


... فاني كنت مشفولا بنفسی ؛وارجو ان 
تجعل دعاءك لي دائما ان لا بشغلنی الله 
بنفسی ولا بسواى . إن امن النقل الى 
٠‏ المتصورة + كان لى.هما من الهموم لانی 
لا استطيع نقل البيت والاولاد فى 
مدارسهم وقد دقعنا لهم الاقساط المدرسية , 
فضلا عن ان مصالحى كلها هنا . ولهذا 
سعیت قی إبطال هذا النقل ٠‏ وارچو أن 
ييسر الله ذلك ويتم الامر قريبا وابقى فى 
محلى ؛ فانى ان انتقلت الى » المنضورة , 
اضطررت للاشتراك فى سكة الحديد 
والرجوع الى » طنطا » كل يوم فيذهب 
الوقت ولا استطیع ان اكتب شيا » ویطوی 
كتاب » الاحزان ۰ ... فاللهم سنهل الامر 
واکلنی هذا الشر . 


اول مارس ۱۹۲۲ 


:. افا معانچه. الشتغن إوالتزول أت 
الميدان كما تقول فلا احب إلي من ذلك لولا 
هذه الوظيفة » فانه لابد للموظف من مراعاة 
اخوال السياسة . 


۵ يونيو ۱۹۲ 


لا هم لي إلا المطالعة ولكن ببلادة ٠‏ فان 
اعمال المحكمة طمّت علینا , إذ هو فصل 
الاجازات ؛ وعلي الآن اعمالی مع اعمال 
رئيس القلم وجزء من اعمال الباشكاتب + 
ومع الحر والخمول والمضايقة ... 





۵ فبراير ۱۹۲۰ 


لقد قلت لك انی شغلت بنفسي بغد هذا 
المرض ٠‏ فلا كتابة ولا مطالعة ولا شیء إلا 
شغل المحكمة ‏ ولعل هذا الشغل هو الذى 
اطال مدق امرض . 


۶ يونيو 19175 


.. لان اجازتی تبدا من نصف اغسبطس 
أواريد الراحة ؛ فقد تعبت وسئمت لان 
أعمال المحكمة كثيرة ومتعبة والحر تعب 
لكي 


5 يناير ۱۹۲۹ 


إئى فى هذه الایام منصرف الفکر الى 
ترك الحكومة والخروج بالمعاش مثئ صدر 
القائون الجديد , ثم اتفرغ إن شاء الله 
لاعمالي واهمها عندی ٠‏ اسرار الاعجاز « 
ومتى وفقت اليه تناولت سائر اجزاء 
« الثاريخ » شینا فشیثا . هذه الأعمال من 
غير الفراغ تهان |هانة شديدة ؛ لان 
« اسرار الاعجاز » قوق كل اقكار هذا العصر 
وستری فى مقالة « المقتطف ۰۰ : (اؤمن 
بالدين) )٩(‏ تاویل قوله تعالی (فى ) وصف 
طعام اهل الجحيم (لا يسمن ولا یغنی من 
جوع) فتری ما لم بخطر بفکر انسان الى 
اليوم . 





۱۹۲۹ پونيو‎ ١ 


اشاروا علي بالاتصراف عن فكرة 
المعاش لان فیها خسارة ة وضیاع 
فائدة مرجوة ان شاء الله والامور بيد الله . 





س ل 








سچین محكة طلنط.. 


£ توفمير ۱۹۲۹ 


وكلمة , القتطف » زادتنی الا وتحسرا 


وضج قلبى الى الله آن یفرغتی لخدنة 
کتابه ودینه ولغة کتابه مع تيسنير اضر 
العيش ليجتمع البال على شىء واحد . 





القران ٠‏ لنباقلاتي ٠.‏ وبعد ان ذکر مثل ما 
اذكرته انت قال انه بعد من الجريمة ان 
پشتفل صاحب المقال بخدمة الحكومة 





۲ توفمیر ۱۹۳۰ 
اما الكتابة والتفرغ لها فانا منتظر آنا 


تعلن وزارة الحقانية عن الوظائف التي 
ستلغیها ۰ ثم اسعی وقتئذ للخروج بقانون 
التشریع الوفت ٠‏ وبغيز قانون التشريع 
المؤقت یکون فى ترکی الوظيفة ضرر کبیر إن 
يخرج الفرق بين العاش والرتب نحو 
عشرة جنیهات فى الشهر , اما بذلك 
التشریع فالفرق خمسة وهو محتمل وان 
كان نفسه فرق يذكر . 








۱۹۳۰ ديسمير‎ ٩ 

وهذا هو السبب الذی یجعلنی دائما 
ساخطا متبرما محاولا الانصراف عن هذه 
الاعمال جهد الطاقة مادمت اعيش من عمل 
اخر يستغرق النصف الاطیب من الثهار . 

۳ فیرایر ۱۹۳۱ 

وقد اصبحت اعتقد ان الإحوال 
ستتيسر إن شاء الله واستطیع الخروج هن 
الحکومة » والا فکیف تؤدى الرسالة با 
تری 4 

۱٩۳۱ پولیو‎ ۳ 


الاعمال الان فى المحكمة کالطاحونة , 


۳۸ مجلة اندو بولسسو ۱4۸۲ 


ولا اجد دقيقة واحدة + وصحتی رديئة الان 
.... وساتفرغ قبل کل شىء ۰ لاسرار 
الاعجاز + ۰ وقد عقدت النية على ذلك , 

۱٩۳۲ اکتویر‎ ٩ 

کتبت امس من الصباح. فکانت کتابة 
نشطة قوية لا ككتابة اللیل (9) ۰ 
والجاورون هنا کائوا بریدون عمل مظامرة 
حول المحكمة للمناداة بوجوب ترك خدمة 
الحكومة والاتصراف الى خدمة الادب 
والدين . 


۰ نوفمير ۱۹۳۲ 


لعل الله برزفنا رزقا .واییقا_یکور 
عونا غلين التفرغ الذی"آطلیه»ولیس ننا 
إلا التسليم لته والامل فى عونه 
مت سک 





إ(؟ بوتیو ۱3۳۲ 1 


آنا مشقول اف هذها الآبام ‏ فحطا 
الحكومة الذى کتبت عنه اخذ وقتى كله 
ولايزال عليه بضعة ایام + 


۱۹۳۶ يونيو‎ ٤ 


ثم ما قولك يا ابا ربة فقد جاءنا مفتشن 
الثيم بينى وبينه حزازات ويريد ان باخذ لي 
اعلاطا كثيرة لیشنع بها ٠‏ ولهذا اقبل على 
التفتيش بطريقة غريبة ۰ فاخة یتصفح 
القضايا واحدة واحدة من ثلاث سئين + 
وهو یفتش القضایا وحدها التی هى عملی 
وشقلنی هذا اللئیم وشقل افکاری . 


۸ يونيو ۱۹۳۶ 


اما الرجل اللثيم » ای المقتش , فقد بدا 
عمله قبل حضورك الى + طنطا م ١‏ ولایزال 
الى الآن متفرغ1 ؛ ای مدة ثلاثة آشهر 
ونصف ٠‏ وکلما ظفر بقلطة ظنها ریحا 
A)‏ 





الى هنا ینتهی ذکر (الحکمت) 


و (الوظيفة) و (الحكومة) فى رسائل 
الرافعى الثى استمر یکتبها إلى آبي 
رية من ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۲ تاريخ اول رسالة 
حتی ۱٩‏ یولبو ۱۹۳۶ تاریخ آخر رسالة . 

والمتامل فیما اقتطفناه من فقرات ذات 
صلة بموضوعنا يجد ان الرافعی كانت 
تشده ثلاث قوی فى ان واحد : 

س الرسالة التی وجد نقسه آمامها وچها 
لوجه ؛ لخدمة الدین وکتاب الله ولغة كتاب 
الله » وعلیه ان یقوم بها . 

- الوظيفة بقیودها وتقالیدها وتعبها 
ومستلزمانها . وعلیه ان یقوم بها ایضا . 

- الاسرة بعسئولیانها وتلبية شرورات 
الحياة والستقبل الکریم لها ۰ وعلیه أن 
يقوم بها کذلك . 





انيت شعرى كيف كان یکتب الزافعی لو 
تفرغ لخدمة الدين والعربية والادب. ٠‏ 
بعيد] عن سجن الوظيفة وما ناتى به وما 
إتذهب ٠‏ وهو مطمئن الى ضرورات الحباة 
له ولاهل بيته ولاولاده ؟ 

oe. 

ولتا ان تسال فتقول + كيف كان إا عفل 
الرافعي فى المحكمة ؟ 

كان رحمه الله كما بقول العریان : ( قلما 
يجلس إلى مكتبه فى الحکنة إلا ان يكون 
له عمل » فاڌا لم يجد له عملا فى المحكمة 
انصرف لوفقه: إلى حيث: يقناء- غير مقید 
بقوع من مواعيد الوظيفة ) (5) ,لق 
(نشا فى الوظيفة نشاة الدلال ايضا : لا 
يهتم أن بكر إليها صباحا ۰ او ترکها لبعض 
شانه عند الضحى ) ۰( 

وهذا الموقف من الوظيفة له سبب (۱۱) 
فهي عنده ( متاع الخزون۰ وهی سهمه من 
الدنیا , حتی لیراها احيانا ضريبة على 
الحكومة تؤديها دينا علیها : وسدادة لما 
كانت اسرته قد قدمته لها من الراي والدالة 
ثم لمكانة ابیه منها .... ولکانته بعد 
نلك ) ۰ (۱) 

اما اسرته فقد ال الامر ان ( اجتمع من 
ال الرافعي فى وقت ما اريعون قاضية فى 
مختلف الحاکم الصرية . واوشکت وظائف 
القضاء والفتوی ان تکون عقصورة على 
ال الرافعي ؛ وقد تنيه اللورد کرومر إلى 
هذه الملاحظة فائبتها فى بعض تقاریره إلى 

















وزارة الخارجية الانجليزية (۱۳) 
اما هو فما كان هذا مکانه على الرغم من 
التزامه بجميع متطلبات هذه الوظيفة . وما 
كان اهل الراي بغفلة عن مکانته : فيوم جاه 
« حفنى ناصف » إلى « طتطا » يحقق فى 
کتاب بعث به رئيس المحكمة إلى وزارة 
العدل يشكو فيه الرافعي ( الكاتب الاطرش 
الذى لا يحسن التفاهم مع اصحاب 
الصالح .... الكثير التهاون بنظام المحكمة 
ومواعيد العمل .... ) )١4(‏ ۰ استمع 
المحقق العلم إلى حجة الرافعي وتامل 
وجوه القضية وعاد إلى الوزارة بتقرير 
يقول فيه ( إن الرافعي لیس من طبقة 
الموظفين الذين تعينهم الوزارة بهذه القيود 
إن للرافعي حقا على الامة آن يعيش فى 
امن ودعة وحرية ١‏ إن فيه قناعة ورضی ٠‏ 
وما كان هذا مکانه ولا موضعه لو لم يسكن 
إليه ؛ دعوه يعيش كما يشتهى ان يعيش ٠‏ 
ودعوه يعمل ويف ویبدع لهذه الامة فى 
ادابها ما يشاء ان يبدع ؛ والا فاکفلوا له 
العیش الرخى فى غير هذا للکان) )٠١(‏ 

وإن ذهبت: صبيحة؛ «:حفتى ناصف | 
صرخة فى واد .. إذ لم بتحفق للرافعي امن 
ولا دعة ولا حرية ولا عيش كما يشتهى 
الفنان المبدع ان يعيش ۰ فان الكاتي 
العظيم استطاع من تحت كل ذاك الركام ان 
ینهض بالمهمة وين ويبدع لهذه الامة في 
ادابها ودینها ماشاء له الایداع ١‏ 








ویبقی السؤال المهم بعد کل الذى وقفنا 
غليه : هل ترکت الوظيفة اثارها فى نتاج 
الرافعي الفنان + اعني هل کائت عاملا 
سلبیا اعاقته يمن انجاز عمل , او اتمام 
مشروع ؟ 

إذا تجاوزنا العذاب النفسی الذی لف 
الرافعي عمره كله وجرعه مرارة (السجن) 
الثقیل فى الحکمة ۰ وذهاب. الوقت + 
وضياع اطیب ساعات النهار , ودسائس 
الخصوم ١‏ ومضايقة بعض الروساء أو 
الوظفین له » وشحة ما يتقاضاه من مرتب 
شهري لو تجاوزنا هذا لوجدنا ان للوظيفة 
آثارا سلبية على نتاجه الفكري تمثلت فى 
آمرین كما افصحت عنهما رسائله 
الشخصية ذاتها : 


۵ الأول - کل کان قد عقد العزم على 


تالیفها : بعد ان نهضت موضوعاتها عنده + 
ولم يتبق إلا الباشرة بها » ولکنه , رحمه 
الله ٠‏ لم يجد وقتا للفراغ اليها ١‏ وهي 

» معارضة « الدرة اليتيمة‎ - ١ 


لابن القفع : 
(۲۵ نوفمیر ۱۹۷ 





( فى نيقي أن اضع رسالة صغيرة فى 
معارضة ٠‏ الدرة اليتيمة ٠‏ لابن المقفع 
بنفس الاسلوب وعلى الطريقة الاولی فى 
الكتابة العربية .. طريقة المتقدمين ) ٠‏ 


۰ توفمبر ۱۹۱۸ 


فان قر لي ان اكتب »في لعارضسة 
البتی 1 وآتا شديد :الرغية رهي ذلك , 
فائما بكو هذا يعد اللاقة إن شماء الله 


۳ - معارضة! ۱ 
دم جوته ٩‏ 

اتا راء اطوانافزنرا! ونهنا/"الكنات 
شهور فى لغات اوربا وادابها ٠‏ فانا ارید 
معارضته ؛ وقد قام فى ذهثي أنه لا راحة 
لي إلا إذا اخرجت مثله 


احيأق وت « 


۳- معارضة سفر من اسفار التوراة؛ 
0 يونيو ۱۹۳ 


ولایزال فى فكري أن اضع فى هذا 
الصيف کتابا صغیرا يكون اشيه بقصید: 
واحدة فى مغارضة سفر من اسفار التوراة 
كاناشيد سليمان مثلا 
ات لم تر النور ۰ وعاشت 
ا فى وجدان. الرافعي حتی 
فضنت معه إلى القبر + 
© الثاني كتب بدا بكتايتها ‏ ونشر بعض 
فصولها , ولكثه لم يتمها وهي : 











أ ١‏ كليلة ودمنة » 


۲ سبتمير ۱۹۲۹ 


وأنا بحسرة من ٠‏ كليلة ودمئة »هذه ٠‏ 


فلو وفقشى الله إلى اتمامها كتابا براسه 
لكان حادثا فى تاريخ العربية كلها ۰ (۱5) 


لاضع الكلام 216 


۵ يناير ۱۹۲۸ 

ر وام كتابي فى اللغة فهو كتاب يجمع 
فصَح الكلام مما ورد في الكتب المختلفة ٠‏ 
وهو اوراق غير مرتبة ولا كاملة ::وقد تركت 
العمل فيه من زمن , وإذا اردت اتمامه 
احتجت إلى مطالعة سئة او سئتين + ثم 
احناج بعد ذلك فى ترتيبه الى وقت وتعب . 
لم احد على هذا الكتاب ؛ ولا انا 
ma.‏ ان تم إن شناء الله . 


۱-۳« اسرار الاعجاز » :۷) 





۰ دیسمبر ۱۹۲۸ 

چاء‌ني کتاب من چدة بقول فيه صاحبه 
انهم طاروا فرحا بتفسیر اية ( واتوا الئساء 
صدقاتهن نخلة ) ١‏ ویقول إنك لا تملك 
إلاجل فاذا استاثر الله بك اغلق على 
أتعالم الاسلامي هذا الباب قروئا طويلة , 
ويلح في إظهار ١‏ اسرار الاعجاز ؛ 


الملحق 


غ ‏ مقالات فى النقد : 








اير ۱۹۳۲ 





.. فان كل ما اتمناه من زمن بعيد هو ان 
اتفرغ لمقالات في النقد نحو سنتين او ثلاث 
تهدم العصر كله من جميع نواحيه 
الضعيفة وتبنى عليه ادبا جديدا » فان هذا 
العمل ينشى » جيلا قویا جدا ؛ ويقضى على 
التدجيل الصحافي التفشي الان ؛ ويحدث 
فى الادب واللغة نهضة تنبعث بالحياة » 
ولكن هذا العمل لا يمكن إلا إذا تركت 
الوظيفة وتفرغت له وحده . 





۳ مایو ۱۹۳۰ 


إن عملی إن شاء الله بعد « اوراق 
الورد ۰« اعجاز الاعجاز ١‏ قبل كل شي م : 


RR 











سحن کے طنط .. 


۲ توفمبر ۱۹۳۰ 


وساعمل فى هذه الایام مس من 
« أوراق الورد » تنقيحا ثم افرغ 
إن شاء الله لواد « اسرار اعجار من 
بعد والنية مَعقودة عليه . 





۱٩۳۱ يناير‎ ۷ 


١‏ آسرار الاعجان » فانا استعین بالله فى 
امزه وسابدا فيه إن شاء الله من ,بعد 
رمضان البارك.» وهذا عمل هائل جد ‏ 


۳ ابریل ۱۹۳۲ 


لا يستعليع ليغ أن بزيدني, رغبة فی 
أخراج ٠‏ أسرار الاعجاز ۰ ولكن الرغية 
سهلة وما هي إلا أول العمل ثم يبقى العمل 
نفسه ٠‏ ولو كان الامر كتابة فصل أو بعضی 
فصول لهان ولكنه کتاب بحاله . ثم کتاب, 
بوضع ليقاوم التاريخ المندفع بالناس الان 4 
إلى المتحدر ۰ فهو ليس من السهولة بر 
يخيل إليك ۰ ولابد له من قراءة طويلة 
وتفکیر مستمر وجهد وتفرغ ٠...‏ 


۸ سبتمير ۱٩۲۲‏ 
إني اعتفد أن كل الطلوب مثی للغة 


الغربية الآن هو » اسرار البلاغة » فهذا هو 
قبل كل شي ء ٠‏ 





الملحق 


٠ 5‏ الكتاب النبوي ۰ () 





اول مايو 1954 


عقالة ٠‏ وحي الهچرة » كان لها شان 
عظيم والحمد الله ۰ وقد اتممت مقالة 
١‏ الاشراق الالهي وفنسقة الإسلام ۰ )١9(‏ 
وارسلناها للعراق وهی التى ستتشر إن 
شاء الله فى : الاهرام ٠‏ بوم الولد الشتريف 
... وهذه المقالات هي النمط الذی كنت ارید 
كتابة السيرة به , والحقيقة أن الشباب 


۰ مجسلة اندوهست بولیسو ۱9۸۲ 


الاسلامي الجدید فى حابة شديدة إلى 
کتابة من هذا التوع . .هذا الکتاب سیکون 
اخا» لاعجاز القران » وفی کل وقت اتعثی 
ان يوفقني الله له . 


۱۹۳۶ پونيو‎ ٤ 


ولعلی اوفق إن شاء الله بعونه تعالی 
إلى ااضي فى الكتابة والقوة باللة . 
وسانوع: الواضیع كفا رایت - ویدخل قيها 
٠‏ الکتاپ النبوي ۰ بين الوقت والوفت إلى 
أن يتم ٠‏ وانا أقاسي فى کتابته الال عسرا 
شدیدا من الحر والتعب وحالة المعيتة 
الحكومية لعنة الله علیها 


تلك هي انشروعات: ات ترکها انرافعی 
وغادر ونیا وهی بين اد ۰ او 
تاليف لاتتاق ويكله تج ۳ 
سره ال و على 


ایکاتب_ابعطیم 


(KC 4 HF ۳۳ 


وبغد .. فما هي ثمرة هذاه الصفحات. 


خالد محسن اسماعيل 
بقداد 


هوامش 


(0۱ ۰ خیاة الرافني » المقدمة من ۷ 

)١(‏ محمد سعيد العریان : حياة الرافعي 

الاستفامة ۽ 1۹55 + ص ۱۶ 

(۴) الصدر ناه خی ۱5 

(۵) الوظيقة فى اللفة : ما يقدر للائسان فى كل يوم 
او الراتب ١‏ ولتنا 


القاهرة : 









 نیکاسلا‎ » الفصل الأخير من كناب‎ )١( 


ولادة فاتية ) + وهو عن وتات الطيعة تانيع 
(۷) يقول ابو ربة ( الوسائل ‏ مامش ص ۲۶۹ )) 
كثيرا ما كان الرافعبي یتکو مر ار وفت اتصباج الذى 
هو ود الشاط والراحة والجدا يذهب كله 
(لتحكومة) .ولا تدع له الحياة إلا ولت انتهب 
والخموم والار 
وس هنا تلهم فون الغريان ( حياة الزافمي صن 
۷ ) + كان خبر أوفاث الكتابة عبس الراقعی ف 
المساء حین يعتدل الجو وتسكن الجركة :وتخف 
المعدة ١‏ إذ كان عمنه قر المحكمة يملا بباض تهازه 
(۸) يفول العريان ( حياة الرافعي هن ۲۷۱ ) : 
نش عم قفر يتي + معا ازاد بالرافي 
متفسه دلانه اشنهر او پزید ؟ 
على :رو نا كال بنذو على الزافجی قن اهتال شاف 
وعدم الاكتراك يه 
الزاقهي عي ۲۷۲ 
(۱۰) امغر تقس اص ۳۸ 
() نوسرهء هنا إلى موقك الرافعي من 
(الصتحافة) وتفضين الوظيفة عليها , فين هدم 
التاق فى الوظيفة عاد پراها مر ستوانه الاب 
| مكانا ليس احسن عنه فى حيائنا الفعاصرة ) 
ايدري.: الامازاضن ۲۶۲ 
کا ویو عزو پا با ریه صحت واه 
أن العمل فيها م اشق الاعمال على التفواس 
یه فياه ینت صحلا واا هی حول 
وانا الضل عترة جثبهات فى الحكومة على 


























رین في جريية عربية لهذم العلة ) الرسائل 





که برای ۱۹۳۲ .. فتامل + 
|17) مصطلی تقال انيري + لاام تصتطلی 
لراقصي ,بدا :علی البصوي ۰ ۰۱۱83۸ ن 





(۱۶) حياة انرافعی مر وب 

(۱3) مدز تسه صر 1 

1۱ الضدر تس صن‎ )٠١( 

[13) يقول العزيان ( حباة الرافعی ص ٠١5‏ ) : 
وار قازيء غذذ القصول ( المشرة ) لبری قبها نوفا 

یلا من اب الزافعاي نو ال الفتروف واتتة لاتمه 
فانشنا به في العربیه انشاء. حديدا نه قرو 

(۱۷) هذا الكتاب الذى دردد غثوانة بين 
الأعجاز - و > عجار الاعجال .و - اسرار البلاغة 
و يقتاول ابات عن القرار. الكريم لى اسلوب من 
التفسير يبين سر اعجنازه فى اللفظ ونتمنی والفكرة 
اتعامة ) - جباة اصن 28> ومن ایکناپه 
فصول نامه متشورة .:وففصول اخري أجل اتزاقمي 
فكرتها ذو اشار إتى مهنادزها .وم اختفاء الرافعي 
بهذا الكتاب:وما تشر من قصروده هیال انه بح 
الكان هو کتاب الزاقعتي عللى الزغم مدا صنتف هتا 
الكاتب الفظيم 

(۱۸) اجتمحت فصوله لای الاکتور مته 
تعمال اليدري ؛ وعسى أن پوفق فى اخراجها اتظر | 
الاقام ص ۱۶۱ 

(۱)نشرت فى انعدد 13٩‏ رربيع الاول ۱۲2۶ 
فن مجلة + الهداية - لسال. حال جمفیة الهداية 
الاسلامية. في هداد , وكائت المجلة تستكتب 
الرافعي لاعدادها السئوية فى ذكرى المولد أنتيوي : 
وانظر ایضا + مفانه » الجمال الفثي فى البلاغة 
النيوية » قن الصيف ۱۳5 من + نهد ية ت تانق 
ربع الأول ۱۳۹۶ هة 

۰ 


























في الفضتایالدید 


0 


واری طائرَ الرّهُو يريا 
یر على الارضص قله القيف "من الشاحیات 


حين تخیر بی قى سفاء الحفول 
تعيدٌ إلى لغة الشتغر اتب 
مود طا الذکریات الجَمِيل 
۳4 
ف مضی الق کالم 
5 یتدفق خلق الشواطیءٍ 


Ea 


ولهذا آنا أمقت الد 
هو ظل الفجیعتر 


والسام الستمر فى قَاعةٍ الائتظا 4 








2 





العائئة الصقيرة والبد فى اليد 


اميل رو یقدم ثفسه انثا فى الصورة 





ربسالة فرنسامن 





روائى فرنسی كبير دستتخدم الكاميرااقى لوحات رائعة 





فى جالیری « دی شاتو دی » بمدينة 
تولوز بفرنسا ٠‏ اقيم معرض للکاتب الروائى 
الفرنسی إميل زولا . والملفت للنظر أن 
العرض قدم مجموعة من الصو 
الفوتوغرافية التى قام إميل زولا بتصويرها 
.. وليس لكتبه ؛ من هنا انطلقت للبحث عن 
هذا اللغز وسرغان ما شاهدت المعرض ووجدت 
هذا الكتاب - هكذا » فان مؤلف «جيرميثال, 
الكاتب العظيم ٠‏ الروائى الفرنسی إميل 
زولا » کان ايضا مصورا فوتوع‌رافیا عظيما + 
لکن شهزته كروائى وكاتب له موقف 
سیاسی . طغت على شهرته كمصور . 

من هنا كان هذا العرض الذى يقدم 


1۲ - مصسلة الدوحسة بوليسو ۱۱۸۲ 


جائيا اخر من جوائب حياة ونشاط هذا 
الروائى الملهم الذى اسس المذهب الطبيعى 
والذى يعكس الحياة فى اورويا فى تهاية 
القرن الماضى ٠‏ وبداية انقرن العشرين 
«بعدسة» إميل زولا . 

الكتاب وضعه فرانسوا إميل زولا الابن 
الاصقر للكاتب الروائى . 


ویحتل إميل زولا مكاتة خاصة من تاريخ 
الرواية ٠‏ فهو مؤسس المذهب الطبيعى فى 
الادب » فحتی منتصف القرن التاسع عشر » 
كان کناب الوواية من الفزنسسيين : 
ن کثیرا الى الصفات. الجسدية 





للانسان » ولا الى پینته الطبيعية التی 
يعيش فیها ٠‏ وركزوا بدلا من ذلك على اضفاء 
عالم رومانسی عاطفى . لكن التغيرات 
الاجتماعية التى اجتاحت العالم فى القرن 
التاسع عثر » خاصة تلك التي صاخبت 
«الثورة الضناعيةء » جعلت كتاب الرواية 
يعالجون فى رواياتهم مسائل اخری ۰ 
ليقدموا صورة الحياة بكل تفصيلاتها . وقد 
عرف هذا المذهب الجديد ياسم «الواقعية, 

اما |میل زولا ٠‏ ققد امك :بهذا الخیط 
وسار به حتى النهاية ؛ فكان بقدم وصفا 
كاملا للحياة وللسلوك البشرى . ويتعبيرات 
مادية للغاية ۰ تخطت الواقعية : فعرف 




















خافورات ‏ اسیاه امام اللضر 
القديم .. امن للاطاته البارزة 





زوجه » زولا » الإولى بعدسته 


هذا الذهب باسم +المذهب الطبیعی: 

وإميل زولا من مواليد باريس العاصمة 
الفرنسية . وهو من مواليد شهر ابريل عام 
۶۰ وهو بذلك شهد نهاية القرن التاسع 
عشر ؛ ومشارف القرن العشرين ‏ فکان احد 
الروائيين الذين عبروا عن هذا كله . وهو 
فى التصوير ابضا قدم فنا جدید انذاك . 

القد اجمع التقاد الفنیون ان صوره تقف 
جنب الى جنب امع صور «ثادار» الضل 
مصوری القرن التاسع عثي . وهو مصور 
فرنسى محترف + اوتقف جنبا الى جنب 
كذلك مع صسور المصور المعاصر لويس 
كارول ٠‏ 








زولا مع اوه فى طريقة لمعرض اقيم عام 11۶۰ 


تاثير العلوم 





كانت «الثورة الصناعية؛ فى اوروبا قد 
بدات - انذاك كانت الآلة قد بدات تغير 
خباة الجتمعات والثاس . وامتم إميل زولا 
بتاثير العلوم والنکنولوجیا غلى المجتمع 
وعلى الحياة البشرية ۰ وقد یکون هذا 
التاثير قد ورثه زولا عن ابيه الذی كان 
مهندسا تنقريا:» ومستشارا هترسا العدة 
شركات فى مجال بناء الطرق والاتفاق ومد 
السكك الحديدية واتابيب القاز وكابلات 
الكهرباء . لقد اورث ابنه هواية «الماكيناث» 


فانعکس هذا فى رواياته ۰ واصبحت الالة 
فیها رمزا لشی » ها 

اخذ امیل رولا یقضی الساعات مع ال 
التصویر ۰ وفی معمل الطبع والتحمیض. 
امثلك ثمانی الات » واسس معملین لبقوم 
بتحمیض وطبع الضور التی بلتقطها 
پتفسه ویقوم بتکبیرها کذلك. .. بل لقد 
اخترع جهازا صغيرا للتحکم فى عدسة 
الکامبرا من بعيد + ختی بتمکن من التقاط 
صور لنقسه ؛ ولعائلته وهو وسطها ؛ وکان 
هذا الجهاز يعلق بالة التصویر ویمتد عبر 
سلك لمسافة حتی يصل الى ائبوبة يضقط 
علیها إميل زولا بقدمه + 


بعد أن يتخ 








الوضنع الذى بریده للتصویر - 

كان زولا الكاتب الرواشی » والروماتسی 
الحالم ضعيف النظر للغاية ۰ وحتی 
الاربعينات من عمره ؛ كان يرفض أن بضع 
نظارات طبية + فکان لایری ما امامه ومن 
امامه بوضوح » اما الة التصوير التى 
يستخدمها ؛ فکانث تبدد ظلماته » وتجعله 
بری الئاس والاشیاء . 

اخذ يصور الناس والحركة والناظر » 
كان يصور الحياة والجتمع فجاءت صوره 





طبیعیا جریذا . فتح أفاقا غير عادية 


الجتمع والناس 


اخذ بصور نفسه وعائلته ومن حوله فى 
كادرات» رائعة کائت جديدة على عالم 
التصوير الفوتوغرافى . 8 

ورغم أن والده كان مهندسا › إلا آنه 
مات وامیل مازال فى السابعة من عمره , 
فربته والدته وجدته فى باریس فى فقر 
مدقع » واضطر للعمل لیعولهما ؛ ومع ذلك 
نشا خجولا «موسوسا» . ثم تزوج فتاة 
عاملة ۰ كانت بائعة زهور ٠‏ كان الزواج 
ناجحا لکن دون اولاد . 

وعندما اصبح زولا شهیرا وغنیا عاش 
حياة العائلات المتوسظة بطولها وعرضها 
وکانت زوجته خير من بمثل هذه الحياة ٠‏ 
فخورة بدورها كزوجة کاتب عظیم مشهور . 
كان الزواج اتحادا نموذجیا لزیجات ذلك 
الحین ٠‏ واستمرت الحياة الزوجية 
مستريحة هادئة ۰ وكان الزوجان اكولين + 
فبد | زولا يعانى سمنة شديدة وهو لم يتعد 
بعد الاربعينات , 

وجاء اكتشافه «للکامیرا. متزامئا مر 
|قامته صداقة مع فتاة جميلة , جاءت 






4 - مجسلة الدوحصسة بوئيسسو ۱:۸۲ 


باریس فى الیل 


تکوین : بعض مولفاته وصورة وغمره ست سنوات 








احدی صوره التادرة التي فازت بجائزة 


لتعمل بمنزله ٠‏ وغیرت حیاته , احبها حبا 
جارفا ؛ وکانت اصغر منه بئمانی وعشرین 
عاما , تزوجها وانجب منها طفلين . واخذ يقوم 
مع رشاقة وشباب الفتاة المحبوبة .. 
تسبیت هذه العلاقة فى بادیء الامر فى 
صدام عنيف مع زوجته عندما اكتشفت ذلك 
لكتها تقبلت الوضع بعدئذ ٠‏ بل وتعاطفت 
مغ الفتاة والاولاد ۰ وتعلم الجفيع ان 








القطة بانورامية الحبشى ۰ التروکادبرو ٠‏ الا 


اقيم فيه عام ۱۸۷۸ رض .لیب 


الجزيزة . 


یعیشنوا فى سلام ۰ فى وحدة مشسجمة 
متناغمة حتی موت إميل زولا فى ۲۸ سبتمر 
عام ۱۹۰۲ 

لقد التقط زولا صورا حية لكل هذا , 
لنفسه فى مراحل مختلفة من عمره , 
لزوجته.لصدیفته ولاولاده ۰ لاصدقائه » 
وصحبه ؛ وزملائه » للناس فى كل مكان 
زاره ؟ 
زار 

فى باريس تفتحت امام الصور تشكيلة 


حيث نيدو لحة من الشاعربة والجمال 


مرج إيفل» ۰ وعندما ائتقلت العائلة 
باکملها الى انجلترا هربا من الحاکمة 
سیب موف زولا العزوف. من فخنیه 
«دريفوس» التی هزت الجتمع. الفرنسی : 
اخذ إميل زولا بلتقط الخياة فى البلد 
الجدید بهمة ونشاظ . وعندما عاذ استمر 
فى هوايته . 








فتاة صقيرة .. صورها فى عام :۱۸۹۸ 


وهذا الکتاب بقدم ناحية جديدة من 
نتاج الکاتب الروائي إميل زولا ۰ وصحیح 
أن من یشاهد الصور سبعترف بقيمة إميل 
ولا الفنان الصور ؛ لكنثى لا اعتقد أن هذا 
الجائب سیطغی على روایاته ؛ فقد عرف 
کمولف روائی » واعتقد آنه سیستمر هکذا ۰ 
وان كان هذا الجانب الجدید سیضاف الى 
ائتاجه . 





مجدی نصیف 


هس 





مفکر بهودی آورویی بدافع عن العرب 





کعادته ندد البروفسور مکسیم رودنسون بالغزو الاسرائيلي للینان » 
واعلن شجبه للوحشية التی اتسم بها هذا الغزو ؛ وکانت ۳ 
مدعاة لكي يعيد فيها رودنسون تاكيد مواقف سبق أن اعلنها منذ حرب 
حزیران ( بونیو ) ۱۹۷ - بصورة خاصة - وهی مواقف تدمغ السياسة 
الاسرائيلية بالعنصرية والتوسع . 


وفی الواقع فان هذه المواقف قد لا تکون 
مثيرة بعد الیوم ۰ حیث تنهال الادانات 
وصرخات الشجب للممارسات الاسرائيلية 
التوسعية والعتصرية من اطراف عدیدة 
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وشخصیات بارزة على الصعيدين العلمي 
والسياسي فى الغرب بما فى ذلك الؤلايات 
المتحدة الامريكية نفسها ( جورج بول على 
سبيل المثال ) ۰ لكن اهمية مواقف الادانة 


للممارسات الاسرائيلية ودمغها بالعنصرية 
والتوسغية من قبل البروفسور رودنسون ٠‏ 
تنبع من كونه يهوديا - او يهوديا سابقا - 
على الاقل + حيث ينطبق على وصق هذه 

















المواقف قولئا فى المثل العربى  :‏ وشهد 
شاهد من اهله » . إضافة الى الرؤية 
المتعمقة والقراءة النافذة للاحداث الجارية 
على مسرح المنطقة العربية » بفعل العدوان 
والمطامع الاسرائيلية المتواصلة » حبث 
الايستبعد رودنسون ان تكون هذه الاحداث 
مؤشزا قويا على اضمحلال اسرائیل ‏ لكن 
.. وعلى الرغم من هذه المواقف الجريثة 
والشجاعة فى إدائة اسرائيل والحركة 
لصهيونية ؛ فان فهم رودنسون لما يوصف 
« بالتسوية أو الحل السلمي ٠‏ للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي ۰ هو فهم يقابله 
علامات استفهام كثيرة ؛ وهذا ما سنوضحه 
فى سباق کلامنا عن مواقف رودنسون من 
القضية الفلسطيئية , 


غزو لبان 





فى اعقاب الغزو الاسرائيلي للبناز 
اذى بدا بتاریخ ١ ۱۹۸۲-۹-٩‏ کتب 
فبروفسور رودتسون فى صحيفة «لوموند 
الباريسية منددا بذلك الغزو » فقال : إن 
مناحم بیجن قام مؤخرا بتذکیر العالم 
بامرین كاد ینساهدا وهما: آن النطق 
الصهيوني یقوم على الاستيذال القسري 
للسكان ( العرب ) بغيرهم ( اليهود ) » وفى 
القرن العشرين لا يمكن إلا ان تؤدى هذه 
انعملية الى المقاوفة والعمل المسلح من قبل 
السكان العتدی عليهم : ولن يفيد اسرائيل 
فى هذا المجال توسيع « حدودها » لمسافة 
خمسة واربعين كيلومترا مثلا » لان المعتدى 
عليهم ؛ والذين اغتصبت اراضسيهم 
سیواصلون الكفاح المسلح مرة اخری ٠‏ بدءا 
من خط الحدود الجديد + كما أن تدمير 
القيادة الفلسطينية ۰ لن ينهي التضال 
الفلسطيني » كما يُعتقد ذلك مناحم بيجن 
خطا , وإنما هو سيؤدي إلى ولادة قيادة 
فلسطينية جد 

ويضيف رودنسون ٠‏ أن من الواضح أن 
السياسة الصهيونية ترتکز على مدا 
الاستبد ال القسرى للسکان بغيرهم .ففى عام 
۷ > عندها عقد اول موتمر صهيوني عابلي: 
اعلن ذلك الوتمر عن ضرورة انشاء دولة 
يهودية فى فلسطین فى الوقت. الذی كانت 
فيه فلسطين تحت السنيطرة العثدانية ٠‏ 
ولکتها كانت ارضا عربية يسكنها مواطنون 
عرب , وبما ان الصهيونية كانت تطالب 
بانشاء دولة يهودية ؛ فانها قامت 

















من الیمین إلى اليسار : الدکتور عصام السرطاوى . والمفكر الفرئسى ماكسيم 
رودنسسون ٠‏ والجترال امراتيتي مداد سس 


باستخدام كافة الوسائل - يما فى ذلك 
العنف السلح - لاستبدال السکان العرب 
بیهود ات اتحاء الخالم ید فولاء 
العرب عن وطنهم بالقوة علق إجل انشاء 
+ دولة السرّائيل.. فى عام:٩‏ 

اما الامو اقا دی لمتشم بيجن 
العائم عنبه من ور عزو قواقه لنتا 
راسد رچ الیم آعلی ونر دة 
الاسرطنة .اننع سن مهوم الکلتوب 









قد اكم . ول «طليسة. ات وا 


الأسلوم قبن التعامل مع القدم: هو الثتيجة 
للحتومة ٠‏ منطق التوسع الاسرائيلي 





السالة البهودية 





بقول رودنسون ان الصهيوئية هی 
بمعنى ما نتيجة ٠‏ اللاسامية ٠‏ ( العداء 
للیهود فى اوروبا ) : ويشير الى ان معظم 
التهود ( فی فرنسا على الاقل ) كاثوا فى 
حالة اندماج أو هم على هذا الطريق سواء 
فى اوروبا الغربية أو اوروبا الشرقبة ‏ لکن 
ظهور النازية: قدم فرصة نادرة للخركة 
الصهيوئية ۰ وخاصة بعد عام ۱۹۳۹ , 
لوقف عملية الاندماج هذه او اجهاضها فى 
معظم الحالات ٠‏ وابقاظ المشاعر اليهودية 
لدى اعداد كبيرة من اليهود الذين ابتعدوا 
عنها قبل ذلك . 

تم يتهم - وربما كان محقا فى ذلك بعض 
الشقء ‏ الاعلام العربي » وما يسميه 
ب ٠‏ الدعاية العربية الديماجوجية » فى 
استقطاب اسرائيل ليهود العالم قى الفترة 
التى سبقت حرب عام 15717 ۰« حيث ظهر 











وضع اسرائيل مشابها لوضع يهود آوروبا 
فى الحرب العالية الثانية !! » . 

وبالطبع فان زودتسون فی رایتا وقع هنا 
فى مغالطتين : فى الاولی تجاهل تماما 
طبيغة الصهيونية » كحركة نابعة من 
الاساطير التوراتية التحجرة ( شعب الله 
الختار - أرض الیعاد - وعود يهوه .. 
الخ ) « وکون الصهيونية لا تختلف ابدأ فى 
بمدادئها عن تلك الاسناطیر ؛ ومن هنا فانتا 
اختلافا جوهريا بين حقيقة 
الضهيؤتية وجوهر تلك الاساطير التی نفا 
عليها الدهر ٠‏ لذلك فان ربط ما يسمي 
« باتلاسامية » فى اورويا بالتفاف السواد 








للحدود ليهود العالم غلى كل صعید. ٠‏ 
لانشاء اسرائيل على اشلاء عرب فلسطين » 
وان كائت موجة الاضطهاد واعمال الابادة 
الجماعية على ايدي النازيين: قد طالت. 
اليهود الاوروبيين كما طالت ملابين 
الافزوبيين| الهم ٠‏ فالسويونية ‏ هیر 


النتيجة المنطقية للافكار التوراتية 
والتلدودية : ولو انها لم تظهر على بد 
« هرتزل » فى اواخر القرن الماضى ٠‏ فانها 
كانت ستظهر غلى يد يهودي اخر فى مرحلة 
تاريخية اخرى , عندما تتوفر لذلك الشروط 
الموضوعية , 

وفى الواقع فان یور الحركة 
الصهيونية. ,جا تز انتا مع هون الجركة 
لاستعمارية فى اوروبا الغربية ۰ اي ان 
الشروط الوضوعية ؛ لقيام الصهيوئية ٠‏ 
نيعت اصلا من الرحلة الاسستعمارية 


ڪا 


= = 

















ملسم شون 
والقلنيةالفلسللينية 


الاوروبية » وقبل ظهور الحركة النازية فى 
لدانیا الهتبربة ٠‏ وكان من الطبيعي أن 
يتعاظم آمر الصهبونية ۰ مع تعاظم 
الاستعمار الغربي فى المشرق الغربى » ذلك 
الاستعمار الذى رای فى وضع « جسم 
غریب - البهود « فى فلسطين عاملا شدید 
الافمية في ممع قيام وحدة عزيية فس 
المستقبل تهدد النفوذ والمطامع والنهب 
الاستعمارى فى الوطن العربي ٠‏ 

لا ثعرف فى الواقع ناذا تجافل 
البروفسور رودنسون فى طروحاته عن 
٠‏ السالة اليهودية » هذه الحقائق ؛ رغم 
ائه بطرح نفننه على أثه » مهاد 
للصهيونية « أولا » ثم بالرغم من أنه يقول 
فى مجال التدليل على عقم الفكر الصهيوني 
١‏ ان الثقافة التوراتية لم تعد تستطيع 
الصمود فى وجه حضارة ترفض كل ما هو" | 
ميتافيزيقي وذاتي 

اما بالشنية لانتغاش الحركة 
لصهيونية بين بهود العالم قبيل حرب عام 
۷ , ومسوولية ما بسمیه رودنسون 
ب ٠‏ ديماجوجيه الدعاية العربية ۰۰ فهو 
قول مبتور ۰ فاذا كنا لا وافق على يعض 
الطروحات الثى سار عليها الاعلام العربی 
فى تلك الفترة ٠‏ ومنها ما نسب للمرحوم 
احمد الشقيري من أن العرب فى طريقهم 
« لالقاء اليهود فى اليحر » فان الاعلام 
الصهيوني المضلل كان يعمل بداب منذ قيام 
اسرائيل ٠‏ بل منذ قيام الصهيونية على 








شحن بهود العالم يزوح الكراهية فد 
العرب ؛ وتحريضهم على ١‏ تطهبر ارض 
للیعاد من الوحوش ‏ ( ای الغرب ) ٠‏ !! + 
ثم اذا لا يذكر رودنسون عشرات بل مئات 





العرب ١‏ وتوطين اليهود مكانهم ؛ ومن 
فی‌کتابه المسمى ٠‏ الثورة » والذى قلب فبه 
معادلة الفیلسوف الفرسى ديكارت ؛ بقوله: 
انا آحارب اذن انا موجود .. وگن آخی 
( ای بهودیا ) والا سافتلك !2 . 

وهنا نطرح سوالا ؛ هل ون رودشنون 
يهودى ؛ او هو بهودی سابق على الاقل ٠‏ 
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يكون له فعله وتاثیره على طروحاته حول 
اكسالة اليهودية. ٠‏ والقطنية الفلسطينية 
بحيث تراه » بالرغم من ادانته للصهيو: 
وعدائه لها , ومواقفه العادلة من حقوق 
الشعب الفلسطيني » نراه عاجزا عن النفاد 
الى چومر القضية :وتنسن الحل الحقبات 
والعادل لها ؛؟ ‏ بالطبع فان الجواب هنا 
اليس سهلا ؛ لكن استنادا: الى الواقع 
السيكولوجي للتكوين الفكري والثفنى 
للانسان , نزعم أن خلفية الرجل كيهودي ٠‏ 
أو يهودي سابق ؛ لها تأثیر واضسح فى 
التخريجات المنطقية التى بقدمها خلال 
معالجته للصراع العربييف إلصهبوني . 


الكل المطلوب 





با دسترسل خی فتباس ابیت اتيا 
تبراقن عللی عم ادير وفطو را رودافسؤاق 
اجقوق الشعبب الفلسبطيني ؛ واعمها اقابة 
دولة «١‏ مختلطة , , بل تكتفئ بایراد بعش 
هذة العبارات + فهو يقول مثلا ان مظالب 
الشعب الفلسطيني بحد ذاتها , مظالب 
عادلة ٠‏ فهو شعب جرد من ارضه بفعسل 
الحركة الصهيوئية « ومن الطبيعي ان یشور 
على هذا المصير .. لكن رودئسون عندما 
يصل الى طرح الحل الطلوب. للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي » ثراه يتخبط , 
ويحاول أن يدخل القاریء او المستمع فى 
متاهات تقود فى النهاية الى اخثلال فى 
الرؤية . 

فبعد حرب عام 1931 ۰ قال انه برغم 
عدائه للصهبوئية , ٠‏ الا ائنى اتساغل 
احیانا اذا كان عدائى مطلقا للفكرة التى 
حملها بعض. البهود بائشاء دولة لهم !1 » 
ثم یضیف انه » كمواطن من اصل بهودي 
متدمج فى المجتمع الفرنسی على استعداد 
لقبول إقامة دولة يهودية قى مكان آخر غير 
فسطین لو جاءث الصهيونية بحل حقیقی 
لمشكلة مجموعة من اليهود ٠01!‏ 

ثم عاد ليقؤل : انه بالرغم من اغتباره 
دولة اسرائيل « ظاهرة استعمارية . الا ان. 
تصفية الاستعمار الصهيوني الاستيظاني » 








لاتعنی » طرد السكان الجدد وإعادتهم (لی 
مناطقهم الاصلية او آن یصبحوا هم 
بدورهم تحت سيطرة السکان الاصلبین ؛ 
ثم يشير رودنسون إلى ان هناك*اسالیب 
متعددة ١‏ لازالة الاستعمار بهذا الغنی , 
وائه شخصیا - ویحکم طابعه السالم - 
بفضل الاسلوب الذی يقتضي اقل التكاليف 
فى الارواح سواء بين الضطهدین ( بفتح 
لهاء ) او بين الض‌طهدین ( بکسر 
الهاء ) !+ 

وفی سباق هذا المنطق التبريري - الذی 
بقود فى نهاية الطاف الى اختلال فى 
الرؤية - نری رودنسون فى نفس الفترة 
( بعد عام ۱۹۱۷ وقبل حرب غام +1810 )) 
يتمادى فى تبرير الوجود الصهیونی فى 
فستطین - وهو وجوذا اغاتضابي ‏ , فیقول 
إئه « فى فلسطين التاريخية لا يشكل 
اليهود الاسرائيليون طائقة ديئية حسب 
رابي ؛ وتحديد هویتهم ليست سهلة : فريما 
عائوا شعبا) جميدا أوامجموعة عرقب تاه 
( اثنية ) يهودية. ‏ اسرائيلية ( او ابة 
تسمية اخری ) ذات ثقافة 3 
وقطنم فان الول بفومیه وة 
اسرائيلية فيه الکثیر .من المقالطة حتى 
لا ثقول التزویر العلمي ٠‏ حيث لا تغرف 
منياسا فى أي من مقاييس علم الاجتماع 
يمكن استنادا إليه القول بوجود قومية 
بهودية ٠‏ ثم ان القول بان هناك مجموعة 
تنية بهودیة - اسرائيلية ٠‏ هو مغالطة 
ادهی وأمر ؛ لائنا لا تعرف او ما هي 
الحدود التی تفصل بين اليهودية 
و » الاسرائيلية » . وجميع الشواهد 
وممارسات السواد الاعظم من يهود العالم 
تبرهن أن لا حدود بینهم وبين اسرائيل » 
فالكل يهود والكل اسرائيليون + اما قول 
رودئسون بان الاسرائیلیین بشكلون وحدة 
اثنية او عرقية ٠‏ فهو قول مخالف لابسط 
قواعد علم الانتربولوجیا ٠‏ الذی یقرر اولا 
لن وخدة السلالة الدموية , هی فجرد 
خرافة لا اکثر ولا اقل حتي فى المجثمعات 
الاكثر بدائية فى حوض الکونفو كان هناك 
اخقتلاط بين الاقسزام والزنوج من 
خلال التعامل الحباتي اليومي : فما بال 
البروفسور رودئسون بالبهود الاسرائیلبین 
لفادمین من اوروبا الشرقية واورویا 
الغربية والولايات المتحدة وکندا وبلدان 
امريكا اللاتينية ٠‏ ومن الهثد وجتوب 
فريقيا والبلدان الغربية » وبعض بلدان 
جئوب غرب اسیا .. ؛؛ كيف بستطیع مثل 
هذا الجمع من الاثنیات وس و و الیهود 
البيض والسمر والسود ( | ن 
والشرقیین ) ۰ ان يشكلوا وحدة اثنية 
وقومية اسرائيلية - يهودية 1٩‏ 





























عاش ماکسیم رودتسون فترة من حيتيو إو رة ها سرب 


ثم اخیرا .. لماذا تجاهل البروفسسور 
رودنسون واقع التفسخ الاثني الراهن فى 
اسرائيل ببن اليهود الشرقیین والیهود 


الغربيين (ااشکنازبین والسقارديين) ؟؟!! . 


على اية حال فان طروحات البروفسور 
رودئسون بعد حرب عام ۱۹۷۳ , 
وبالتحديد فى السنتين الاضیتین قد 
اختلفت نوعا ها عن الطروح السابقة . 
وربما يكون ذلك بسبب تطورات الاوضاع 
التی لحقت بحرب تشرين الاول (اکتوبر) 
۳ + حیث كادت اسرائيل تسحق لول 
الجستر الجوي الامريكي والدعم العسکری 
الفورى لها من واشئطن ٠‏ ثم بسب صعود 
المتطرفين الى السلطة فى اسرائيل بقيادة 
مناحم. بيجن ٠‏ رغم ان رودنسون يقول فی 
بعض مقالاته المنشورة انه لا يفرق بين 
قادة حزب الليكود وقادة حزب المغراخ .. 
لكنه یری فى الليكوديين بزعامة بيجن 
جماعة ١‏ تحاول فرض حقائقها الخاصة 
على العالم » ٠‏ سواء عن طريق الارهاب 
الاسود ( الخرب والعتف ) أو عن طريق 
الارهاب الابیض ( السياسة ) كما خدد ذلك 
فلاديمير جابوتنسکي , وفى ظل قياة كهذه 
فان رودنسون. لا يخفي مخاوفه « من أن 











ضعف بالنسية للاسرائيليين 


الذين 
لا يستطيغون البقاء فى الخنادق إلى 
الآبد . 





ويشير رودتسون فى هذا المجال ايضاً 
الى أن الروح العسكرية بدات تثمير 
ها يسمية : بالعامل التفتيتي » فى 
« المجتمع » الاسرائيلي ٠‏ وهذا ما تعبر عنه 
الاعمال الادبية الاخيرة فى اسرائيل + حيث 
بلاحظ ان هناك من يطلق صسيحات 
الاستغاثة منذ الآن .. وحتى واقع التفتت 
والتاکل الداخلي بالنسبة للاسرائيليين 
لا يمكن منعه بالقتبلة النووية التى يلوح 
بها قادة اسرائیل هتة سننوات . وبقول 
رودئسون : ان هذا لا یثیر لدي سوى المزيد 
من التقزز والخوف على البهود أتفسهم .. 
إذ ما هو الرادع الى يحول دون العرب 
اك السنلاح المائل ؟؛ هل تراهم 
يفتقدون الال ام التكنولوجيا , ام الاسواق 








سم عد دار وس واتره على انف رب 


السرية التى تعرض للببع حتى القنابل 
التووية الجاهزة ؟؟ 


افا الحل الذى طرخه البروفسور 
رودنسون موخرا ۰ فهو نفس الحل الى 
طرحته الثورة الفلسطيئية فى آواخسر 
الستينيات + قيام دولة ديمقراطية فى 
فسطین تجمع اليهود والفلسطيئيين معا 


.. لكن رودنسون بشترط لذلك اولا شفاء 
اسرائیل من ( مرض ) الصهيوئية .. وثانيا 
أن یرافق ذلك نمو حضاری لذی العزب 
يمكنهم من استیعاب المتغيرات التی حدثت 
فى الشرق الاوسط !؛ - ای التسلیم بوجود 
الاسرائيليين کمشارکین فى , الدولة 
الديمقراطية » القترحة !! ورودنسون يعلق 
على قيام هذه الدولة « المختلطة ٠‏ امالا 
عراضا » ويقول انه « لو حدث هذا لانقلب 
وجه المنطقة راسا على عقب ء ولا أبالغ اذا 
قت ان حدود العالم ستكون فى تلك الحال 
مرشحة للتعديل + ليس الحدود السياسية 
فحسب » وائما الحدود الاقتصادية 
والحضارية ایضا » !1 





4ج 

















ملسم ,سوه 


رودنسون والاسلام 


ولاستکمال صورة الواقف التی اتخذها 
رفون جن القسية: الفلسطيئية »شیر 
الى موققه من الاسلام . لما لذلك من علاقة. 
على منحى تفکیره بشکل عام , وان كان هذا 
الموقف يبدو قاصرا عن الاحاطة بواقع 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية ۰ کحضارة 
ولیپس. حضارة. واببظةبين 
لحضارة اليؤنانية والحضارة الأوزوبية ٠‏ 
.كما يقول ٠‏ فالبروفسور رودنسون يعتبر من 
كبار المستشرقين الاجانب. الذين ابسدوا 
اهتماما خاصا بالدين الاسلامي ۰ واخر 
فؤلف له قى هذا المجال ٠‏ عتوائه :» إغسراء 
الاسلام » وفى هذا الكتاب يقول رودنسون 
ان الاسلام كان منذ اربعة عشر قرنا - 
بشكل او باخر - احد الزوایا الاساسیه! 
لحضارة الغرب , حيث كان ظهور الاسلام ٠‏ 
محرضا على التنافس بين الشرق واوروبا 
لاسيما وان العالم الاسلامي ٠‏ هو الاکثر 
اقتراباً من الثقافة الأوروبية ۰ والمتوسطية 
نها بصورة خاصة . وهذا الواقع شکل 
غامل (غراغ بالئسبة للفرب بعثقفيه 
وسياسبيه ٠‏ بل وكافة طبقاته الاجتماعية . 
وفى العصر الحديث - يقول رودنسون - 
ان فترة السيظرة الاستعمارية الغربية 
على العام الاسلامي أو بالاحزى معظم 
اجزائه , برز الاهتمام بالدين والثقافة 
الاسلامية لدى الفربیین ٠‏ لكن رودئسون 
تعترف الى جانب هذا بالتتبوية الذى قدمه 
بعض » الستشرفین عن الاسلام , كما 
یعترف بان هؤلاء کانوا , عملاء , لدولهم 
وحکوداتهم ۰ همهم الحقيقي هو تقدیم 
دراسات علمية وموضوعية عن احسوال 
البلدان التی عنوا بدراستها.ء 

افا بالنسية با یطلق, عليه رودتسون 
إوضق ب الاسلاع العاضر » فهو فى نظره 
عبارة عن حركة بعث واحیاء فى عالنا 
اليوم ۰ ويفسر مقهومه لهذه الحركة بانها 
تعني ١‏ اغادة الاعتبار الى الاسلام كعقيدة 
سیاسية ١‏ ۰ لان الاسلام فى نظره لم يتوقف 











۵۰ مجسلة الدوحسة بوليسو 1٩۸7‏ 


يوما واحدا عن التآثير والفعل فى الحياة 
الاجتماعية فى العالم الاسلامي » ومن هنا 
يرى حركة الانبعاث الحالية « حركة 
سياسية , حيث جاءت متزامنة , مع تزعزع 
عدد من القیم فى الايديولوجبات السائدة 
حاليا سواء فى الغرب او فى الشرق . 

وبالطبع ٠‏ فائنا لا نوافق البروفسور 
رودنسون فى فهمه المجتزا للاسلام ؛ حيث 
أن الدين الاسلامي عبر عن حضارة كبري 
متكاملة وجسدها فى عصور وفترات تاريخية 
مخثلفة ؛ لكن هذا ۷ يغمط هذا المفكر 
والكستشرق الفرشي الکبیز يقي فى رژیته 
التغدمة رلهمن ‏ الاسلامن ليت على 
مستدردين ااكزين. نرف ٠‏ منري 














جسب ٠‏ و » اتلسوز) | و« طومسون 
او یوان ADELE‏ 
N‏ أنفأة اغ خاو مادا 





1 ا‎ TY 
ومن من هذه الرؤية المتقدمة للاسلام*‎ 
راینا رودنسون بقول » أن الطب الاسلاهي‎ 





هو الذى ساهم فى پناء الطب الحدیث 
إضافة البى مساهمات حضارية أخرى كبيرة 
ومتئوعة , 


من هو ؟ 


البروفسور مكسيم رودشسون ۰ مدير قسم 
الشرق الاوسط فى المعهد التطبيقي 
للدراسات العليا بباریس ( السوربون ) ٠‏ 
خاليا ٠‏ وهو من مواليد باریس فى عام 
6 ؛ ورغم. انه مختص يشكل محدد 
بتدريس لغات الحبشة وجئوب الجزيرة 
العربية القدیمة. ۰ إلا أنه بالنظر الى 
اه الستياسي وتوم اچوی اسلا ۰ 
سرعان ما انكب على دراسة قضايا الشرق 
الأوسط عافة ,والقضية الفلسطينية خاصة 
وهو البوم من كبار الشخصيات ال 
التى لها اطلاع على جذور هذه القضية 
ومضاعفائها وتطوراتها . والبروفسور 











القضية الفلسطينية. كتاب 


> والرفض العربي 





رودئسون مفکر كبير وعلامة متعدد 
النشاطات الفكرية : وهو بحاثة اجتماعي . 
ومستشرق متعمق فئ التراث الاسلامي » 
فضلا عن كونه عليما بلفات سامية عدة + 
وبالاضافة إلى كل ذلك ٠‏ فان رودنسون 
يراس لجنة بطلق علیها : لجنة السلام العادل 
فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد أهله لرئاسة هذه 
الاجنة اهتمامه الخاص بالصراع العربی- 
الضهيوني ؛ وكونه احد رجال الفكر 
والسياسة فى فرئسا ٠‏ الذى يعرف العالم 
العربي معرفة جيدة : خصوصا وانه عاش 
ردحا من حباته فى القاهرة وبيروت ودمشق 
ويتوفر فى البروفسور رودئسون الشرطان 
اللذان طالا يطمح المفكرون عسادة الى 
امتلاكهما , وهما : منهجية الفکر الغربي ٠‏ 
والاطلاع المتعمق على التراث الاسلامي . 
ولرودنسون مؤلفات وابحاث ومقالات عدة , 
معظمها جاء ثمرة ابحاث دقيقة , واحی 
بائغة التحديد ۰ مثل ابحاثه فى ائنولوجیا 
شعوب الشرق الاوسط ٠‏ ودراسته حول 
اللفظ القديم للقاف العربية ٠‏ ومن کتبه 
اللعروفة كتاب ؛ ٠+‏ الاسلام والراسمالية . 
وله كتاب عن« النبى العربي»؛ ثم له عن 
« اسرائيل 
+ كما انه اسس ويدير 
مجموعة الابحاث والعمل من اجل حل 
المسالة الفلسطيئية .. ٠‏ وهو الى جاتب 
لك بهتم مئذ فترة طويلة بما يدور فى 
الخثطقة العربية من تطورات واحداث ؛ ومن 
هذا كله ؛ نظم. البروفسبور رودئسون فى 
0-8 +1918 مؤتمرا صحفيا ؛ هو الأول 
من نوعه الذى عقده فى باريس الدکتور 
عصام السرطاوي ( فلسطين ) والجترال 

















الاسرائيلي متتباهو بيليد . وبذكر ان 
الجترال بيليد هو شريك - اوري افنيري + 
فى اتبساد3 حت الاسرائيفية 


اؤفيحا يسمى- مجلسی السبلام الاتراذیلي ت 
الفلسطيني ‏ و . خركة السلاة الان 
وا بهمتا من هذا المؤثمر الصحفي + 

ليس مضمور الطروحات التي عرضت فيه , 
والتى لنا موقف مخالف امثها . وإئفا 
نا يمنا هو تسليط الاضواء على الاهتمام 
المشير للانتناه الذى بذله ويبذله البرفسور 
رودنسون لعقد مثل. هذه اللقاءات . وهو 
اهتمام, بنطلق من رة خاضة لرودنسون 
لاسر‌ائیل د وللصراع العربئ = الصهيوثي 
كوته یهودیا » أو على الافل : يهوديا سایقا ٠.‏ 
كما عرضئا فيما نقدم . 


عصام فريج 




















م حم 
يواجه اصوص‌الستررت. 


بقام,.حسني شحادة 


الثوب الفلسطيني كما يبدو فى لقطات ثلاث + الأول لفتاة فلسطينية ترتدى الزى الشعبى لمنطقة المللث بيتما بعد ان اغتصبت الصهيوتية 
سمل مس ا مولا اليش مسآ 
طمس التساریخ ٠‏ وسرقة التراث + 
فاقامت فى عواصم ومسدن 
آوروبا وامریکا , معارض للازياء 
الشعبية الفلسطينية المطرزة » 
والفنون التطبيقية المختلقفة 
ابلتمثلة فى فن الزجاج ٠‏ والفخار » 
والصدفيات ٠‏ والتطعيم الاج 
والعظم والمنحوتان الخشسبية » 
والتحاسبات ؛ والحصير 
والخوص » وادعت زيفا أنه 
تاريخها وتراثها الاصيل ! 





















٠‏ شوب ازاف حبك اریز 
على الاکمسام والوحدات الزكرفية 
قكاد تملا الوب من الامام 


فتاتان ٠.‏ الاولى ترتدى الوب 
السبعاوى ..والثائية ترتدى الزن 
الشعبى الكامل لمنطقة طولکرم 


۵۲ مجسسلة اندو هة بوليسو ۱۰۸۲ 






علاقة .الانسان بترائه ۰ علاقة طبع 
متقدمة على تاريخه ؛ فى ثنايا الزمان » هذا 
السديم الذى يتسع لكل شىء ۰ فالفنانون 
دجوو يرا لمنيلة عن دحاج الشعب + 
ومطامح افراده ۰ وسيلتهم فى ذلك تفجير 
الطاقات الانسائية الخلاقة'. ورفع المستوى 
الروحى , والخلقی + والاجتماعى ۰ وتوليد 
الحاسة الابداعية للعمل والانتاج (۱) . 

فالفن الشعبی ذو رسالة اخلاقبة فى 
الحفاظ على التراث - الثقافة الموروثة - 
لان الفن الشعبى الاصيل » بحتوی فى 
طياته » على اساس كل فضيلة ۰ فيحقق 
مصلحة الشعب » فى الحفاظ على ماثوراته 
ومثله العلیا . 

إن مفهوم الثقافة المعاصرة . متسم 
ومتطور , لا يقوم على الئواحی المادية 
وحدها ؛ من علم وقوة انتاج ٠‏ وإنما قوم 
- اساسا - على التواحی اللامادية » 
كالمعتقدات , والاخلاق والمعنويات , كما 
يقوم على الجائب الوطنی ٠‏ وبث الروح 
الحضارية فى كل النفوس ٠‏ وتلعب الفتون 
الشعبية دورا هاما وفعالا قى هذه الجواتب 








ولها آثارها الابجابية , ومدلولاتها العلمية + 
التی تحكمها نظم لاعادة تشکیل الحياة + 
ودعم مقومات العصر ۰ بحیث يتحقق 
للمواطنین ما قد رسموا لانفسهم من سبل 
وغایات 

ومن هذا ادتطلق فان الفنون الشعبية 
هى المفتاح الحيوي للانفتاح على العالم 
بالاصالة والعراقة والتراثية ٠‏ وکل امة او 
شنعب لا تملك هذه المقومات ۰ يمهد بان 
بصبح مجتمعا محدود الافق , ضيق 
النظرة ۰ سقيم الوجدان ؛ عديم القيم , 
اقليل الخبرة ٠‏ تنظر إليه الجتمعات الاخری 
نظرة تدعو الى الشفقة (۲) . 











السطو على التراث 


وفى اغفاءة من الزمن العربى 
اغتصبت. الصهيوئية قلب الامة العربية ٠‏ 
فاقامت لها کیانا هی عام ۱۹4۸ , بعد ان 
خعلطت لتاکید اسطورتها الخرافية بازض 
المبعاد . وانطلاقا من تاکید ذاتیتها عمدت 
الى سرقة التاریخ. والتراث الفلسطینی 





العربى الاسلاقی + فسرقت اسم فلستطين 
وغیرته الى اسرائیل ۰ ومزقت العلم 
العربس اليخفق علیسباریته هام النجمه: 
السداسية ٠‏ وزیفت الموضوعات والمعاجم ؛ 
ونسبت التراث الاسلامى العريى 
الفلسطيتى الى اسرائیل ٠‏ وعرضته ٠‏ 
فاقامت فى عواصم ومدن اوروبا وامریکا 
وافریقیا معارض للازياء الشعبية 
الفلسطيتية , بتطریزها البدبع » وجمالها 
الاخاذ ٠‏ واقامت الهرجانات والحفلات 
والرقصات الشعبية ۰ وما پرافقها من 
اموسیقی والاغانی والاهازیج ۰ ونسبت کل 
ذلك بالزيف والتضلیل لنفسها ؛ وادعت أنه 
تاریخها وتراثها الاصنیل فى أرض الميعاد ؛ 


التحدى الفلسطينى 
والواقع أن تاريخ الشعوب حافل بتراث 


شنعیی اضيل ۰ بدا یتخس آمام المد 
الحضاری ۰ ویتراجع فى مواجهة مظاهر 








واذا كانت الجتمعات تدقع بتراجع 


الموذج جمبل من غازة... ثم وحدة زخرفية 


مقربه نوکد عراقة وروعة الثراث الفلسطیتی 








ماثوراتها » واختفاء ترانها ٠‏ ضريية هذا 
المد الحضارى ؛ وهذه الدثية الحديثة » 
فكيف بالتراث الفلسطينى ٠‏ الذى بتعرض 
الى اعنف هجمة ٠‏ تريد نقل جذوره الى 
الصهيوئية . فى محاولة لتكتب لنفسها 
تاريخا حضاریا ‏ يعتعد على تراث شعبی 
اصيل :1 

وامام هذا التحدى ۰ يقف الشعب 
الفلسطینی بما اوتى من صبر وصلابة ٠‏ 
وعمق واصالة » کشعب له تقاليد ‏ وعادات 
وماٹورات » شخصیته العربیة 
الاسلامية ٠‏ بثقافة حضارية ۰ تحافظ على 
التراث ؛ وتواکب رکب التقدم ؛ لان الشعب 
الفلسطینی ايقن انه بقف امام تخد 
مصیری ٠‏ ينذر بان یکون , لیبقی ؛ او 
لا يكون ۰ فیزول . فیدا فى مهاجر شتاته + 
محتفظا بترائه الشعبی , وبثقافته الاصيلة 
وخضارته الباقية ٠‏ يصورهما فى اتماط 
حياته ۰ واسالیب معاشه ۰ وطرائق تفکیره 
يسجلها فى اغاتيه , واهازيجه ورقصاته , 
وینسجها فى خيالة وامانیه واماله 
یطرزها فى ملابسه وازیائه + 





سب ۵۳ 2د 

















الوعی الجمالی) 





لقد كان الشعب الفلسطیتی فى وطنه # 
على وعي بالجمال والقن ۰ يظهران فى 
جميع انواغ آلفنون , لان هذا الوغى كا 
ضاربا جذوره فبى عمق التاريخ ٠‏ فكان لفن 
الشعبى عصارة جذور حضارية قديمة , 
تحكى علاقة الحب الکببر » حب الناس ١‏ 
وحب الأرض باشجارها واتهارها ؛ وجبالها 
وسهولها . وغورها وشعابها + وبحيراتها 
وبحارها , وبذلك رادت قدرة هذا الشعب 
على الدفاغع عما يحب ۰ فكان تاريخ 
فلسطين ٠‏ تاريخ الجهاد المستمر على مدی 
الزمان. . وكان ذلك خافزا لهذا الشعب 
بالانداع فى التعبير الجمالى ؛ الذى کمن 
فى العمارة ٠:‏ والرخرفة » والتطريز والشجن 
والقصة والعلوم .. فكل هذه العالم ؛ كانت 
تفتى للحياة ۰ (5) 


وبعد التكبة الاولی عام ۱۹۷۸ . انفجر 
كقوة تعبیر تستلهم المناهج الفتية 
: فقد تغیرت. التحديات : 
قاصبحت صدافة بقاء او فناء » وصار 
للفلسطينى خصوصية ذات معايير جدية , 
قزق عليه اق بيقن عویتا اسلا افو 
عمومیته . وان يكون فلسطيئي اللعج 
والصورة ۰ فلسطینی القن والتعبد 

افلستظينى الحركة والثقيير ۰ لأثه امام 





4 مجسلة الدوحسة پولیسو ۱۹۸۲ 





تحدبات كميرة ؛ تهدد بافتلاغ جذوره 
٠‏ پر,وطعس . حقوقه 


الثقافة الوروتسة التسي نالست. على 
مسر الاجيال اتفبلا عريضا 
فاصیحت نتاجا جماعبا , واکتسبت على 
مدای الزمان خصانضن اتزائية , حفرت هی 
الذاكرة الفلسطينية ۰ فاصيحت إبداعا 
شعبیا . يرثه الابناء عن الآباء ۰ وبة 
بفاخرون 
انه الوعی الجمالی الذى بقى نتاجه فسی 
الاداب والفنون والعلوم ۰ وثيقة تاریخیه ٠‏ 
مكتوبة بحروف النهار الضينة ‏ على 
سویداء ظلام الليل ۰ تقرا كلما طلعت 
شمس , لان جذورها ضاربة فى جبال 
فلسطین » تغذیها الدماء التی آزیقت على 
ثری هذا الوطن على مر الدهور . 
لقد جسمت. الثورة الفلسطيئية. التی 
اتطنقت فى الفاتح من يناير ۱۹3۵ . هذه 
المعاتى ؛ اسلوب حضاری . فجمعت هذا 
التراث القلسطينى قى مؤسسات ثقافية 
اريه . زساهمت فى تفر 
خر ااجفالي ,+ اليسافتم دورد فى 
معركة الشرعية والىقاء : ولیساند الشدقية . 


هذا التى 





لقضب افى بوزة العزخه: ء ولتقف جدارا 
شرعیا قوبا فى وجه الصهيونية : التى 
ترتو الى طمس الملامح والحقوق 
الفاسظيئية . 





الازباء الشعبية الفلسطيئية 

إن فن الآزباء الشعبية الفلسطيئية ء هو 
جزم قن التراث الفلسطیئی ١‏ واهم ما 
يميزه ؛ فن الزخرفة «التطريز؛ التی تزينه ٠‏ 
هذه الزخرفة التی تختلف عن كل فنون 
الزخرفة ٠‏ فهى فن فطری فيه صدق التعبير 
وهی فن موروث يتتافله الابناء عن.الايا. 
والاباء عن الاجداد , ومکذا . وتکون بدون 
مصمم معين , بل هی تضسیم الشعب عامة 
حيث بشترلا افرادها فى نقلها ويقائها تراتا 
قوميا . ووثيقة امتلاك الارضص 

والمتامل للزخرفة الشعبية «التطريز» ٠‏ 
يجد أن هناك مدارس فنية . تخثلف 
باختلاف المناطق والقرى ٠‏ وتميرُ كل منطقة 
عن الأخرى , حتی أن الفرد العادی , نمکنه 
ان يحكم على الزي عندما براه . من حيث 
توغه وزخرفته ولونه ٠‏ فثراهم يقولون فى 
اظن 1 

الثوب ایجدلاوی" : الجئة والتار 
اليلتتجى ۰ ابو میتیسن ٠‏ الثؤب. الدجانی . 
ثوب الملكة ۰ توب الخلاية. ۰ الخو 
النتیعاوی + اللوب الكرقم - ثوب اللس 
ثوب العروق ٠‏ توب القبانى.. توب الأظلس 



























إلى اليل ا تفصنیزةمن ميت لحم مصدوعه من 





الثوب السکناوی ۰ (4) 

ومن خلال اهام الاتقا ینکن سعرقة 
المدينة او القرية النی ينتمى الیها الزي 

ویمکن أن تتاتر متطقة باخری , فمثلا 
بمكن ان تظهر بعض الوخدات الزخرفية 
عدي تیاب منطقة آحری شیر متطفتها ,كان 
توخذ زخارف منطقة بيت لحم على ثياب 
متفه أبنت رجن ١‏ فقد بعجب افتاد؛ او 
سیدة. ان ثنقل جزء: کاملا من اجزاء ثوب 
من بلدة اخری ۰ او تنفله كله , لان فن 
التطریز , لا بقتصر على متطقة دون اخري ٠‏ 








+ فقد غرف الفلسطينيون 


ذلك التاریخ 5 
. صناعة الغزل والنسيج ؛ وقد 
کائت من الصناعات الشيعبية . التى 
يزاولها كل فرد فى منرّله ۰ فوجدت آثار 


مغازل من الحجر والعظم ۰ واتعال من 
الطين ,تستخدم من اخل. «الاتوال, التی 
ترجع الى الالف الثالث قبل الميلاد ۰ (3) 

وكذلك اکتشفت كمية. من الاير 
والدباييس فى صناديق برونزية . فالابر لها 
ثقوب . بینما الذنانیس طويلة ومضلعة او 
مشسقوقة 
على معرفة فن زخرفة التطريز , خلال عصر 
البروتز المبكر والوسيط , (۷) 

ففى «اريحا» ۰ عرفت الازباء الشعبية 
المزخرفة بالتطریز مثذ اربعة الاف سئة قبل 
الميلاد ٠‏ کالدناية , والخلق ۰ والهدم + 
والسروال. : والشملة . والعباءة والقمياز , 
وقد استمرت الأزياء الشعبية' الفلسطينية 
الخاضة بالزجال. والنساء ۰ خلال. فترة 
القت الاسلامی , واستعرت. حتی الیوم : 


وذات رژوس مديبة : وهذا دليل 





وقد ترك الرحالة والمكتشفون والستشرقون 
رسوما وصورا تؤكد ذلك ۰ (۸) 


فن الزخرفة الشعبية 


والفن الشعبی بخضع عادة للتقاليد ٠‏ 
وهذا ما يميز التراث عن الفن التشكيلى 
الخدیث ؛ ورغم ذلك فلا يوجد فن منفصل 
للتقاليد الموزوثة ۰ ولكن من المعتاد أن 
تنکشف , لتكون اکثر وضوحا من الثراث او 
الفنون الشعبية عنها فى الفن الحديث 

فمن التفالید التى اتبعها الفنان 
الشغبى فى فلسطين , انتهاج طريقة مغبئة 
فى التطريز ؛ واختبار الوحدة الرخرفية ؛ 
ولون القماش ؛ والمناسبة التى يليس قيها 
الزى 

والتطريز على الإزياء الشعبية هو 
إحداث وحدات زخرقية : بواسطة الابرة 
وخبط الحریر . وهذه الوحد ات موروثة عر 
الاجداد القدماء ‏ وتتکون من وحدات 
زخرفية نباتية کالاوراق والازمار والورود 
والاشجار ۰ وانواع, .من اشکال: زخرفية 
اخری . ولکنها خالية تماما من الاشکال 
الادمية والحيوانية ٠‏ وتنمی هذه الوحدات 
الرخرفية باسم «العروق» ۰ (ة) 

ومن اهم اشکال الوخدات الزخرفية 
الهتدسیه: في التطریز ۰ انتلث ٠‏ النجمة 
التمانية. ۰ الدائرة ١‏ المزيع + افعین 


۵۵ 








الوب الفلسطيني 
يواجه لصوص الترات| 


الخطوط الزخرفية المستقيمة ۰ الخطوط 
المتعرجة بشكل لين او بزوايا حادة أو 
منفرجة , الخطوط المسنئة ۰ الخطوط 
المتقاطعة . 

والمثلث يعرف باسم الحجاب , وهو من 
اساسيات ثوب منطقة النقب ویسیطز 
بصقة عامة علی تیاب بدو فلسطین + 


واشسهر وحداته الحجاب وشجر 
+السرو» ‏ (۱۰) 
والتجمة الثمانية هی النجمة. السائدة 


فى معظم الازباء الشعبية الفلسطيتية . 
وقد ابتكرت منها عدة آشکال + منها نجمة 
بيت لحم ٠‏ وتعرف شعبیا باسم »عرق قمر 
اتيت لحمء , وهناك التجمة ذات الستة عشر 
فرعا . والنجمة ذات الاربعة وعشرین فرعا. 





لح اوا 
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با انشعیر الکامل: فلکل 


فنطقة ولكل قرية قى فلسطيز تؤنها الخقاض ؟ 


وتظهر فى تیاب متطقة الفالوجا ۰ وبيت 
جبرین , والسوافیر ۰ والقسطينة وغیرها 


من مدن وسط فلسطین وجنوبها ۰ (۱۱) 
وبالنسبة للدائزة : فقد عرف التخطیط 
الدائرى مد بداية العصر الحجری 


التوسط . وذلك من فترة تعود الى خوالی 
۰ ستة قبل الیلاد. ۰ وتظهر هذه 
الزخارف الشعبیة فى تطریز الثياب 
الفلسطينية فى مدن وقری شمال فنسطين 
كالحولةء وطبرية : وتوجد ایضا على 
ثياب التساء فى غربی مديتة 
ريخا والبحر الیت . وخاصة على الصدر 
ؤالذراعتر وفی التقضير: 

قى قسری ,راخ اللسه» و «الرفلسة: 
و الخلیل: تهر اجب 
اربع < ودد. فاقوا علیها اأصم برق 
الحلوىء ٠‏ وهتاك «المعين» . الذى يظهر فى 
غائبية تطريز الأزياء الشعبية الفلسطينية 
وعلی معظم. اجزاء التوب + من آوساور 
والذراغین والاکتاف والصدر والظهر 











والخلفية السفلی : 
اما تطریز الخطوط الَخرفية الهندسية . 
فهی عديدة ۰ واهم ما يستخدم عنها على 


الازياة الشعبية فى فلسطین ٠‏ فهی 
الخطوظ المستفيمة ٠‏ والتقاطعة 

والحلزوئية' ,. والمتقرجة بزوابا خادة او 
متفرجه: ۰ وكاب انا تون الخطوه 


المستقيمة متوازية . 
وتظهر اشکال تطریز الخطوط فى تیاب 
التساء فى شمال فلسطین ١‏ وتظهر ایضا 
فى قوب ,التقصیرة» فى قری القدس وبیت 
الحم + وفی «ضدیری» الرجال فى مدان یافا 
وعكا . وفی تیاب ببت جبرين والخلیل 
وقد افتم الكتعائيون ‏ اجداد 
القلسطينيِينَ ب بالزراغة ۰ وخصوا 
الاشجار بعکانة خاصة » ظهرت فى زخرفة 
التطریز على الثیاب . فتظهر اشجار النخيل 
بشکل رمزی کالسفق او | 





حلزونیا . كما هو فى نياب »بيت جیرین؛ . 








هل یکنا اال تعدر علی مثل هدا انتراء الوخرفن فی ای توب هاندا + 





انه انع 


الفلسطينى الموروث الذى تنافله الأبناء عن الاجداد ورغ ذلك حاولت اسر الیل ا۶تصنابه 


آما «التخل العالی: ': فيظهر بجمال يفوق 
التصور فى منطقة «رام الله 

وتغلهر اشجار «السرو» ٠‏ مطرزة بزخرفة 
هندسية جميلة فى ثیاب منطقة الفالوجة 
وقرى عدينة غازة 0۱۲۱۰ 

والمعروف ان شجرة الغنب. «الكرمة» , 
شجرة قديمة ؛ عرفها انسان فلسطين مند 
العصر الحجرى القديم ۰ وعثر عليها 
المثقبون فى كهوف جبل الکرمل . كما افتم 
الكتعانيون بزراعتها ٠‏ لذلك تراها مطرزق 
علي الازياء الشعبية فى معظم بلاد 
فلسطين . 

اما شجرة الزيتون ١‏ فقد عرقت افی 
فلسظين منذ القرن الخامس عشر قبل 
المبلاد ۰ وظهر ذلك فى نقوش راس شمرا» 
و «اجاریت» ٠‏ وقد ورد ذجرها فى القران 
الكريخ والکتب المقدسة الاخری ۰ وقد 
رسمت شجرة اليتون ٠‏ داخل قبة مسجد 
الصخرة , بذلك نرى هذه الشجرة واوراقها 
مطرزد ‏ على معظم الازياء الشعبية 





الفلسسطينية وخاصة قرى غزة 
والرملة ۰ ۱۲) 

ومن النباتات التى تظهر في زخارف 
التطريز على الازياء الشعبية الفلسطينية 
سابل القمح , وهی عنوان الخير والعطاء 
ونری ذلك واضحا فى زخارف التطریز على 
یاب قری غرْة ورام الله والرملة ۰ (۱۵) 

كما ينتشى تطربز الازمار والورود على 
تلك الازیاء ؛ وخاصة زهرة الحنون ؛ وهی 
زمرع. برية حمراء کزهرة شقائق النعمان , 
وزهرة القرنفل ٠‏ وكثيرا ما نظهر فى زخارف 
الثیاب, السوداء فى قری اللواء الجتوبی 

وقد یکون. الرقم سبعة ۰۷۰ من اکثر 
وحدات التطریز الزخرفية شیوعا فى الازياء 
الشعبية الفلسطيئية :وقد ابتکر هذا الرقم 
فى التطريز بعد القتح الاسلامی . ويظهر 
بوضوح كبير فى ثياب منطقة الفالوجا 
وادجدل وغزة ۰ (۱9) 





وتخلو الازياء الشعبية الفلسطينية من 


تطریز الحیوانات ما عدا الاسد والحصان : 
فتظهر اشکال الاسود الخرافية الشکل 
مطرزة على ازیاء منطقة القدس . وغالبا ما 
يظهر الاسد فى ظلال شجرة زیتون كبيرة . 

اما الحضان ؛ فقد تعلق به الکنمانیون 
منذ القدم » وتجدد هذا الاهتمام بعد الفتح 
الاسلامی . وظهر واضخا فى التطریز على 
الازياء خلال الثورة الفلسطينية الاولی عام 
5 , حيث ارتبط الحصان ٠‏ بالفارس 
الثائر ٠‏ فکان لا بطرز إلا على ثوب زوجة 
الفارس الثائر فقط ۰ ومازال يظهر حتى الأن 
على الصدر فى آزیاء منطقة القدس ۰ )١5(‏ 

ومن خلال هذا العرض. للوخداث 
الزخرفية الموروثة ۰ والمطرزة على ١‏ 
الشعبية الفلسطينية » نجدها تحمل رموزا 
تراثية تاريخية ٠‏ مرتبطة بالارض + 
ومعظمها بعود الى فترات موغلة فى القدم 
كدليل اصالة وعراقة » وقد استمرت حتى 
بومتا هذا دونما انقطاع ٠‏ كهوية تدل على 
وجود الشعب الفلسطینی الضارب بجذوره 
فى اعماق التاريخ الحضاری على تراث 
وطنه. فلسطين .. 








حسنی شحادة 
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بقام :نزار مید العظم 


وجوه من مناطق متعدد ة چامت لنشارك فى الفناء 


فى اواخر القرن الحادي عشر اليلادي كان الوقف دقبقاً في الغرب , والاخطار تتهدده 
وتعصف به . ومن قدعة حصينة على ضفاف نهر الستغال خرجت فئة من الرجال بینهم 
الحسن بن ابراهیم قائد قبيلة لتونة الصنهاجية وآخوه ابو بكر ء والحکیم عبد الله بن 
یا تتاجج في نفوسهم المترعة بالايمان العزيمة والطموج ؛ ویستحث خطاهم آمل كبير 
فى أن يجددوا کیان الامبراطوريةالمغربية ویعیدوا مجد الغرب الاقصی من جديد . وانطلق 
معهم ثلاثة آلاف مجاهد ليخوضوا معارك طاخنة سجلت انتصاراتها ملحمة المرابطين 
الخالدة . 








جل الدوهست بولیسو ۱۱۸۲ 





وخلال تلك المعارك نم نجم قائد مقدام 
هو يوسف بن تاشفین , ولم يلبث أن تسلم 
امرة الفاتلین : ووطد ارکان الدولة الجديدة 
وابتتی مدبنة مراکش على حافة الصحراء 
احقربية: الجنوبية + وَجَعَلها آعاشته بدونة 
أن تحولت الى امبراطورية عظيفة 
الشان. , اتسعت واتسعت حتی 
ابلليائيا الافریتی 


الإندلسية والشمال 


افع المهرجان السنوی الذى يقام فى قصر البدیع 


والضحراء الكبرى , وانتقلت اليها ثقافة 
الاندلس ٠‏ وغدت قبلة لطلانٍ العلم + 

جامعتها التى عرفت باسم 
الكتببة . وما برجت جدرائها الضكمة 
وابوابها الكبيرة ومنذنتها 
المشابهة تماما لمئذنة اللا خرالدا المعروفة 
حتى الأن فى قرطبة قائمة تذكر الزائرين 
بامجاد دولة المرابطين » فع مجموعة لا 


الشامخة 


حصر لها عن القلاع والقصون: والتضات 
العسكرية الناطقة بالمناعة والمزودة بالدالع 
القديمة التی ثذكر السیاح بامجاد الغابرین 
وتحکی اخبار املوك الذين تعاقبوا علیها , 


اولاهما عريية هى - مر - قعل آمر من اطرور 


اننشا-سا-اايسيسي سس ل هه 


۹ 








القطة تادرة الطلبيعة المكان » حیث نری التخیل ومن خلفه صومعه أَََة اندي ابت ان آنفرقالادی عدر 


والتانية هی- کش - واصلها لفظة بربرية 
تعنی - پسرعة - قاذا ضمت الكلمتان 
صارتا (مر بسرعة) لان الوقع فى اسامبه 
كان موقع قطاع طرق وقتنة خطرین * 
يفترض بلعابرین خلال متطقتهم ألا 
يتباطؤوا فى العبور خشية التعرض للاذى 

ومراکش اليوم تبدو منسجمة فى 
تكوينها البنائی .. قجميع مبانيها مطلية 
باللون القرميدى الأحمر ؛ مشكلة انسجاما 
محببا غدا تقليدا متوارثا يشكل انسجاما 
لطيفا بين الارض الحمراء ولون الدور ء 
ومراكش كمعظم البلدان المغربية تتالف من 
قسمين اخدهما اوربى الطراز خلقه 
الاستعمار الفرنسی ؛ والآخر قديم يتسم 
بطابع مغربى اصیل » كل معطياته توحی 
للزاثر بان الزمن يسير هاهنا متئدا غير 
لاهث : ونهبه متغة فذة ... فهو يتعرف على 
الاوابد والاثر العريقة الرائعة الجمال , 
الناطقة بعظمة القن العماری المقربى ٠‏ 
ويلحظط انتقال الثقافة والقن المعمارى 
الأندلسيين اليها حتى غدت قبلة لطلبة 
العلم . 

والعچب العجاب فى مراكش ان مثارة 
يراها السائح كيقما اقبل على 
مراكش ومن اية جهة تقصد قلب المديئة ٠‏ 
وفى مراكش حتى اليوم وضواحيها تتعرف 
على قضون البافية والسلام والخمراة 
باقواسها الاندلسية ومقرنصاتها ونقوشها 









للاابنبنبااسبببببببببببببسبيسييبيبيبيبيِيِيِييإإِإِيِيِِيِ س 


- ۰ فة الدوحسة یولیسسو د 


وزخارفها " الاقيقة _ الجنیکه 
ومقاصيلاما وحدٌنقهال نك 
النأرةا اننلهض ون عبات ون 
وانتخین واللیتون 7 یکل ملس کیره 
آصلطناعية ابتهااغبد دوهن لبن عائي احا 
ملوك الموحدين وجعلها بركة سياحة يدرب 
بها جنده , وقد تحولت اليوم الى خزان ماء 
كبير يسقى ما حوله من بساتین نضرة ٠‏ 
وغیر بعيد عن هذا القصر يقوم قصر 
تاریخی قدیم آخر بين ادواح الزيتون 
وشامخات النخيل يدعى قصر اکدال وله 
كذلك بركة ماء كبيرة عميقة . 








هايدبارك مراکش 





وسط شيع .ستيتى مرصغ. 'باشجان 
البرتقال والتخيل وباتواع لا حصر لها من 
الورود والزهر ٠‏ راحت عربة مكشسوفة 
(كوتسى) يجرها حصان تجتاز بى شارع 
محمد الخاس ١‏ حتی اقیلت على ساحة 
كبيرة تزدحم بخلق كثير من جنسيات 
لا حصر لها وقال محدثى الغربی الراکشی 
بلهجة تعبر عن الاعتزاز : هذه ساحة 
الفنا (بتسکین القاء) وتستطيع آن تسمیها 
هايدبارك مراكش ٠.‏ وفعلا بدت لي ساحة 
عجيبة بل فريدة فى نوعها ومضاميتها 
ومعروضاتها ونشاهدها وئوعية مرتادیها 





والعاملین فيها .. تزخر بالحركة منذ 
الصباح وحتی ساعة متاخرة من اللیل , 
وتعج بالصخب والمرح والرقص الفولکلوری 
والقص‌اصین والحواة والمشعوذين 
والمتجمين والمغنين ورواة سيرة بنى هلال 
وعنترة واخبار الاولين ٠‏ ومروضى تعابين 
قرب الماء على ظهورهم ويعتمرون قبعات 
من القش تشبه القبعات المكسيكية مع 
شراشب وخيوط ملونة وزخارف تزینها 
ويقرعون طاسات نحاسية لدعوة الئاس الى 
شرب الماء لقاء مبلغ زهید . وكانت تهز 
سمعى قرعات طبول عنيفة فوية ذات 
ايقاعات افريقية صميمه . واتجهت لمصدرها 
اشق طریقی بصعوبة وعتقى مشرئب من 
وراء حلقة من المتفرجين والمتفرجات من 
جنسيات مختلفة ٠‏ فرايت رجالا وصبية 
سودا يرتدون البسة بيضاء يتوائبون 
برشاقة وحيوية ویهزون رووسهم بحرکات 
متقنة على ایقاعات تلك الطبول العتيفة 
المزفجرة برفقة صناجات تصطفق متناغمة 
مع ايقاعات الطبول ‏ ولاحظ الراکشی 
مرافقی نظرة التساؤل فى عينى فقال : هده 
تدعی رقصة غناوة .. وهی فى اصلها 
رقصة کانت تقام لابعاد الارواح: الشريرة 
ومعالچة المصابين بامراض العشق والوهم 
والصرع ؛ يؤديها زنوج اصلهم من غانا . 
ونعل لفظة غناوة ‏ بتسكين / 
اتحريف للفظة غانا . وتركت رقصة غاناوة 
بحركاتها المروحية واللولبية العنيفة 
استعرض حلقات آخری تتوزع بينها موائد 
المشويات والاطعمة الشعبية المغربية > 
فهاهنا حلقة يتوسطها شابان يؤديان دورين 
تمثيليين مرحين بلهجة مغربية صعبة 
القهم إلا على من عاش طويلا فى المغرب + 
وتلك حلقة يروى صاحبها لمن حوله قصة 
سیف الامام علي کرم الله وجهه , ثم حلقات 
آخری تتجمهر حول حاو يداعب حنشا او 
افعى لهما فحيح يقشعر له البدن ويقف 
اشع الراس ٠‏ ويتسارع. وجيب القلب ٠‏ 
وعلمت امن مرافقی المراكفى الوج أ 
والراکشیون عامة بتمیزون بالرح والنكنة 
اللاذعة الذكية المهذبة التى تحار فى قبولها 
او رفضها والفضب منها - علعت ان هذه 
الحلقات تعفد طوال ایام السنة کتقلید 
متوارث تتمیز به مراکش الحمراء عن 
غیرها من مدن الغرب . ويه تجتذب اعدادا 
هانلة من السیاح ال جانب على مدار السنةء 

















ومن البدیهی ١‏ بعد هذه الجولة الواسعة 
الطولة فى ساحة جامع القنا أن يعتريك 
الجوع وتجتذيك روائج الشنواء .. حبث 
توجد اسواق خاصة له ذات افران تقدم 
اليك لخم الخراف مشويا بالبهارات 





المغربية والمقبلات المثيرة فتحتل مقعدا 
حول الموائد المشتركة وتطلب الشواء 
وثاكله بشهية ونهم . مع الطاعمين , 
بعد ذلك مضیت الى الاسواق العتيقا' 
التی تتشعب من ساحة جامع الهلا 
وتفوص فى اعماق المديئة القديمة 
اسواق ضيقة متعرجة ذكرتتى باسواق 
بغداد والكويت والموصل ومصر القديمة 
والسوق العثيق بدمشق ١‏ واسواق حلب 
القريبة من القلعة وسوق الخضار ببيروت 
وشممت الرائخة نفسها .. الرائحة المطعمة 
بالتوابل التى كانت تصدم انقی فى 
اسواق المشرق العربی : واساليب: الغرض 
والمبيعات نفسها . مع اخثلاف المسميات . 
وحدتنى مرافقی المراكشى أن هذه الاسواق 
شهدت زبارات غدد كبير من الشخصيات 
العالمية امثال ونستون تشرشل زعيم حكومة 
المحافظين إبان الحرب العالمية الثانية الذى 
كان مولعا بمراکش خاضة وكان يقضى بين 
ربوعها اجازاته ويرسم لوحاته: وجاكلين 
كندى والاميراطورة التى غربت شمسها 
وشمس زوجها فرج ديبا. وادوارد کتبدی 
وکنیر غیرهم ممن كانوا ولازالوا يعتبرون 
عاصمة جنوب الغرب الجال الرحيب 
ترويح عن النفس والجو الوحی الاخاذ 
دابه جوهرة الرابطین عن غایرها 








انغنا » وهي فزبدة من نوعها يما نوالا انان بختلفد من الفنون الشعبیه 





روتيا التنمتان في مزاکشن 
"تتاهرة فربدة أخلذة 





كال القند أ ین “فبا حبرا 
صعدت الی:پرج فندق الرونسانس تارکا 
رصيفه وموانده الثى كان پجلس حولها 
خلیط عجیب من المخلوقات البشرية 
والخنلفة الجنسیات . من فتبات 
ین الیتی جيب السرف فى القصر 
والمغربيات اللواتی . يرتدين الجلابة 
البتفسجية أو البئية والقفطان الذهپ 
والینی ففطان , ومغاربة یلبسون الجلابة 
ویعتمرون العمامة البيضاء البربرية 
- يسمون البربر هناك بالامازيج - أو - 
الشلوح - وينتعلون البلفة الصفراء أو 
الپیضاء ۰ هی الحذاء الغربی التقلیدی 
الشائع: حقي الآن:.ويممتع: من جاه محلی 
ايشتهوبه المقوب ...ومن البيتلز والهيبيين 
بمظهرهم الفذر الهامل وعنردي حى شوهو 
اللندتی ومونعازتر الباریبی. ۰ والتئفين 
الأفاضبل والسنیاح الوقورین. . 

وانطلق بى الصعد. الى - روف - فتدق 
لارونیسانس - لاجد تقسى امام مشهد مسائي 
اخاذ فذ وتسیح عینای فى بحر لا حدود له 
من الخضرة المحيطة بمراکشن الحمراء . 
كان الشهد اثر من ممتع خلاب , فثمة اکثر 





من مئة الف شجرة نخيل تنتشر فوق 
مساحة تبلغ ۱۳ الف مکتار حول مراكش , 
وثعة بینها عشرات الالوف من اشجار 
الليعون والبرتقال والزيتون والسرو 
والکلیبتوس ٠‏ تنبثق من خلالها عسارات 
شاهقة حمراء متجانسة تماما فى اللون 
واشبه ما تكون بطاقات ضخمة من الورود 
القرميدية اللون ترصع الشوارع الرحبة 
المتشابكة وسط البساط السندسی والمتجهة 
كلها تحو ضومفة: الكتبيةومنسجدها - ولی 
الدی البعيد الى الشرق تسمو ذری جبال 
الاطلس النى كانت الثلوج لاتزال تكللها 
هنذ ایام الشتاء .. والتفت باتجاه الغرب 
غير البعيد فیدا لي تل العبید. الماحل 
الكالح المغبر اشبه بكؤلولة قبيحة وسط 
فحيط اسر الخضرة ۰ وخلف تل العبيد كان 
الافق يصطبغ بالارجوان ورقائق السخب 
تودع الشمس الغاربة فى حياء العذاری 
قورب خدودهن >> هتنت إبزوعة: اکتموو: 
وقلت المزافقى المراكقى : حتى غروب 
الشمس. عندکم يبدو ذا طابع فريد اخاذ . 
قلما تقع العين على مثيل له . 








كان وقت وجودى فى مراکشن 
المهرجان الستوى الذى يقام فى قصر 








ام 





















مدينة مراکش تضيفها الانوار بابلیل لتعطيك. 
مورا واخیله متعسددة لا تتسى | 


ندم بم ۳ 
وفرسسان الأتدلس 


اليديع . وکانت. بالتسبة لي فرصة من 
فرص العمر ان اشبهد مهرجان الفنضور 
الشعبية التاسع وهو الذی تنظمه عادة 
وزارة السیاحة المغربية . کل عام فی شهر 
مایو - آیار - لتعيشن مراکش خلائه أياما 
لا تنسی ١‏ مترعة بالفن العريق والسحر 
والجمال والمرح . 

هذا المهرجان ‏ الفیستیفال - يحتفل به 
بیع كل عام + ویجتذب اليه اعدادا كبيرة 
من السياح ومحبي الفنون الشعبية العربقة 
التنوعة الغنية في معطباتها وموضوعاتها 
من كاقة اتحاء الدنیا . بؤديه رجال ونساء 
مغارية اقحاح قدموا من جميع انحاء 
الفرب وآربافه وجباله وصحاریه .. من 
أعالى الاطللس وبلاد الریف الشمائبة 
والسواحل المقربية والسهول والسهوب . 
ابؤدونه مثلما كان بودیه الأباء والاجداد 
على مر العصور فى اعياذهم وافراحهم : 


القضی البایع 





النجوم ترصع السماء الصافية : والقعر 
يطل من خلف جبال الاطلس البعيدة, 
والجموع المختلفة الجتسيات تزخف الى 
القصر البديع العريق فى قدمه وذكريات 
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الق منود در بتار 


محرو الت وتواره اناه )فب 
مهابة القووق. لغار وفك وة ا 
الفربسان ,را لامازیج | دالنمتهو: البمعتیساو 
وعماماتهم الشبيهة تماما بعمامات اهل 
اليمن وبواريدهم القديمة المحشوة بالبارود 
يستقبلون الوافدين عند مدخل القصر وقد 
اصطفوا على رتلين فوق خيول عربية 
اصيلة غنيفة متشئجة متواثبة لا تكاد ثهد| 
ورغوة الزبد تتساقط من اشداقها الماجمة 
.. ان هؤلاء الفرسان الاشاوس هم أحفاد 
الرجال المغاربة الذين اذاقوا الاسبان 
والبرتغال الويلات وجرعوهم كؤوس الهزانم ٠‏ 
زمن المرابطين والمريئيين والسعديين 
والعلویین, 

وولجت باب القصر الکبیر فطالعتنی 
ساحة. مترامية الاطراف تحددها اسوار 
عارية متاكلة فى بعض اطرافها , وبقابا 
فاعات وغرف وابهاء ذهب البلى سقوفها 
ووسط الساحة وبين اشجار اللیمون برکة 
كبيرة مستطيلة ذات رصیف یحیط بها , 
تنفرسق على چانبیه. فوانیش زجاجنيه 
تنوس شموعها وتخفق مع نسمات الليل 
الحالم , وفى قلب البركة العامرة بالمياه 
اقيم مسرح خشبي فسيح مفروش بالسجاد 
الغریی الصئع ‏ :ويسمى: هناك زرابي - 
يشرف عليه مدرج بضم الغا وستمائة مقعد 





وجه من الزيف المغربي' فى زبارة لراکنر. انتاه الاحتفالات 


وبرجنی ثبت فى اعلاهما عددامن الاتسوار 
أنكاشقة ومکبرات الصوت:: 

النسيم الندی یمتزج بشذی عطور 
الحسان الوافدات ۰ وبرودة لطيقة متعشة 
تکتنف المدرج ؛ وصبایا مراکش السمزاوات 
ساحرات العیون ٠‏ لبقات الحدیث 
سریعات البديهة , حاضرات النكتة بخطرن 
بقفاطینهن المذهبة والمفضضة الطوقة عند 
الخصور متطاقات ذهبية مرصعة بالاحجار 
الكريمة الثمينة ... ونقيق ضفادع البركة 
اللحاح يختلظ يلغط الرواد . وثمة فتيات 
وفتبان على المدرج يصفقون تصفيقا ذا 
ايقاع اشبه ما بکون بانفاغات تضفيقات 
الخليجبين ‏ وقد اذهلتني هذه الظاهرة - 
على بعد الشقة بين الخلیج العربی 
والمغرب الأقصى . وهو ابقاع بتميز بالرج 
والقوة والتنوع .. ثم هدر دوى بوازيد 
الفرسان معلتا بدء الحفل . وائبعث تفم 
متدفق متواصل مرتعش من بوقين 
تقلیدیین , وتلاه زحف الفسرق الفنية 
الفولكلورية على رصيف البركة بحركة 
استعراضية تمهيدية . ثم ساد الظلام 
والصمت خلا تقيق الضفادع .. وذبالات 
شموع الفوائيس التقليدية ٠‏ ثم انبثقت 
حزمة من الضياء مسلطة من بروجکئور - 
على رجل ابیض الثیاب والعمامة : واطلق 














شبك انصید والهناعات. التدبية کتبرا ما تراما في الا ساق الاب 
المتتشرة فى المدينة »وق جذبت هذه ۱ سواق الكثبرمر الشحصیات آلمالب1 ۱ 


صيحة مجلجلة جيلية دات نغم بمو 
بالعنفوان والفرح وقوة الحياة ودفقها 
لكائما پرید أن یقول للحاضرین : مرة اخرى 
تتحفق العچزة ؛ ومرة أخرى سنتشخصس 
الحباة وتتجسد فى مولود بستعد لواجهة 
نور الحياة ؛ فعلی الجميع ان ببتهجوا 
ويفرحوا ٠‏ على الرغم من ان القدر شاء 
للمرأة ‏ كل امرأة ‏ آن تضع مولودها وهی 
تتالم . فالحیاة هکذا ۰ مزیج من الالام 
واللذائذ والرخاء والشدة . 

- الولادة ؛ كانت اولی لوحات المهرجان 
تعبر رقصاتها وموسيقاها وآهازیجها عن 
فيض السرور تدى القوم ازاء "مولد طقل 
جدید لهم . فى عقوبة واصالة وروعه إداء 


وانسجام غجیب فى التادية الفتية 
التعبيرية .. انه والحق يقال ١‏ قن عريق + 
اصيل ۰ صنادق : 

النوحة الثانية : - الختان اها هو 


الظفل قد نما وترعرع ۰ وهو جميل قوی 
وجدير بالاتدماج فى عالم الفتوة استعدادا 
للدخول فى مرحلة الرجولة , ویئبتق من 
صفوف المؤدين عدد من الفتية یقعصان 
خمر وسراويل بیضر : بحیطون بالطفل 
ويدربونه على تصرفات الفتوة والرجولة 
ومظاهر القوة , يرقصات ووتبات فیها زخم 
الفتوة وطموحها وتطلعاتها ثم یزحف 





انسح موك اللأساب اوس يحؤفلن راياد 
الزاهية والهدايا . وبقابلن موكب الفتبانٍ 
بَتفد لهل الطبيتالطيلطر! ١!‏ كلش از 
وللخئان فى ادقرب نقالید واحنف‌الات 
لا تزال متبعة الى بومتا هذا بكل تقالیدها 
العربقة - ومن الرصیف القابل يتقدم حشد 
من الرجال لانتزاع الفتی من ايدي النساء , 
واعلان انتهاء مرحلة وصاية الام عليه . 
فتراه ینتفض_ویرتعش ٠.‏ قثمة برزخ 
بجتازه الان بين مرحلتین ١‏ وئمة وجل لدیه 
من ولوج عالم الرجولة . وتتلقف الايدي 
اسمر القوية الفتی ۰ وتنفر الفتیات 
مبتعدات . ويبدا الرجال برقصاتهم القوبةه 
النشطة على ايقاع الدفوف والزاهیر 
والمزافير ... وبشرع الفتى يحاكي هذه 
الرقصات ویتعلمها : فهي رقصات قومه من 
الرجال وهی طقوسهم التوارثة . وعلیه ان 
بعیها ویجید اذاءها ء وعلیه کذلك ان بتزود 
بفعلم ویقرا ما بتیسر من اي الذكر الحکیم 
وللمرة الاولی سیضع العمامة , رمز الرجولة 
على راسه . ویتقدم ذووه هنه لیتوجوا راسه 
بها , ثم تعلو دقات الدفوف وتهالیل التسوة 
واماژیج الرجال , وتتعفد حلفات. الرقص , 
وتتضوا الالبسة الزاهبة والاقراظ والعقود 
ذات الطنین والبریق ۰ ثم تخبو الاضواء 
مشيرة مرور الزمن ویسود الصمت لفترة 


تمهيدآ للانتقال الى اللوحة الثالقة . 

- اللوحة الثالثة ۰ تنبثق حزمة من 
الضیاء الى حيث ترکنا الفتی على السرح ٠‏ 
فاذا بها تکشف عن رجل قوي قارع الطول + 
مفتول العضلات ۰ وتلبعث حزمة ضیاء 
آخری على الطرف الأخر من السرح لتظهر 
العروس التي بشاءثها الاقدار للرجل الذي 
عليه ان بتزوج الان ویشید بینا ويقيم 
ولیسلم مكتسياته لمن سپولد من 
. الخطيبة جميلة وتبدو رصينة خجلی 
في وجهها خفر العذاری وتضارة الصبا + 
وتتقدم الفرق لتؤدى طقوس الفرج ؛ ويبسط 
الرجل ذراعیه لعروسه , ثم باخذ بیدها 
ویسیزان معا الى منضة غالية . وتتابع 
الرقصات والاهازيج بایقاعات فذة وعنف 
واصالة ادا رقصات شعبية عريقة 
يفجن الوضف غين دبد وانشنها فى فقس 
الرائى السامع ٠‏ ويشعر المرء ازاءها أنه فن 
اصیل ٠‏ عربق ٠‏ عفوي , نلقاتي ۰ لاتکلف 
فيه ولا تصنيع ۰ ولا يؤديه راقضسون 
محترفون داجورون ؛ بل آناس يجري حب 
الرقص فى دمانهم وعروقهم .. فن هو جر 
يتجزا من حياة هؤلاء الناس الریفیین 
والجبلیین ‏ والضحراویین ٠‏ وركن اساسي 
من آركان حياتهم الاجتماعية يعيش معهم 
ويعيشون معه طيلة ایام العمر ۰ منذ 
تعومة الاظافير حتی الشيخوخة والهرم . 

وينتهي الهرجان باجتماع الفرق كلها . 
ویثف على السرح اکثر من ثلائمائةه رجل 
وامراة وفتی وفتاة وصبي وشیخ هرم 
انحدروا لمراکش من, شوامخ. الاطلس 
والريف والواحات لبعطوا بحفلة واحدة 
خلاصة تراث فثي غني اصیل مفربي هو 
قطة في جماله ورفعته وعفویته ۰ 


وتترحل الفرق الفولکلورية الى قراها 
لتستانف حبانها بين اهلها ؛ ویخلو القصر 
البدیع من الاضواء والرواد وتهوم في جوه 
الوقور ذکریات ايام خالدات ماتعات. ۰ 
وینتابع تقيق ضفادع البركة الرحبه ء وترف 
طیور اللقلق من فوق اعشاشها على الأبراج 
العتيقة والضوامع ‏ وتسترسل الحياة في 
سیرها باتثظار مهزجان جديد :في مثل هذه 
الایام من الاغوام المقبلة . 


انها ايام لا تنسی ثلك التي عشتها في 
مراکش الحمراء عروس الجنوب القوي ۰ 
وذاكرتي لم تزل نختزن ۰ على الرغم من 
مرور الاعوام الطويلة ٠‏ صورا واخبلة ات 
تكهة خاصة تتمیز بها مراکش عن سائر 
المدن الغربية الاخری . 











نزار مؤيد العظم 
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الضياد .. لوخة من اعمال الهنان الگونتي محمد الدمخی الذى جعلته كلماك وانده عن انحر ورحلات السید بتطلق لبعبر غلى الساخل بصخوزه و آمواحه وزرقة تياهه + 


سيدقى الفنان الکویتی محمد الدمخی 
كلاف إبازؤة اوضنانة اهن اسان" رجه 
التشكيل الكوبتى الحديث ؛ وسيظل جميع 
من يهوى النقد الفتی. الحديث بتغنى 
باعمال الدمخى وكيفية تأثيرها على السار 
القن قلت اؤاخر الكفسسيتاك وخ 
إولتصنق. السفیدات 

فلقد شهدت مدينة الكويث القديمة يوم 
6 قبرایر ۱۹۵۳ مولد فنائنا سحيو الدمخئ 
قن قريق قيد, الله .يق -عساك ,بعد عودة 
ابيه بثلاثة شهور من رحلة الغوص عن 
اللولو فى میاه الخلیج . 
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وبر ١‏ الطفن ينجو ؟ويترغرع بين یاد 
الكويت الضيقة والملتوبة ٠‏ ودزس عند 
المطوع كعادة ابثاء الكويت زمان ٠‏ وثلقی 
قراءة القران الكريم والكتابة .. 

وبانتدريج آخذت موهبة الرننم تقوى قي 
کیانه: + فاخذ بزین: جدران, متزله: ومتازك 
افاربه ۰ ویرسم علي الورق کل ما بعتمل 
ق داخله من مشاعر واحاسیس ٠.‏ الى ان 
دخل الدرست. النظامية. التى اتاحت: آمامه 
الفرضة للتعرف ‏ على الرسنم 
والالوان ؛فیدات العلاقة الودية تجمعه مع 
هذه الادوات , لیعبر عن كل الوضوعات 


ادوات 





التی تملی ان يرسمها . فوق لوحسات 
تاه 

وقي درس وجد اثبیقة: اة 
والناسية موهته بتفجیع من اسافذته 
وزملانه , وتدرج فى التغليم الى ان وصل 
الى ثائوبة الشويخ « فى نفس الوقت الذى 
كان فبه يتردد غلى المرسم الحر الذى 
انشاته وزارة التربية والتعليم الكوبتية 
لیکون مرتعا للموهوبين عام ۱۹3۰ ؛ بقصد 
ممارسة النشاط الفتی فى الرسم والاحتكاك 
بالطلبة للاستفادة عن ارائهم فى الاغفال 
التى كان يئجزها فى البيت ویجنبها معه 











الفريق .يد تددو واضحة جلبة تطلب 
المساعدة هز المراكب الشراعية النعيدة. 


بلتحاور .مغ ,زملانه_ الملتخفين. بالرمم 
ومعرفة آزانهم فیها بضراحة ! 

وقد كان الفتان محمد الدمخی بطبيعته 
خلوقا مهذبا محبا لأصدقائه . وبقول عنه 
صدیقه النحات الکویتی سامي محمد أنه 
كان يتقبل النقد بصندر رحب ويحاول أن 
بطور اعماله من خلال اراء زملائه الجادة ., 

وبسبب تفلقة بالخوارى الضيقة التی 
كانت تمیز الكويت فى الماضى ومعایشنته لها 
وقضاء معظم اوقاته على ساحل. البحر 
تاملا لونه وسماءة وغواضفه وامواجه ٠‏ 
مخاطبا إياه بهمههات تملا عليه نفسه 








کانت. معظم لوحاث الفنان من وحى البيئة والحياة 






القديمة .. واللوحة هنا لراعى نم امام بت 


وتعمق احاسيسه التى ارتبسط بها 
عندما بدات خفقات قلبه تنيض بالحب 
الصادق ! 

وبجائب هذه المشاعر ثرى للفنان 
موضوعات تسجيلية قدمها فى لوحاته 
خاصة ما يتعلق منها بالصحراء والبحر 
فثل لوحات (صانع البشوت) والحراز 
(صانع ‏ الاحذية والحبال ) » (صائد 
الطیور) ۰ والحداق (صائد السمك) , 
وبائعة الول وغیرها من ابوضوعات 





وبعد ظهور قدراته الفائقة فى الرسم . 





قرر أن يذهب الى القاهرة لدراسة الفن على 
أصول اكاديمية واعبة ؛ وفى القاهرة حبث 
کلبات الفنون وحيث التاحف والاثار 
والمغارض المستمرة والفنانون ‏ اصحاب 
الخبرات العريضة والحضارات التاصلة. 
فى عهود غنية بالفن التشکیلی , امضی 
القمخي اتتعطئن للتعرفا: التنهور الاولی. 
له فى القاهرة یتجول من متحف الى متحف 
ومن اثر الى اخر بقف الساعات الطوال 
متاملا وفاحصا ودارسا هذه ابلاثر التى 
ترکها الفنائون القدماء... 

وقد جمعته الصدفة بكلية الفنون 


عه لاعت 


احدی لوحاتة التی تهر ببساطة عن فثاة تلعب فى نام دارها.. 
وفی اللوحة نرى التناغم الواضح بين الخط والشكل واللسون 








الجميلة باحد الاساتذة الهرة وهو الفنان 
الصری الرحوم عبد الهادى الجزار ۰ 
الفنان العبقری الذى مات فى ریعان شبابه 
اثر مرض خطیر ٠‏ 

واستطاع أن بستفید من هذه العلاقة 








وقد غلبت على اعمال الفتان محمد 
الدمخى فى السبنة الاولی لدراسته بالقاهرة 
البساظة والوضوح فى الاسلوب ؛ وذلك 
لايمائه القام بان الفن لاد أن يكون لغة 
تفاهم بين الفتان والجمهور ‏ ولايد أن تكون 
هذه اللغة ایضا مفهومة ومنطقية غير 
محيرة ۰ فقد اتخذ من هذه المقولة اساسا 





لبتاء لوحاته الفئية ؛ 
إلا ان ما تلاحظه فى هذه اللوحات 
اليسيطة الاسلوب هو صبقة الحزن ولوعة 





فراق الوطن والحبيبة التى كان یتزوی الى 
انفسه مخاطبا إياها بخواطر المحبين 
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وعذاب الفراق ولوعته . حتی جاءه من 
بخبره یوما ما بزواجها فى ظروف لم تكن 
تخطر على باله فكتب ليقول لها حسب 
روايتها فى كتاب الفنان عبد الرسول سلمان 
عنه + 

س« تت اعلم أننا فصل اخیرا الى لحظة 
فیها نفترق ... وكنت اعلم آتها لحظة كالقدر 
لا يمكن أن نعد انفسنا لها ... فاتطلقت ٠»‏ 
وحبدة : وثائرة الى حیث ¥ أعرف ولا 
تعرفين وذكرياتناء واحلامنا » وخففاتنا 
تبلورت جمیعها فى كرة من الدم اخذت 
تغرق فی هدوه... 

وانطلقت حتی عبرت الشاطیء الآخر » 
ناسية فى الضجیج التعالی . خفقات قثب 
شجاع حجوز 

وتزوجت .. فعذینی أن یکون هناك من 
هو اكثر اخلاصا لك منى هکذا وضع البعد 


/وسداه يدو فن 


منز هذه اللحظات المؤكة اَذ اللون 
عند الغنان بتغیر شينا فشینا الى الداکن . 
اخلات الوضوعات المرتبهة بالحون 
الانسائى العمیق تطقو على سطح کل 
لوحانه ..ويدات جميع عتاصره التتکیلية 
تنعکی مع حالثه النقسية متمثله فى عدة 
لوجات بدات بلوخة (وهست الغاصفة) الى 
لوحة (الفجر الحزین) ! 

ففى لوحته «وهيت الغاصفة, نجد 
صورة لوجه قتاة تبدو علبها علامات الخزن 
والكابة “فى سماء فلبدة بالغيوم ۰ تنظر 
بحسيرة الى قارب صغير جدا ثانه 
فى امواج البخر المتلاطمة لا يعرف تحديد 
مساره : 

وفی لوحته ؛ الغریق » نجد يدا تبسدو 
واضحة جلية امام اللوحة تطلب الساعدة 
من هراكب شراعية عبرت الأفق البعید ٠‏ 
ولکن هذه الصرخة تدوی فى هدا الچو 
الرهیب ولا من مناد ولا من متقذ لخالته 
التى وصل اليها ! 

وفی مرحلته الاخيرة صور بروعة يالغة 
وباحساس عمیق صورة لتابوت فى مقدمة 
اللوحة ومن الجهة الیمتی صورة لشجرة 
جرداء انتهت متها الحياة ولم تعد تقوى 
على البقاء على هذه الارض ؛ وجو اسود 
الغروب فى احمران شنديد 
#عبوط دائرى يتجه الى الاعماق الدفينة ؛ 

لم يكن يتصون فتانناا محمد الدمخی ان 
هده اللوحة ستكون من اللوحات الاخبرة 
التى صور قيها بصدق كبير حالته المحزئة 
التى وصل البها ؛ 

ولم ترحمه الحباة فقد بدات اعسراض 
المرضن تدب فى جننده واصیب بتزلة 
شعيية حادة . دخل على آثرها الستشفی , 
وبعد ثلاثة ابام مات على سريرة بين لفيف 
الکویثبین الذين کانوا 
بدرسون معه , وکا ذلك فى يوم السیت 
۸ ابریل ۱۹5۷ م , 
ونظرا لأهمية الفتاز ومحاولة جمع شتات 
لوحاته التى انجزها , تقدمت الحكونة 
الكوبتية لاسرة الفقيد بشراء جمیع أعمانة 
وهی الآن تنتظر اكان المتاسب لعرضها 
امام محبى الفنون :: 

وانئتی إذ اخترم هذا الفنان قائشى ادعو 
جميع الاخوة كتاب الدراما فى التلفزیونات 
الخليجبة ومؤسسة البرامج المشتركة بان 
بتطرقوا الى قصته الاتسائية والفنية 
لیراها الشاهدون فى الخليج ویعیشوا مع 
قسة اخفاج إوقم إوموهبة -: عن اواقع 
الحياة ؛ 


من أصدقائه 


بوسقف أحمد 





وحاکموه 
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الرواية التی بين ايدينا صدرت فى لندن عام ۱۹۷۹ ۰ ولم تحدث ضجة كبيرة وقت 
ضذدورها ‏ ولکنها حینما تحولت الى مسرحية تعرض الآن على مسارح لندن . فانها اصبحت 
حديث الناس وموضع سخطهم ومحط اعجابهم . 

ومؤلق القصة والسرحية هو عالم اللغويات الشهیر جورج سناینر الذى يعمل فى جامعة 
اکسفورد وله عدة دراسات عن موضوع اللغة والتراجیدیا » والترجمة ٠‏ وهی كلها دراسات 
تعد من الکلاسیکیات فى مجالها ۰ ولکن الذی بهمنا فى هذا السباق هو ان جورج ستاینر 
مثقف بهودی ۰ وهو من هذا النوع الذی بعلن عن تعاطفه , 
لاسرائیل دون أن يتخذ مواقف متشنجة . 


وتابید هؤلاء المثقفين لاسرائيل هو نتاج 
مجموعة من العتامر بعضها داخلى 
والاخر خارجی , فهم يتخذون ما يتخذون 
من مواقف نتيجة للضفط الخارچی ۰ 
الاجتماعى والسیانی ‏ . الى تمارسه 
المنظمة الصبهيوثية العالية والذى تمارسه 
أيضا الدول الغربية التى يعيشون بين 


ظهرائيها , فهى دول تؤيد اسرائیل فى 
غالب الامر دون تحفظ أو اتزان ٠‏ وترى ان 
مصالحها الاستراتيجية مرتبطة بمصالج 
اسرائيل . كما أن کون جورج ستاینر بهودیا 
يغنى إن لديه استعدادا داخليا کامنا 
للتعاطف مع اى حركة يهودية أو مدعية 
لليهودية: . ولكن كفا قلت متل, هؤلاء 





واحيانا تاييده بل ولائه » 





تحفظ ٠‏ پل أده الخطا يمكان تسميتهم 
٠‏ صهايتة ۰ , ويمكن تسفيتهم » باصدفاء 
اسرائيل , . وهذا التمبيز لب 
اكاديميا + وانما هو تمييز حقيقى له دلالته 
فهؤلاء المثقفون يمكن الدخول معهم فى 
حوار بشان الصهبونية ذاتها ؛ كنال 
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وكممارسة . وهو الامر الذى يعد فى حکم 
المستحيل مع الصهايتة. اتفسهم ٠‏ وا 

جورج سناینر هو خبر مثل على ذلك » قها 
هو ذا فى روايته الجديدة يطرح تصورات 


واراء اتليز حفبظة الضتهتايتة 7٠‏ وتبين أن 
٠‏ صديق اسرائيل »هذا ليس صسديقا 
٠‏ ازلبا » او .« مطلقا ١‏ : وائما هو ایض 
افثقف له ضمير اخلاقی وحضناری مستقل , 
ولذا فهو على استعداد لحاکمة الصهيونية 
ذاتها ..حینما تخرق القيم الأخلاقية 
والحضارية والانسائية . 

ولكن يجب ان تقرر ابتداء ان هذه 
الروابة القصيرة , ثقل | ..ه .الى سان 
کریستوبال ٠‏ ليست مجرد زواية سياسية 
محصوزة فى نطاق الصهيونية ٠‏ وأئما هى 
رواية ذات مجال بانورامی واسع » تتناول 
عدة موضوعات بعضها سیاسی. والاخر 
فلسفى , ویمکنتا القول إن الرواية تاخذ فى 





شكلها الباشر شكل « رجلة مخامرات » من - 


النوع الشائع . فثمة شائعة تقول إن هر 
لم ينتحر وانه لا يزال على قيد الحيات 
مختبتا فى مكان ما فی آمریکا اللاتيفية 
( كما فعل عدد كبير من الزعماء الثاز: 
ومن بینهم ابخمان ) « وتحکی الرواية كيف 
أن احد الیهود الذین نجوا من معسکرات 
الاعتقال بومن. بصدق هذه الشائعات 
ویقحی بضعة ستوات من حیاته فى البحث 
عن 1 . ه .. ( ادولف هتار ) وفی اقتفاء اثره 
الى أن بتاکد من وجوده هی داخل اعماق 
غابات الامازون فى البرازیل ٠‏ فیعد 
الخرائط والخطة اللازمة ويجند مجموعة 
من البهود الاوروببین والاسرانبلیین الذین 
يؤمئون بنظریته لتعبر البحار والقارات ثم 
تخترق الغابات الى أن تصل البقعهة 
المذكورة . وهناك تجد هتلر رجلا هرما 
يعيش مع حارسين .۰ عندئذ يقوم افراد 
المجموعة بقتل الحارسين ثم يحملون 
غئيمنهم البشرية الى سان كريستوبال فى 
البرازيل .. على ان يرسلوا به الى اسرائيل 
کی يحاكم هناك : 











رواية. مغامرات 





الرواية اذن رواية مقامرات فى حیکتها 
( او حدوتتها ) مثل روابات شرلوك هولز 


۸ مجسسلة الدوهسة پولیسو ۱۱۸۲ 





تحت 4 اسيا قدب 
عبر ل سمط ی ا 






وارسين لوبين ٠‏ ولكنها ولاشك اکثر من ذلك 
فهى ایضا « زواية بحث » تتحول فیها 


الاحداث السطحبة الى رموز مركبة وقضايا 
عميقة . فالبحث هنا بستمر لعدة صفحات 
وهو بحث يقوم به عدة اوروبيين فى مجاهل 
غابات الامازون المظلمة ١‏ وهی فى هذا 
تشبه الرحلات ذات النمط الجوهرى المتگرر 
يترك البطل عالم التاريخ دالوف لیفوص 
فى الظلام وليواجه المجهول والشر ( مثلما 
بحدث للسندباد البحرى فى رحلاته السبع 
ومثلما يحدث لمارلو فى قصة کوتسراد 
» قلب الظلمة » ) . والبقعة التی یختیی+ 
فيها هتلر توصف بانها « جهتم الخضراء:, 
- فهی جهنم الثى یختبیء فيها الشیطان 

قنیاهها وصلت درجة الغليال 4 ۰ وزمابها 
المتحركة لا نظهر على أ ىاخؤلاطة ٠‏ وهی 
توصف امه ارضی الشبتقعبات" والهواء 
الکبریتی الچهتهی ‏ قينا هذه البقعة حیننا 
قدون الماح يخبط بها لظلام 


حح بيد 1 م 3 










بل نشا قهل . کالصیلات: اتود الحا 
تندقع لعدة ایام وليال فى ظریقها 
الأشجار السامقة وتحول التراب العطشان الى 
بجيرة یعلوها الزید ۰ ولا یمکن لاي شخصن 
أن بنجو فیها بحياته , حینما تمطر الدنيا 
في هذه البقعة يتعاطى الهنود المخدرات 
حتى يسقطوا فى غيبوبة كاملة ؛ ولا تظهر 
بقعة واحدة من ضوء الشمس لعدة ايام . 
بل إن الخفافیش التی تمتص دماء البشر , 
والثعابين السامة والحشرات القاتلة تهاجم 
الانستان . وتفثك به وثدمره اينما ذهب . 

ولكن البقعة مع هذا توصف ايضا بانها 
٠‏ أقرب شىء الى الفرودس على الارض + . 
فالانسان قد اصاب الاجزاء الاخرى 
وادخراب - فاقتلع الاشجار وشوه القاب 
والقی فيها بالقاذورات . اما فى هذه البقعة 
فثمة امثلة حبة على الفردوس - الزهور 
البائعة التی لا یعرف لها اسم ؛ مثل الذهب 
الحار ٠‏ اوراقها قى رقة خبوط العنکیوت ٠‏ 
پشع بریقها على حافة المستنقغات . 
والنجوم تندقع فى سکونها الى قبس 4 
السماء ٠.‏ 

ولکن لماذا توصك البقعة بانها جهنم 
والجنه - الجحیم والفردوس » دار العذاب 














ودار الهناء + لعل الروائی يود إن يرق 
البقعة كجنة تتحول إلى جهنم. بوصول 
هتلر الثعبان لها . ولعله يرى انها الجنة 
بسکانها الهنود الذين یعیشنون فى ونام مع 
الطبيعة على عكس الانسان الاوربی الذى 
بحاول هزيمة الطبيعة وافتراسبها ٠‏ ولعلها 
محاولة من جائبه ان يبين تداخل الحقيقة 
والزيف ٠‏ وهذا هو احد الموضوعات 
الاساسية فى الرواية , 

والقصة كما قلنا ١‏ قصة بحث » ؛ ولکنه 
بحث لا يكلل بالنجاح ١‏ اذ تبدا القصة 
باشیاء واضحة او شبه واضحة ؛ ومحددة 
او شبه محددة . فنحن تعرف ان هتلر 
السقاح قد هرب الى غابات الامازون 
واختبا هناك ٠‏ واثهم قد قبضوا عليه ٠‏ 
ولكن من البداية الى النهاية أو ما يشبه 
النهاية ‏ ثفة خبط طويل متعرج اک 





ذاته ۰ هذا المركز الاساسی للرؤاية . هن 
بکون ؟ هتاك اولا التظرية القائلة ( التی 
ياتى ذکرها فى الرواية ) ان هتلر قد احتفظ 
خاندا پشبیه له . وانه حیتما حائت اللحظة 
الحاسمة فان الذى انتحر هو الشیبه ولیس 


هلر ذاقة . 
الشببیه هو الذي فر ؛ وان 
لإلفومرر ۰ ومن تنصدق ۶ 
وثمة نظرية أخرى ۰ ترد ایضا قى 
الرواية ٠‏ تقول ان هتلر كان فى واقع الامر 
بهودیا : أو على الافل تجری فى عروقه 
دماء من اصول بهودية . وهذه النظرب 2 
الروائية لها اشاس من الصحة فى التاريخ 
«ولذا فقد حرقت القرية التی ولد فیها ابوه 
وحینسا اصبح مستشارا لالانیا حرقت 
الارشیفات فى قرية ١‏ لنز » بعد اسبوع من 
تولیه ذلك النصب . وشاهد القبرة فى 
بوخارست -الای كتب عليه اسم هتار تحت 
نجمة داود . ادولف هتار ( وردت المعلومة 
الاخيرة فى الرواية ذاتها ٠‏ ولا ندری هل 
الحقيقة التاريخية ۰ ام من 
نتاج الخیال الخلاق ؟ ) . هل قتل فتلر كل 
الیهود لانه كان فى واقع الامر يهوديا حتی 
يصبح هو الیهودی الوحید التبقی ! « وال 
كيف تاتى له أن يفهم اليهود فهما كاملا ؟ ۰ 
هذه القطوعات تتداخل فيها «الحقائق» 
المصمته ؛ بالنظريات المجردة ؛ بالشائعات 
التى لها اساس واه من الصلحة , 
بالاکاذیب التى ما أنزّل الله بها من سلطان 
بالتاملات الفلسفية التی تخرج بنا عن 
دائرة الواقع المباشر لتدخل بنا فى عالم 
الانساق الفكرية . بالاحاسيس الذاتية التی 
لا تتحمل الصدق أو الكذب لانها مغرقة فى 


إلكن هناك دائما: الاجتمال ان 
الذی انتحر هو 




















الذاتية . من هو هتلر؟ هل هو البدیل ؟ هل 
هو جزار اليهود ۶ آم البهودی الذی سام 
اللعبة وقرر أن یلجرها وینهیها ؟ من هو 
هثلر ؟ , 





رحلة الانتقام ؟ 


وما هو الهدف من رحلة الانتقام هذه.» 
الحدث الاساسي' فى الرواية ؟ هل الغرض 
منها هو فعلا القبض على هتار ( او شبيهه 
أو بقاياه ) ان وجد , لمحاكمته ؟ اليس من 
الافضل الاختفاظ باسطورة هتلر الذى ذبح 
الملايين من اليهود ‏ لانه لو حوكم هتلر فانه 
قد بصبح انسانا أو مجرما عاديا ؛ وتوقيع 
القصاص عليه قد ينهى القصة او القضية 
كلية وعند هذه النقظة تختلط الامور في 
عقل القئاصة اليهود ۰ ويقترج احدهم 
اطلاق سراح هتلر والاحتفاظ بالاسطورة . 

ونحن لا تعرف عن هتلر الا من خلال 
الآخرين » فهو يصيح » چزارا ».أو شديثة 
بعيدا نسمع عنه . فى البداية يشيرون الى 
الجزار الاکبر الذى يشير باصيعه الى 
الثعبان فيولى الثعبان مذعورا 









غيونه بريق غريب ٠‏ وتتحرك شفتاه آثنّاء 
تومه وکانه لا يزال يدلى باخدى خط 
الشهيرة للجماهير اللاتبة = وكات 
الساحر الذى يتيم الجماهير ثم يملى علیها 


إرادته .. عم هذا هو فتلر » ولکنه بعد 
القيض عليه يصبح واحدا نهم - پل انه 
يحميهم فيحذرهم من الخفافيش ماصة 
الدماء , ويكون بمثابة الرشد لهم فى الغابة 
خت يسقعط دين انی التي يلوت 
قيها یضحك الجميع سوي على ما حدث . 
وحينما يصاب احدهم بالحمى يرشدهم الى 
كيفية تمريضه ٠‏ بل ويساهم هو نفسه فى 
ذلك . ومن اطرف: الاحداث فى الرواية - 
حادثة تنكو الهندى الذى يراقب هذه 
المجموعة من الرجال البيض التى تحمل 
رجلا . فلا يرى فيه سوي رجل عجوز : مثل 
رجال قبيلته من الكهول الذين يجلسون 
على مشارف الابدية . ولذا ,ذهب الهندی 
اشرة الى حيث كان هتلر متحتيا فوق 
ظله . فائحنى امامه ووضع هديته عند 
اقدام العجوز . اذ اثه بعرف انه لابد من 
تكريم الكهول ۰ وان الذين بلقوا هن 

عتيا » مثل هذا الرجل النحتی القامة , 
اثمن من الاحجار الكريمة . فتقدم اليه 
قائلا : ٠‏ ايها الرجل القديم ۰ فلتوصن 
ارواحك بي خيرا ؛ . وحینما يسمع هتلر 
صوت الوسبقی لاول مرة بعد مرور ثلائین 
غاما , فانها تشجیه ویطلب سماع الزید + 








ولکن قناصیه برفضونْ ‏ وکانهم هم ممنلو 
الشر فى هذه العلاقة ؟ وهکذا تختلط 
الحقيقة مرة اخرى فى شخض هتلر ذاته : 
من هو الجزار ؟ ومن الضحية 4 /.. 


مجموعة من الاضداد 





والقصة تتكشف احدائها من خلال 
مجموعة من الاضداد ۰ اوروبا فى مقابل 
الغابة » والحضارة فى مقابل الطبيعة , 
والزمان فى عقابل اللازمان ٠‏ من موقع 
جريمة هتلر الى موقع بخلو من الجرائم . 
ولا يروى القصة شخص واحد ولا عدة 
اشخاص وائما يلجا الكاتب. الى عدة 
وسائل قصصية ۰ فتعرف الشخصيات إما 
من خلال الحوار اوامن خلال مختارات من 
مذکرات کتبتها احدی الشخصيات ۰ أو 
حتی من خلال استجواب . ومعظم 
الشخصیات هام على مستوی الح‌دوتة 
الباشرة : ولكنها ایض شخصيات ذات 
دلالة شياسية ۰ ثم هى 
انسائية لا.يمكن: ردها ال 
لسار ا جوري ووي السيسي 
الاقل مماشرة - ولاخ » لایبر ١‏ اليهودى + 
الذى قتف اتريعتلروووضحع »لاخ ر يطة زالتس 
اهديا بيدقها لقناضة ورسم اديه الت 
اتبغوها ر قلناگذه اأعشر لكا نقد 
تجن ,لا تقایل ميانبرة بظطيلة إإبرواية بروانما 
تعرفه من خلال الشخصیات البهودية 
الاخرى التى تتحدث عن حقده وأصراره : 
وتتحدث ايضا عن غذابه فى معسكرات 
الاعتقال . هذا العذاب الذى خوله الى 
شخصية متعصبة لاقصی خد » مستوعبة 
استبعاياً كاملا فى اهدافها . ولذا فهم برون 
آن لا وجود لهم خارج تصوراته واحلامه 
واوهامه ٠‏ وهم يخلئون. أن ٠‏ لار « لابد,وان 
ايكون فى انتظارهم بعد نجاج مهمتهم + 
ولذا فهم پرسلون له الرسائل عن طريق 
اللاسلكى دون أن يتلقوا ای |جابة » اذ 
يبدو انه قد مات . ومع هذا فيوجد فصل 
كامل عبارة عن اشارة لاسلكية يرسلها 
لايبر ( بعد موته الذى لم يعرف به 
الاخرون, ) يخبرهم فيها بما يجب ان 
بفعلوه مغ هتار »وکان روحه تستمر معهم 
فی ههمتهم حتى بعد فناء الجسد : «وصلت 
الرسالة . هل تسمعوننی ؟ لا تدعوه يتكلم » 
او فليتكلم بضعة كلمات وحسب أن پخبر 
عن حاجته ؛ أن يقول ما بیقیه على قيد 
الحياة . ولكن لیس اكثر هن هذا .. ان 
رافتم فية: رجلا عجوزا ٠‏ تبلله اللياه حين 
تسقط الامطار » برتعد حتى العظام .. إذن 















سینتایکم الشلد . ستظنون آنه مثلنا انسان 
وانه الم يرتكب ما ارتکب امن جرائم . 
اسمعوا الى ما آقول . انی آنادیکم ۰ هل 
تسمعوننی . کمموه إن استطعتم فهو 
برتدی قناعا انسانیا . اخبرونى انکم لازلتم 
تذکرون ۰ جیکوب کابلان ۰ مولف تاريخ 
الفکر الجبرى فى شرق اوروبا ۱۹۸۰ - 
8 :۰ الى فرض عليه أن پرقص على 
جله كي وایت :سيرتع © اوجاب راش 
تادان ٠‏ التى تستيقظ كل لبلة . فمها مبلل 
بالعرق لائه منذ واحد وثلائین عاما مضت 
سحبها ثلاثة كلاب ١‏ من الجرس الخاضء.. 
ثم یمضی فی ذكر اسماء الضحايا دون آن 
یکمل جملة ودون ان بقص تصصهم كاملة ٠‏ 
فالمهم هو التذکر ؛ تذکر اسم الستة ملیون 
ضحية , وهو تذکر بتخطی الکلمات ٠‏ وقد 
ختمت الرسالة كما يلى + 

«هذا لایبر يشادى 

هذا لایبر 

هذاه . 

وئحن نعرف ابضا الضابط الروسى 
تیکولای ماکسیموفیتش جروزدیف الذی تم 
استدعاؤه لوسکو لاستجوابه بخصوض نا 
بعرفه عن نهاية هتلر ۰ اذ يبدو أن هذا 
الاب السوفیتی سي ء الطالع :كان ضمن 
القوات السوفيتية التی. اقتحمت. محقل 
هتار الأخير ۰ وقد عبن عن شکوکه فى 
حينها ‏ فى واقعة انتحار الفوهرر » فارسل 
آلی معسكرات العفل معظم سئوات حياتة 
الى آن غير موقفه وتبنى الخط الرسمى .. ولكن 
بعد أن بدات الاشارات اللاسلكية من القناصة 
اليهود تخرج من الامازون . يبدو أن. الخط 
الرسمى ذاته بهتز . ولكن ماكسيعوفيتشس 
جروزديف كان قد تلقن الدرس ٠‏ ولذا فهو 
يخبر مستجوبيه آنه الآن على استعداد ان 
يقول ای شی ء بطلب منه , 

وفی الحديقة العامة یقترب الضابط 
الکهل المتقاعد من احدی الطيور ٠‏ هو الذی 
بحمل فى «عظامه ذکریات الاحیاء الوتی, + 
هو الذی عذب کی يثكر ما یعرف . ليضحك 
بصوت عال وبقول : .- هتلر إذن لایزال 
حیا ؟ 

انحنی » قائلا الکلمات للعصفور  ٠‏ 
وكاثت عبون الطائر الباهتة تلمع على بعد 
عدة بوصات من قدميه . وظل بکرر الكلمات 
همسة جامحة حتى طار العصفور بعیدا: - 

ومناك الكاتب الانجلیزی : السير رايدر 
الذى كتب كتابا موثقا عن كل لحظة من ايام 
هتلر الاخيرة ولكنه هو الاخر اخذ يشك فى 
. وهناك وكيل وزارة الخارجية 
الذی نعرفه من خلال. حديث 
ضحفی ۰ وکیف بفیع الامور کلها ویخفیها 

















پاستخد امه 


الصقول . للقة 
البیروقراطی الفرنسی الذی يعشق النظام 
ولا ينطق إلا بالصیغ الجاهزة (المسيو 


وهناك 


کلشیه) .,والظیار, الامریکی الذئ يود ان 
پحرز سبقا "صحلبا بیبیعه: لوکالات 
الانباء . 

ولکن هناك ایضا البروفشور جرفيئس 
روثلئج : الحامی الالانی : الذى تخصصن 
فى الجواتب القائونية لقضية هنار « وقد 
جعل كل همه أن يجد ارضبة فلسفية 
راسخة بمكنه اتطلاقا متها : أن بحاکم 
هتلر فى محكمة عادية ولیس محكمة خاصة 
ففكرة المحكمة الخاصة ‏ فى رايه - فكزة 
تتنافى مع روخ القانون ذاتها : روح القائون 
التی قتلها هتلر ثم مثل بها . هو يبحث عن 
شىء.من الثبات ولذا فهو بعشق الموسيقى , 
فالموسيقى حسب تصورة تنجح فى خلق 
زماتها الخاص المختلف عن الرّمان 
التاريخى » إنها تخلصنا من ثعبان الاخیس 
والحاضر والمستقيل الذى بزرع قينا عنداس 
الیلاد ولا يتسلل مثا إلا عند. الموت . وهتاش 
الهندی تنكو والقناصة اليهود اتفسهم 
الذين نعرفهم واحدا واحدا عن قرب ٠‏ اتنا 
هتا فى حضرة الجنس البشري على وجه 
العموم » والحضارة الغربية على وجه 
الخضوض وهی الحضارة المسئولة عن 
الجريمة الثازية ؛ كما تقول الرواية . 








ليس چزارا فقط ! 


والشخصيات كلها تكشف لتا عن شىء من 
الحقیله:, كل من وجيت نارفا ,وان نظرا 
لتعدد وجهات النظر نجد ان عمیات 
الکشف المختلفة تتضارب ؛ وبدلا من أن 
تتعمق الرؤية نجدها تتهالك وتتاکل وتكاد 
تختفی كلية ‏ وتستخدم الشخصيات لفات 
واسالیب مختلفة , الأمر الذى قضية 











فى غاية الخطوزة وهی مد جدوی اللغة 
كاداة للتعبیر . وهذا هو احد الوضوعات 


الأساسية فى الرواية . والمؤلف كما قلنا 
عادم لغة . ولذا فالوضوع ولاشك يشغل 
باله ٠‏ وهتلر بالنسبة له ليس مجرد جزار 
اليهود بل هو ايضا الفائد الذى تجح فى 
'تخويل. الكتعة من آداة للتعبير الى لداة 
للتدمیر + هو الدی افنند االنقة )!تدان كنا 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة بولمسسو‎ ۷١ 


عاكمةهتار 


افد تعذيب الضتابط الروسى لغته فلم 
يعبر عن زاکه وإنماعن الخ الاحربي [یاد 
تماما كما فعل وكبل.الوزارة الامریکی الذى 
استخدم كلمات عديدة معسولة لببرالية 
ديموقراطية ولکنه" فى واقع الامر لم يقل 
شیثا . ولان اللغة فاسدة نجد أن «لایبر» 
بحذر القناصة من الاستماع لحديث هتلر 
هدا الای بعرف: انحو چهتم» ,ينغن 
البروفسور روئلتج للموسیقی عساه ان 
يصل للغة تعبيرية جديدة تقهر الزمان 
والفساد وتتخطى الحدود ‏ لغة مبنية على 
التتناسق -, هذا الحك التهائى 
الارستقراطية الانسان,.. 

وکنا قلنا من قبل لا ترد الاحداث فى 
الزواية حسب ترتیبها الذي تقع فيه ٠‏ وإثما 














مع انها ER EE‏ وتیوا 
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الرجل العجوز برخي شت 
اهو حقة انت ؟ بحق السماء 

انظر النى 'ثفنتلك إلا م انظن التي ,تفنشك + 
أنت . هذا الذى خرج من الجحيم ... 

ائك حقا هو . اليس كذلك . ها نحن قد 
امسكنا بك ... سيغرقك الجمیع . كل العالم 
ولكن لبس بعد ۰ إذ يجب ان تخرج بك من 
هنا . ائت فى ايدينا , فى ابدینا - انت 
تغرف ذلك ۰ اليس كذلك ؟ لقد اسلمك الله 
الى اپدینا :.وها انت ذا تتحقق :لم تنزم 
الصمت الان ؛ يا من صوته .. بقولون ان 
ضوتك كان قادرا على لم يكن الصيى قد 
سمع هذا الصوت قط - 

- ان بحرق المدن . یفولون انك حینما 
كنت نتحدث . كانت تتحول اوراق الشجر 
الى رادا وکان الرجال يذرفون الدموع. + 
یقولون ان النساء حینما كن يسمعن صوتك 
صونك وحسب , ان الئساء حینها كن 
بسمعن ضنوتك : ثم توقف . كانت اخر امواة 
پروتها على ضفاف نهر جیارو ‏ على بعد 
عدة مستنقعات ‏ لا اسنان لها . چالسة 
القرفضاء بچوار البركة الخضراء ولم تلوح 
له 

- كن بمزقن تيابهن , لجرد سماع صوتك 





ثم تملکه القضب . 
- لم لا تتخدث ؟الم لا تجیب علي ٩‏ 
سیرغمونك على الکلام ۰ شینتزعون منك 
الکلمات اتتزاعا . ائت فى ايدينا . نحن 
نمسك بك . بعد تلائین عاما من محاولة 
اصطيادك ۰ کابلان قد مات ۰ وکذا فايس 








ویصیح , نظر الرجل العجوز اليه وامض 
عبنه ثم فتحها بسرعة وقال + 


ات + 


يبدا الفصل الاول بسوال ٠‏ تتبعه عدة 
جمل معظمها غير مفيد او ناقص » كما أنه 
ينتهى بسوال ؟ والسؤالان هما فى وافع 
الامر سؤال واحد. وکان الروائى يزيد ان 
پربط من البداية ‏ بين الصيد والصیاد 
وبين الفريسة والمفترس وبين هتلر 
واليهود . 


الجريمة والقصاص 

والزواية هى فخاولة للوضول ‏ الى 
حثبقة ما - الذات الهتلرية واليهود ۰ آو 
الجريمة. والقصاص . أو التاریخ 
والاسطورة ولکننا لا تصل الى ای اجابة 
فاضعة أو غبر قاطعة . وحيثما تصل الى 
/ الفصول الاخيرة تتشابك. الخطوط 
أوالموضوعات كلها إذ يقزر القناضة ان 


| .يعقدوا محاكمة هتلر على الحدود الفاضلة. 


بين الاضداد المختلفة ‏ الغابة والتاريخ , 
وانزمان واللازمان . وهم يقزرون محاكمته 
بانفسهم. خشية ان يقع فى ید الحكومة 
الامريكية او الروسبة أو الاتجليزية أو 
غيرها من حكومات الاغيار (ای غير 
اليهود) فیحاکمونه على طريقتهم هم ١‏ من 
وجهة تظرهم هم , ثم بصدرون عليه 
الاحکام ويوقعون علبه القصاص - وکانه 
'مجرم عادی وبذا نضیع دلالته وتزول 
الاسطورة . 

يعد القناصة العدة بحاکنة. مثلر . 
فیعینوا من بینهم مدعیا لبقرا الاتهام 
ومحامپا للدفاع عثه وشاهدين ۰ آحدهما 
تنكو الهندی الذى یضع کرسیا لیجلس 
عليه المتهم . ثم یعینون واحدا منهم قاضبا 
لیدلی یالحکم . 

ولکن تحدث الفاجاة الكبرى فى هذه 
الروابة التي تتناول موضوع عدم جدوی 
الکلمات أو حدودها الضبقة ۰ إذ بتدفق 
صوت هتلر مدافعا عن نفسه وکانه الرعد 
او السیل , او اذکر ما شئثت من عناصر 
الطبيعة الثى لا يمكن لای كائن ان بوقفها , 
حتی يصبح التهم وكائة هو القاضى الذى 











يحاكم: اقضانه. وكاتهم :هم اهمون 
والفصل الاخير هو دفاع هتلر الذى 
سنترجم (جزاء طؤيلة منه ۰ فهو اهم اچزاء 
القصة واکثرها دلالة بالنسبة لا كعرب . 
وسنكتفى بالتعليق من اونة لأخرى .. يقول 
هتلر دفاعا عن تقسله ؛ 

ا,إرستربوئكت (أئ التقطة لاولی) لائه 
يجب أن تفهموا انشى لم اخترع ‏ لم يكن 
الجنس المتفوق من بنات احلام ادولف 
هتبر ؛ الذى كان يحلم باستبعاد الشعوب 











الأدنى . اكاذيب . أكاذيب .. لقد تعلمت 
قونکم الخفية قوة تعاليمكم الحفية . 
اتعاليمكم انتم ۰ شعبپ. مختار ۰ شنعب 
اختازه الله لنفسه , العرق الوجید الختار 
على.وجه الارض,.., وجعله الله فرید | دون 
كل اليش , 


ثم یقتبس هتلر من العهد القديم : 
ویشپر خاصة الى بطولات یشوع بن نوع , 
بطل قومی / دیتی يتوائر ذکره فى الکتابات 
الصهيونية . الذی حرق المدن وخربها كلية 
واباد سکانها - كل سكائها ۰ نساء ورجالاً 
واطفالا : حتى الحيوانات ١‏ هی الاخرى 
ابيدت: بج اتسيف ١‏ ودا گر یری ای 





لابد وان یکون مختازا ی يحاقق عصيره 
والا یکون هناك .ای شعب: ار فى تفسن) 
: الامة الحقيقية سر دفين . چسور 
واحد خلقه الله بارادته وَخُلق دمها الظاهر , 
خلقها سر الارادة والاختيار ۰ أن تهزم 
ارضها الموعودة تسشعبد كل من يقف فى 
طريقها ؛ وان تعلن نفسها خالدة ابدية, 
ومن الواضح هنا أن الصطلح. الذی 
بستخدمه هتلر يذكر الرء بالمصطلح 











الصهيوتى ؛ و أنه يتحدث عن 
الدين البهودی ٠‏ ولکن اليهودية من هذا 
براء . ولكن مع هذا يجب ان نتذکر أن هتلر 





والزعماء النازيين ؛ قد عرفوا ما عرفوه عن 
المسالة البهودية من خلال الکتابات 
الصهيونية التى كانت شائعة فى الماثيا فى 
ذلك الوقت , وهذا ما ذكره معظمهم اثتاء 
محاكمتهم فى تورمبرج - ثم يستطرد هتلر 
قاثلا : ,لم تكن عتصريتى سوى تقليد هری 
العتصريتكم ائتم ٠‏ تقليد جائع . ماذا ايكون 
الزایخ الذى سيدوم الف عام بالقياس الى 
صهيون الأبدية ‏ فلتصدروا حکنکم علبي 
ولک يجب ان تضدروا حکمکم على انفسکم 
- أيها المختارون» . 

والنقطة الكانية التى يثيرها 'متلر هی 
نقطة فلسفية , فهو بتهم اليهود بائهم هم 
الذین اخترعوا فكرة الاله المفارق 
بتهم هتلر البهودية بانها أرسلت كذلك كارل 
مارکس بنزعته الطوباوية التبشيرية 





۱ 


بعالم جدید خال من الطبقات . ان الپهود 
بهذا العنی قد زرعوا میکروب اليوتوبيا 
فالیهودی کالشمو السرطائی الذى يجب 
استنصباله , ومن هنا کائت ضرورة الحل 
النهانی ٠‏ ووجهة ١‏ 





لعل هتدر كان لا یعلم ان الصهيوتية ذاتها 
فلسفة نيتشوية انخبؤية حتی التضام 
لا تؤمن لا باخلاق الضعفاء ولا بالعدالة , 
كما ان إلهها ليس إلها مفارقا ولا عتسامیا » 
فهو إله وئنی متجسد فى دولة إسرائيل + 
بل ان الصهيونية فى انتقادها لشخصية 
يهود الدياسيورا ( الشتات ) لتقترب الى 
حد كبير من وجهة. نظر نیتشه فى انتقاده 
للمسيحبة ومن وجهة نظر هتلر ذاته فى 
انتقاده لليهودية . واذا كان هتلر طرح 
الحل النهائى ( أى التصفية الجسدية ) 
بالنسبة للیهود وكاد پنجح فى انجازه .فان 
الصهيوئية هى الاخری تهدف الى تصفية 
بهود المثقى اتضفبة کاملة بترحیلهم الى 
اسرائيل خيث. بتخلون عن دورهم التقليدى 
ويصبحون اقوباء لا علاقه لهم بفكزة 
الحد الا ویتهلون عن البههلارق افتسامی 
ویعیدون ال میولهپونی ای 
دوه ال > 











كدر ان 01 فعلة بن وك اله آزین | ١‏ 
البتركيب الحش ب سن داري ١‏ 
وبلقي .في وجيه _مجاکميه ببعض, الجفائق 
عن الحضارة الغربية ككل :م آنا لم اخلق 
القبح ٠‏ ولم اکن اسوا القبحاء , بل ان الامر 
ابعد ما يكون عن ذلك . کم عدد الشعساء 
السغل الذين قتلهم اصدقاؤكم 
( المستعمرون ) البلجيك فى الغايات - إما 
پشکل مباشر ا وبتركهم بمونون جوعا اومن 
مرض الزهرى حينما اغتصبوا الكونغو 4 
اجییوا, على یا سادة :ام يجب “علي أن 
اذكركم ۰ عشرون مليون ۰ هذه النزهة 
الخلوية كانت قد بدات وانا بعد فى المهد 
صبيا ؟ . فى لعبة الارقام السوداء لست 
اشوا اللاعبین » ثم يؤكد هتلر أن ستالين 
فد ارتكب جرائم تفوق جرائمه هو کیفا 
وعدا . 


اکثر النقاط اهمية 
والنقطة التالثة والاخبرة التی یثیرها 


هتلر هی اکثر النقاط آهمية , فالتقطتان 
الأونى والثانية تشيزان الى الصهبوئية 


بشكل غير مباشر » اما الثالثة فهى واضحة 
ومباشرة : 

« هذا الكتاب الغریب المسمى الدولة 
وانجييلٍ 
يه )رکه ؛يجكلية:ابشفها > ان 
كنماته جاءت من اعماق بسمارك 
( والعسكرية البروسية ) اللغة ؛ الافکار + 
وحتى الثبرة ذاتها - انی اتفق معكم انه 
كتاب ذكى - صاغ الصهيونية على شاكلة 
الامة الالمائية الجديدة ... ولكن من الذی 
خلق اسرائيل ‏ هرتزل ام انا ؟ انظروا الى 
السؤال دون تحيز ؟ هل كان من الممكن أن 
تصبح فلسطين اسرائيل .. دون مذبحة 
الاباذة التى قمت بها , ان مذيحتى هی 
التى اعطتکم شجاعة الظلم التى جعلتكم 
تطردون العریی من منزله وحقله .. لانه 
كان قف فى طریقکم. هذا هو الذى جغلکم 
قادرين على تحمل معرفة ان هؤلاء الدذين 
قمتم بطردهم یجلسون يكاد باکلهم العفن 
» علي بعد اقل من 
احياء فى باسهم» 














هما لم يدركه هتار ان تخطيط الابادة 
العتوهيوتي :شد العزب يسيبق مخطط :هوم 
وان التصور الصهيونى لارض فلسطين 
على اتها ارضس بلا شعب كان يحمل فى 
پداخنه کل امكائيات إفنام العرب»/ اء ثم 
هختتم هتار الرافعة بهذه الکلمات + 


ايها السادة اغضاه المحكمة . لقد 
اخدت عقائدى منكم .. ان جرائم الآخرين 
فاقت جرائمى . ان الرایخ هو الذى ولد 
اسرائيل , هذه هی كلمانى الاخيرة .. فى 
وسط التردد وعدم اليقين تظل الامور معلقة 
حتى بحين وقت. کشف کل الاسرار ۰ . 


وهنا تنتهی مرافعة هتلر ١‏ التی لم يفهم 
کلماتها تنكو , وانما ادرك معناها وحسب « 
ای أنها مرافعة من القوة والبقيئية الى 
درجة أن معناها يصل الى الآخرين متخطیا 
الكلمات » ولا يجيب القضاة ولا مندوبٍ 
الاتهام على هتلر ولا يلقى المحامى پدفاعه . 
هل هذا بعتى ان التهم قد افخمهم 
جميعا ؟ هل هذا يعنى انه لا يوجد دفع با 
يقول ؟ لا ندری ۰ ولا بحستم: الروائيى 
القضية , اذ تنتهی الرواية بالعالم 
الخارجی يحدق بالقضاة والمخاصى والمتهم ؛ 
وتضیم الکلمات ( وربما الحقيقة أيضا ؟ ) 
فى ضجيج الحرکات اذ نسمع صوت طائرة 
اقم اخرى :+ 


د ء عبد الوهاب المسيرئ 


عد #1 = 














اتجاهات‌جدیدة 


3 (فصفالس‌کررخ 


فى الجزء الأول من تحلیل الدکتور ۰ هد ارة 
القصيرة المعاصرة بن الاتجا 
على تيار الوعی واستاط السّد والحكاية ونهونچ 
واستخدام عقل شخصية أو أكثر فی آثارةا 
واستخدام لقا آتشتخوانة ناقور والدلالات 1( اترا لد كقوز هد ارة ما 
فيه الوغلون فى هذا التبار من القصاصین السكندريين المعاصرين . 


بقام : الدکنورکمد مصطتقىهدارة 


بالف مڭ امطداصرة 


» للقصة السكندرية 


امإالقططى ي يتر اليقوياكية . العتمد 









ویواصل الدكتور هدارة تحليله بدء| بالدور الذى يلعبه الرمز عندهم .. 


يتاثر محمد حافظ زجب فى رموزه 
بالخرافة حين يجعل الاشياء تنکلم وتفكر 
کالانسان ۰ بل ری شخصياته داتفا داخل 
( الاشياء ) . وهم يتحولون احی انا إلى 
( أتسياء ) ۰ ولكنها زاخرة بالحركة والفكر 
والحياة. . إنه يشعر دائما بالاحتواء , 
فالحمار يتكلم ٠‏ ثم يعود للحياة يعد 
ذیحه (05) .و ( فوچیء بالرچال المكاتب 
وقد ظهرت لهم ارجل خشبية زائدة ».کل 
واخد ضار له 4 آرجل ۰ وفی داخل قلبه 
تقب دفتاح يدور ۰ - ثم جسم العنی الرمزی 
بعد ذلك حین قال : ۰ انتزع اوراق مكتبه 
ج ثقب قلبه وحمل الدرج. والقي به من 
ابتلع: الفتاح +وحعل الکثب ال 
تجار قريب : الان ساقطع الایدی الخشبية 
والارجل الملتصقة بالغراء + , ولا عجب يعد 
انلك حين بطلب اطعامة الندرج والکتب 
والفتلح, ۰ ولا ایضا ( حين 














مسامير جنته لينام ) (23) . 

ويتحول بانع السجائر فى القهی إلى 
( مسجون داخل علبة سجاتر فوق 
رف ) (27) ٠‏ ویحس الكاتب أن العاملين 
الد ائمين فى المقهى ( مخلوقات برادلشاي 
اللغلى ) (08) . وهناك ایضا مخلوقات 
علبة التواليت (55) . ويلعب الراس دورا 
کبیرا فى رموز محمد حافظ رجب حين بقدم 
احد ابطاله راسه للاعيي الكرة (-د) . 
ويصبح راس بطله الآخر محطة الرمل (۱) 
ویغری انس فى احلام العذاب ۰ ونقیب 
راسان فى اكواخ. الصفیح (3۲) . 

ویتمیز فن محمد حافظ رجب بسقوط 
لحواجز بين الحلم والبقظة الشعورية + 
وبين الوعی واللاوعی ۰ وبين الظاهر 
والباطن . ولهذ! نجد التخیل عنده جاحا 
» فرووش. الشتخضیات 
والحیوانات تقطع. ولکنها تظل برغم ذلك 





قادرة على الحركة والتفکیر وسارسة 
الحياة . ونری عنده ارجلا واذرعا تبتر 
فتستقل بوجودها وخياتها . وتمارس ادوارا 
فى اقاصیصه . بل ان ( محروس ) بعد ان 
يموت ابه تحت عجلات الترام ۰ يتحول 
إلى ساخر يتفض عن نفسه الذل والروتين 
والقبود (3۳) . وبطله فى ( رجل معلق فی 
بوسیه ) شاهد ركاب القظار فى قاع زجاجة 
لب (۳۷) . 

وشخصية المراة فى ( اصابع الشعر ) 
مصنابة. بالثنائية + واحدة فى الظل ليست 
موجودة . والاخری فى المنطقة الحارة : أن 
فى الوجود (38) . 

وصور المجازية تتميز بالغرابة 
الشديدة والخروج عن المالوف ٠‏ فالحزن 
يتجسم فى هيئة رجل مهيب (35) . 
اليؤناتى (كرة اللحم فى مؤخرة 
«الضلعاء:) . وقديما وقف الثقاد 














قراس 
.اس بسب يبسح 
- ۷۲ - متسسلة قدو يوليسو 7و۱ 














العرب من ابی تعام موقق الرفض 
والاستتکار عندما قال ( لا تسقتی ماء 
لللاج) . ولا آدری ماذا یکون موققهم حبن 
يسمعون قول محمد حافظ رجب (فر ماء 
الاتزعاج من عبنیه) (17) . كذلك يستخدم 
محمود عوض الضور المجازية استخداب 
جيدا في رسنم اتوافق آلخنعوزیه. :كما نزي 
قى قوله (اغفاءة إرهاق تستند على ماندة 
ذات نتوءات) (۸() . وقوله (انتفضت 
حوصلة العبوات) )*٩(‏ : ویئمیز محمود 
عوض فى تصويره الفنی 
الكريم وبعناصر ترائية آخری تاثرا واضحا 
فهو بقول + (اخرجنا متها ماء‌ها ومرعاها) : 
ویقول ::(کان .وراءهم ملك:ياخد کل سفینه 
غصبا) (۷۰) , وبقول (تراهم رکعا سجد!) 
(۷۱) « ویقول (بایها النمل ادخلوا مساکنکم) 
(۷۷) . ویستخدم من اقوال آسماء ینت اسر 
بكر .عبارتها الشهورة (ما پضیر الساة 
سلخها بعد ذبحها) (۷۳) . ولاشك ان 
لکانب بهذه الصورة القرائية والترائیه 
كنف الروية الشعورية الى حد بعید 

واعطى بعدا وعمقا للصورة التعبيرية ر 
وكثيرا ما اختصر محمود عوض مساحات 
من الجمل بالقاء. سؤال . فالاطباء ل 
المستشفى بسالون : انظروا اين نحن قبل 
إن تسالوا ؛ لماذا لا ترتدی الاقئعة ؟ (94) 
وهذا السؤال يدل علن مدى الاحباط نتيجة 
للقساد الذئى يستشرى فى كل شىء . وقو 
يطرخ سوالا آخر فى اقصوصة (تحت 


















جتاحك انناعم) ؛ يكثف فيه معائي كثيرة : 
وهو متى یمکننا رؤية ماء البخر ؟( 

وندفعتا الخدیث عن الرمز آوالحتور 
بلجازية لابراز فكرة تعدد الدلالة بسن ما 
یکتلف الرمز والصور الخازية من غموض 
فى اخیان كثيرة . ومما يساعد على هذا 
الغموض الاعتماد على تیار الوعی الذى 
يجعل الأفكار فی الأقصوصة متعدمة 
النظام... مثداخلة الاخاسيس والصور . 
تفتقر الى التتابع الزمنی 

كذلك كان لزاما على كتاب هذا الاتجاه 
القصصى ان بستخدموا لغة غير مالوفة 
فی نظامها وتركيب عباراتها » وفى جميغ 
مستوياتها البنائية ۰ ولا كان تيار الوعن 
يغتمد على الاستبطان والتعبير عن حالات 
شعوربة ٠‏ اقتربت القصة الي حد بعيد من 





۷ 


التعر ؛ واصبحت وظيفة اللفة قيها 
ايحانية باکثر من کونها دا وپلول فى 
نلك لبق یبن : ان فص الوعی 





قزيبة جدا مق الشتکزا؟ لاز کاتیها نا يست 





نام ابا حاو يعات اأ يعبر غذا 
طبوف الحياة الزاهية وتفتحها ۰ او يصوغ 
فى مقاطع اللحظات المضيئة والمعثمة هن 
الذاكرة والشعور . وهنا لابد للكلمة ان 
نکون قادرة على رسم صورة .., ول واجب 








لکاتب از بستعمل الكلمة بطريقة تستطيع 
أن تتقل للقاریء شینا مر هذه الاحاسیس 
فتی مر بها قى لحظة استخدامها . وعلی 
هذا فالكلمة مكلفة تعمل يفوق طاقتها عندما 
يطلب مثها أن تتقل تجربة الكاقب 
بكاملها (5ل) , 

ويتول «ايدل- في موضع آخر : القد 
تحول الكاتب الى شاعر رمزی ٠‏ إذ كان 
بحاول ان يخلق صورة تخيلبة لعفل يتدفق 
بالخواطر و.-صور والاتطباعات ٠‏ قاستنجد 
بكل ما فى العروض من إشارات وحيل ٠‏ 
واستقل كل قا فى اللفة من إمكانات » 
ؤمتا بان مهمة الكاتب هی آن يجعل 
الكلمة تطایق الفكر » كما تتجانس مع لغة 
الذهن ‏ ولو اقتضى ذلك أن يخلق لغة 


جديدق (۷۷) . 





لغة الاقصوصة 


وواضح ان لغة الاقصوصة عمد الكتاب 
إإسكندربين ليست لغة الئثر العادية فى 
الحكاية السردية , فقد احدثوا فيها انقلابا 
قى المستوى الصتوتی والصرقى والمعجمي 
والنحوى والدلالى . واسقطوا الحواجز بين 
النثر والشغر . وحققوا بذلك نبوءة 
خر وؤلف» بان القصة لا محالة سوف 
تصیح شعرية (۷۸) ٠‏ 

وقی أقضوصة (یرموته" والخماز 
المهموم) محمد حافظ رجب . نجد الكاثب قد 
اقترب: اقترابا شديدا من لقة:الشمعر:. يقول 
فى الجزء الاول منها : ,العربات تهالكت ... 
شستندت فى استهانة حول ابعضها . 
تثاعبت ... بجائبها وقفت الحمیر :. ير 











للصیر واحدا . 
يبدو عليه الهم + غارق فى الذهول الى حد 
الالم ... فى الخافسة ... والدتیا يختقها 
لحر .. ظهر (برهوتة) فی‌جارة الحمیر ‏ 
فارتعد الحمار المهموم .. برهوتة مضفد 
الجراح ... الشاش والقطن مزرعة حول 
عنقه .. خلف برهوتة صبيان وبنات ::.مع 

ترم .., ترم ٠‏ صاح 


برهوتة طبلة : ترم 

















اتجاهات جدیدة 
3 القكية السكتدرية القشررة اطعام مق 


۰ قرم ۰:۰ ترم ۰ ترم . ضرب سکاکین 
بیچی ٠.‏ قزم ده تقوم :قرم (۷۹) د 
لقد. استخدم الكاتب الاصوات. المتكررة 
(ترم ٠٠‏ ترم ۰ ترم) وجعلها جزء | من التجربة 
الشعورية . ولاشك أن اللغة کانت منذ قجر 
البشرية اصواتا تترجم غاطفة معینة 





ونراه یغیر فى تريب لالفاظ وتراکیب 
العبارات لتتواءم موسيقاها مع الحالة 
الشعوربة العاطفية ؛ فثراه متلا يقدم 
الفاغل ويؤخر القعل فى (العربات تهالکت) 
واحدث. بذلك ما يشبه: القافية بين (تهالخت 
وتثاءبت) ٠‏ وقدم الجار والجرور فى عبارة 
(یجانیها وقف. الحمير) . واستخدم الصدر 
بدلا من الفعل فى عبارتی ضرب مطاوي 
وضرب سکاکین . وهكذا . 

وتوشك بعض اقاصيمن محمود عوضرا 
عبد العال ان تکون قصائد شعربة كاملة م 
حيث عناصرها الفنية : مثل أقصوصة 
(تكوين) (۸۰) ۰ التى يقول فى بعض 
اجزائها : «وحينما اضاء وجهنا ... ذلك 
الذی بظل کالسجین فى العیون .. لا يقال .. 
عرفت اننی تسقاؤك وطيرك الهاجر الكثيب . 
وآئك طفولتی وحلمی الغريب .... كنت قد 
سیت ايا حبیبتی ١‏ غير ائنی اققت على 
انامل التذكار تدق فوق كاهلى , تعيد ما 





نفثته بداخلی: , 
وهذا الاسلوب الشعری العبر عن 
خطرات التقس المنسابة يستلزم دقة 


متناهیه فى اختبار الالفاظ , بحیث لا نجد 
الفظا واحدا زائدا حائرا لا مکان له ۰ او هو 
من قبیل رص الکلمات. طلبا للاطتاب ۰ او 
آی غرض بلاغی شکلی . وحین تکرر 
النففلة او اتعبارة لاد أن بقترن هذا 
التكرار باداء نفسی متمیز , كما وجدنا فى 
الجزء الذی قدمثه محمد حافظ رجب . وکنا 
تجد فى هذه العبارة من اتصوصة (کلمات 
أسير) محمود عوضن (۸۱) : هراكب 
الشمس تتوافد .. بالبارود والسيوف » خرج 
فلم يعد + خرج ولم يعد ۰ الوسیقی ۾ 
أضابع اليد 
الظلام وزنه تقیل, . فتكرار 











:۷ بجستة قدو یولیسط ۱۹۸۲ 


عتارة (خرج ولم يعد) یودی موققا تقسیا 
مهم فى زسم هذا الجو الکتیب الذى تتذاح 
فيه خطرات اللاوعي . ولعلنا نلاحظ توفيق 
قکاتب فى استخدام الجمل الإسمية 
والفعلية حسب طبيعة الموقف التفسی - بل 
إننا تلاحظ فى يعض الأقاصيص تغلیب 
لاجمل الاسمية على الفعلية . والتقبض من 
ذلك فى بعضبها الاخر ۰ بحسب الحالة 
الشنجوربة للششخصية وما یقتضیه:الوقف + 
ففى خاطرة مز اقصوضة (كلمات اسیر) 
لمحمود عوض (۸۲) تتوالى الجمل الفعلية 
على التحو التالی : .ملاوا مفاعد الانتظار 
.- يدخئون . بشربون ۰ يحبون . يصلون ٠‏ 
بتشاجرون . بسرقون ۰ ينامون ۰ يتكلمون , 
بصرخون , بثرترون ٠‏ یطللون زوجانهم , 
بتزاخمون عمد بائعی اللحوم والدواجن 
والبيض والکبریت ٠‏ حول جدارهم يبكون 
٠»‏ یدخلون السجن يخرجون. من 
لسجن .. نبانات البحر الالح فى 





افجما 7 
وعدم قیفر صبعة هون آشتر وما 


الفعلية. تتبيت فة الاستمزار 





ان هام۳ 
اقطلل ذروة. القصة. اتوجدانيه الشعریه » 
ھچ تجموعه فک مق الاصوات 
وسيمقوئية طويلة (۸۳) . وکان جيمس 
جويس ديد الشفف. بالوسیقی . فمن 





قطییعی ان نظهر تائبرها قى قصصه؛ , 
كذلك كان قصاص وشاعرا فى ان رواحد 
۸۵) . وکا الکاتب الفرشی >إدواز 
توجاردان . الزن E60‏ پردد 
إن -فاجتر- الهمه آلوئولوج الداخلی قى 
قصته (اتجار الغار المقطوعة) )۸١(‏ . 
وبرعم اهتتام محمد حاقظ رجب 
وعصوة عيضن Ls e ` cae‏ 
نجدهما يستخدمان العامية. الا نادر: . 
إخساسا منهما فى القالب بروغة الاداء 
الشعرى فى تحلیل هذه الواقف النفسية . 
وذلك بعكس ما نجده عند إدوار الخراط , 
الذى يوشك الا يستخدم غير العامية فى 
الحوار .:ويقترب السعيد الورفنی كديرا من 
روح الشعر وادائد فى آقاصیصه . كما ثرى 
فى (معزوفة) مثلا ٠‏ التى يبدؤها بقوله + 
١٠د‏ یا دفه اللحظات: الرطبة ... يا شنوق 
الأيام .. ما امتع لقياك مصادفة . كما تفارقنا 
مصادفة. ... بك تكتمل المثعة ... اللحظة 
والشبوق :؛واشنمتن. المؤداهزة كى ةرام 
أن تتلالا الشمس بعد. ظلام وشتاء . 
تتلالا معها الأتنواق ٠‏ تطفح. بالذکریات 
واللحظات. (۸0) . ویتقدم السعيد الورقی 
خطوة آخری فى سبيل تحویل الاقصوصة 
الى شعن: حين رينة) قاصبعنهپاشاز 
يجعلها من ينية الاقصوصة ذاتها . قفى 
[المحاصرة) (۸۷) يات بشعر لنزار قبانی 


"قول یه 


بموت کل تیء 

الماء والنبات والاصوات والالوان 

تهاجر الاشجار من جذورها 

يهرب من مکانه الکان 

وینتهی الانسان 

ویفعل التي ۶ نفسه قى (العودة) (۸۸) + 
فيقدم أبياتا لبلئد. الحبدری » وفی (رحلة) 
٠ )۸٩(‏ فیقدم ابیاتا لامل دئقل , وهذد 
المقدامات الشنعرية جزء من بئية الاقصوصة 
اثر اقاصیص الکتاپ السکندریین فى 
هذا الاتجاه الجدید بالفن التشکیلی 
الحديث من حیث هو طريقة جديدة للنظر 
الى الاشیاء . تعتمد على خلیط من الاشیاء 
المالوفة . یجذب العین فى استدغاه رمزی . 
ويجبر القکر على فحاؤلة تفسير ما اداه 
البصر . كذلك من حبث إن الفن التشکیلی 
الحديث يضجي , بالتفاصيل الدقيقة داخل 
اللوحة ٠‏ مکثفا التعبير قى الخطوط 
والالوان + 

كلك يتاتر هذا الاتجاه القصمی 
الجديد بالدراقا تاثرا واضحا. . وابرز 
لکتاب السکندربین الذين نظهر عندهم هذا 
لتاثر محمود عوض عبد العال , فهو 
يستخدع. الحوار استخداها واسفا حتی 











سب سس ی سس 


لیشکل عندد عنصرا مهما رئیسیا قي 
اقاصیصه: + واذا افتقد الشخصیات التى 
بجری بینها التحاور ادخل (صوتا) . كما 
تى فى «غلاقة ابرضاه (*٩))وتراه‏ يوشت 
( النظیر ) يطريقة درامية فيصف 
الشخصيات . كما ری فى (تکوینات) )٩۱(‏ 
انثى فوق الستين . ثلاث فتيات : ز :م ان 
وکما تری فى (إعلانات مبوبة) (۹۲) «حیث 
بصف. المتخلر فیقول (مكان صحراوی 
منخقض) . ويقدم الشخصیات + شاب فى 
الخامسة والعثرین ١‏ وفتاة شقراء فى 
الحادية والعشرین . ویتکرر ذلك ایضا فى 
(المفتاح العمومي) )٩۳(‏ و (ركوع القرد) 
)٩۵(‏ وبتاتر السعيد الورقى بفن السیناریو 
لسینمائی فى اقصوصته (الحاصرة) 
٠ )٩۵(‏ فيقدم خمسة مشاهد. ٠‏ وكذلك یفعل 
فى (العودة) (55) ٠‏ حیث يقدم ستة 
مشاهد « بحاول أن يمزج فيها بين الحكاية 
وثيار الوعى . وهو ما یمکن أن نسميه (تبار 
الوعى المنظم) ٠‏ وان كان النظام يخالف 
طبيعة تيار الوعى ۰ فعدم الترابط عنصر 
اساسی افيه , 

ویتیر النقاد دائدا فکرة الذاتية 
والوضوعية. فى هذا الاتجاه القصمی 
الجديد خاصة , ولکن علاقتها بتیار الون 
وبالشعی یجعل فيها قدرا 
وهذا ما يجنعل النقاد یقرئونها بالروماتسبت 
فى أحد عناصر‌ها . یقول والاس فاولی 4- 
«اعتفدت خركة ما فوق الواقع على المندا 





(23) أقصوصة (اصابع الشعر) من مجموعة 

إمخلوفات براد الشای المقلى) , 

(1) اتدر اقصوصة ( رجل معلق فى دوسيه ) 
من مجموعة ( مخلوقات براد الشاى المقلى ) ٠‏ 

(4۷) اشر اقصوصة ( فخلوقات راد انتای 
افغلى ) من المجموعة السابقة , 
(9۸) اتظر اقصوصة [ مخلوفات براد القنانی الحقلي). 
ن المجموعة السایقة 

(۹) اتخلز اقصوصة ( اصايع الشعر ) من 
للجموعة السابقه 

(0۰ ار اقصوضة (الكرة وراس الرجل) في المجموعة التي 

تحمل الاسم تفه 

)٩۱(‏ انطر اقصوصة ( حديث بانع مكسور القلب ) فى 

المجموعة. البق 

(39) أمظ القطوضة: ( اصابع الشعر ) في 
مجموعة ( مخلوفات براد انشای القلی ) , 

(55) انظ اقصوصة ۱ اسابع: الشعر ) فن 
عجموعة ( تخلؤقات پران الشناى المقلش ) - 

(34) اللجموعة السابقة . 

() المجموعة السایقة . 


(03) اقصوصة ( براد. الشاى المقلئ ) من 


سس | | | أذ 


الرومائي الذى بری آن الوومائسئ هو 
الفنان المتوحد المعتزل. , إثه الفرد الای 
يخالف المجتفع , ویبحث عل نقابیسه 
الفنية فتى ذاته: . قالبحث فى الذات على 
مختلف ستوبات وعينا لها من فواعد 
واشكال لفن شخصی هو المنهج الرومانسی + 
لکنه المتهج السربالی فى الوقت ذاته: )٩۷(‏ 

ویری »إليوت» فى سیکلوجیه ‏ الابداع 
الشعری - وهو ما يتطبق ایضا على 
القضة السريالية بوچه خاض ‏ ان الشعر 
اليس فيضا تلقائيا للمشاعر القوية ٠‏ أى 
اليس تعبیرا عن الذاتبة . وإئما هو تشکیل 
غير ذاتی للتشاعر ۰ ,يتطلب إحساسا 
متوحد؛ ۰ وتعاونا بين الأهن والشعور , 
لکی پوجد. (العادل الوضوعی) , أو با 
يمكن تسمیته بالبنا: الرمزی للعمل (۱۸) ٠‏ 

ویعد هذا الرای توضیحا لرای 
براوننج, بان التعر فیضان عقل الفتان . 
وتعدیلا رای وردزورث. بان الشنعر 
استذكار لاشباء مضت ۰ واثبثاق تلقائى 
احاسیس . قوية الى خالة 
هدوء (45) . وما حالة الهیوه, هذه إلا 
إعمال للفکرب يتعاون مع الستعوو قى إيجاد 





للعادل الموضو کی وھا فى رای - 
تتطبق ابا علی 9تجاه" القصضی 


۲ ریک 1 برد ما نات ون كقثرة 





اللاإتيةا والموضوعية ل« .ولكز| خبب عديهع 


هوامش البحث 


تتجنوعد نها 
(0۷) اقصوصة ( رجل معلق فى دوسپه ) من 
للجموعة انسابقة : 

(54) اقصوصة ( تتابع التلر الصحفى ) من 
مجموعه ( تحت جناحك الناعم ) , 


)1٩(‏ أقصوصة ( رسالة فى زمسن الحرب ) من 
مچموعة ( تحت جتاحك الناعم ).: 

(۷۰) اقصوصة ( علانة الرضنا ) من مجموغه 
(تحت جناحك الناعم ) > 

(۷۱) اقصوصة [ اوديب قابل اخته ] من مجموعة 
تحت جناحك التاعم ) 

(۷۷) اقضوصة ( كوع القرد ) من يجموعه 
(تحت جناحك الناعم ) , 

(۷۳) اتصوصنة ( اودیپ قابل اخته ) من مجموعة 
( ثحت جناحد التاعم ) . 

(:۷) اقصوصة ( اوديب قابل اخته ) من مجموعة 
تحت جتاحك الناعم ) . 

)۷١(‏ اقصوصة المجموعة الاب 

(3) انظر القصة السيكلوجية 

(۷۷) المرجع تفسه د ۰۲۷۹ 

(۷۸) المرجع نفسه : ۲۸4 





لجائب الذاتى , حتی قبل عن محمد حاف 
رجب انه بقدم شخصیات ترك فن الفط 
اشسانی بکاد یکون الكاتب انقسه ۰ وهق تمط 
الاثساز الفقير السحوق ۰ سواء آکان بائعا 
جائلا آم عاملا فى مطعم او مصنع . وربما 
استطعنا ان نضع ايدينا على عناصر ذاتية 
كثبرة إذا الممنا بتفاصيل حياة هؤلاء 
الكتاب الذين تبر فى اقاصيصهم - على 
الرغم منهم ‏ بعض الظواهر الغامة 
اللافثة للنظر ٠‏ كموقف محمد حافظ رجب 
من الاب الذی. يظهره دائما مسیطرا 
متحكما (۱۰۰) ؛ ومن الراة التى تتسم 
بالخبانة والنهم الجتسى . ومن الرجل 
العاجز چنسیا ؛ المخدوع دائما . وكموقف 
محمود غوض من الحرب التى تظهر 
باشکال واثار متعددة فى اقاصيصه . 
وكموقف السعيد الورقى من المراة التى 
تبدو دائنا فى اقاصيضه (طالبة) لا 
(مطلوية) ١‏ تحاصر الرجل وتخنقه برغبتها 
وموقفه من الرجل الزاهد دائما فى المراة , 
وفى علاقة منظمة مشروعة مغها . 
هذه هی الخطوط العامة للاتجاهات 
الجديدة فى القصة السكندرية القصيرة 
العاصرة ارجو أن تكون قد القت الاضواء 
على بعض ملامح هذه الاتجافات التى امل 
ر أن تتاح لي فرصة أخرى لتجليتها فى وقفة 
/متانية . 


د. محمد مصطفی هدارة 


- ) مجموعة ( مخلوقات يراد الشاي الغلی‎ )۷٩( 
. ) مجموعة ( تحت جتاحك الناعم‎ )۸١( 

(۸۱) المجموعة السابقة , 

(41) المجموعة السايقة. 

(۸۴) اتغدر : القصة السيكلوجية : ۲۹۸ . 

۸۱) انظ : الصوت المتفرد , 

١ : أنضن : القصة السبيكلوجية‎ )۸١( 

۸٩ - 45(‏ ) ( إبقاعات حزينة من زمن اموت )1. 
)٩۰(‏ مجموعة ( ثحت جتاحك الناعم ) : 

(41) مجموعة ( الذى مر على مديئة ) + 

٠ المجموعة السايقة‎ )٩۷( 

: التجموغة السابقة‎ )٩۳( 

) مجموعة ( تحت جناحك التاعم‎ )٩0( 

٠ ) مجموعة ( إيقاعات حزينة من زمن الوت‎ )٩۶( 
اللجموعة السابفة,‎ )41( 

)٩۷(‏ غصر السريشية : تاليف دالاس فاولي ‏ ترجمة خالدة. 
سعيد . تشن بو این بيروت - ۱5۷ ص 14 
)٩۸(‏ القصة الأحديته فى شوء المنهج الشکلی 
(44) القضة السیکلوجية : ۲۸۰ . 

۱۰۰ ( ذراع الشهوة ١‏ القطوع 
( محلوقات براد الشای الغلی ) وغیرها 
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بقام :عبدالقادرعقسيل 


احترم کاب 


تلقت الكاتبة الكويتية لیلی العثمان 
رسالة من مؤسسة الکویت للتقدم العلمی 
مفادها ان المؤسسة رشحتها لهمة علمية 
تقضيها فى احد المراكز العلمية ‏ او فی 
حضور مؤتمر او ندوة ثقافية ‏ وستتحمل 
المؤسسة دفع شمن تذاكر السفر ذهابا وایابا 
بالدرجة الاولی الى مكان المهمة ۰ وكذلك 
رسوم الاشتراك فى التدوة أو المؤتمر ؛ كما 
تخصص مبلغاً قدره الف دینار کویتی عن 
انفقات السفر : 

وللرسالة معان ودلالات كثيرة اهمها : 

۱ - انها خطوة متقدمة أن تقوم هد 
المؤسسة بتقدیر الکتاب والادباه ۰ وان 
تدفعهم نحو ابراز قدراتهم ومواهبهم فى | 
مواقعهم الناسبة . فلقد جرت العادة على 
ان الادباء والکتاب ؛ فى هذه المنطقة ۰ هم 
آخر من يلتفت البهم ۰ او يحوزوا على 
الرضا والقبول . انهم دائما مجموعة من 
«المختلين عفليا» الذين لا اهمية لدورهم فى 
المجتمع . ولعل الموت هو الشفيع الوحيد 
لهم ٠‏ فالكاتب إذا ثوى فى لحده يفتح ملفه 
وقد يلقى بعض ,الکلام» ٠‏ 

ب س ان الكاتب لا تعثيه تذكرة السفر 
«بالدرجة الاولی, ولا تفقات السفر , ولكن 
يعئيه اولا أن يلقى الاحترام والتقدير فى 
موطئه ‏ الاحترام بصفته عضوا فاعلا فى 
الجتمع » والتقدير على ما يقدمه من خدمة 
للنهوض بالثقافة فى وظنه . ال رسالة 
المؤسسة الى الاخت ليلى العثمان كائت 
تعبیرا واضحا عن الاحترام. والتقدير 
لجهودها الادبية والثقافية فى مجال الكتابة 
القصضنية والصحفية والتليفزيونية ‏ . 
ونتمنی أن يصبح احترام الادباء والكثاب 
«عادة» ٠‏ وقد خان الوقت لاعادة الاعتبر 
اليه . 

ج ‏ أن تحصل ليلى العثمان على هذا 
الامتیاز من المؤسسية . فهذا بعنی ایضا أن 
الراة فى الخلیج قطعت شوطا کبیرا فى 
التقدم ثحو اخذ مکانتها الطبيعية واللائقة 
فى ادجتمع. ٠‏ فالراة الخليجية. تصل الیوم 





- ۷۲ -- مجسلة اندو يواليسسو ۱۰۸۴ 





اطرح الاسئلة : 


الى مستوی تفرض فيه احترامها وکیانها 
فى الجتمع ۰ وهذا شىء مهم ومفرح ؛ ولابد 
من التاکید عليه , 


د - ان وجود مؤسسات معنية بالثقافة 
والفكر العلمئ امر ضزورى ٠‏ ووجود 
الاشخاص المؤهلين للاشراف على هذه 
المؤسسات ؛ ایضا اهر ضرورى ؛ فهذه 
المؤسسات التى تتصل بالثقافة ٠‏ هی 
المرشحة للقيام بدور كبير فى اللهوض 
بالثقافة والفكر + وهی الجهة: التى تغرف 
جیدا اهمية الادباء والکتاپ ي وضرورة 
تقدیرهمواحترامهم . 5 


الحو و لبنت 


کنبرة هیا لاتهامات. التي تقد ,علي, 


الشاعر : واوتهام الأول وأنسائه ' هو أن 
النشاعر المعاضن یکتب ما لا يفهم ۰ وان عا 
یکتبه لا يمثل هما جماعيا . 

وحین نتهم الشاعر بذلك ٠‏ فاننا نتهم 
انفسنا اولا » اننا نقول لذواتنا بائنا لا نفهم 
بيثما اصابعنا تشیر الى الشاعر . 

فعل القراءة . وتاسیس الثقافة الذائية 
يستدعيان جهدا واخلاصا ومثابرة ؛ هذا 
النعرف كيف نقرا ونفهم : وإذا كان الشعر 
منتوجا إنسانيا شديد الخصوصية , يجيء 
امن المجهول ١‏ ویختاج للكشف ۰ ألا 
يستدعى ذلك منا ٠‏ آن انعرف كيف نقرا 
الشعر .. وان لا نقرا الشعر كقراءة خبر 
الجريدة ۰ واسعار الخضروات واخبار 
المجتمع ؟ 

كيف يمكن أن تصغى ليد القدر التى 
تقرع الابواب فى السففوئية الخامسة 
لبيتهوفن دون أن تهب روحك للموسيقى + 
دون ان اقؤتغش:, وتحلق فين العسبالم 
الجهول, ؟ الذى يقرا الشعر كقراءته للخبر. 
كالذى پستمع الى الموسيقى لينام . 

الشعر » مثل الوسیقی ۰ يحتاج الى 
صحوة روحبة نشطة ۰ وعقل يقظ . هذا 
سیساعدك فى ان تعرف ما هو الشتعر ,اونا 








انها قوتك الوحيدة 


هی الموسيقى . 

يسال سائل : لكن الشغر یکتب 
للجماهير ؛ والجماهير لا تفهم الشعر - 

عم الشعن؛ بلجماهیی : والشناعن عبن 
پبدع. تهفو نفسه وتتوق لان اتقراه کل 
الجماهیر . 

الكن , ماذا وسح الشاعر ان یفعل حين 
يواجه ب ۷,۵ ملیون آمی فى الخلیج » 
و ب 19,۵ ملیون امي فى الوطن العربی ؛ 

هل يتخول الشاعر الى مدرس لحو 
الامية : هل هذه فعلا رسالته ٠‏ وابداعه 4 
وحتی لو اخذنا تلك النسبة الباقية التی 
هی تقرا فعلاء هل يفهمون ما یقراون , وإذا 
الم يفهموا ؛ هل یکتفون بشتم الشاعر ۰ ام 
بحاولون بثاء فهم جدید للثقافة واللقة 4 

ما نقع الشاعر إذا کتب ؤفقا لعاییر 
قارىء محدود الثقافة :ما تفع هذا الشاعر . 
ذا تطورت ثقافة هذا القارىء * سيهمل , 
القارئة الشاغر ۶ وستببحت عن سباع احی 
يفجر عنده مكامن الأسئلة . 

على الشاعر إذن ٠‏ أن يكتب , للزمان كله 
وعلى القارىء ۰ ان يسير مثلما سار الشاعر 
قبله فى طريق الثقافة الحقيقية . 

لو اردت ان تجعل شخصا ما يحب 
الوسیقی الراقية , فهل تجعله يستمع الى 
«السمقونية السادسة» لجوستاف مالر ۰ أو 
«الهولتدى الطائر» لفاجتر ۰ أو «طقوس 
الربیع» لسترالنسکی ؟ 

إنه بلاشك ۰ سیخرج بنتيجة واحدة 
وهی : كيف يسمى هؤلاء عظاما . بيتما 
أعمالهم مجرد ضوضاء وفوضی موسيقية ؟ 

وسیفضل الرجوع الى فرید الاطرشن 
لیستمع الى «بكائياته» التی تخلق عنده 
عالا استیهامیا لا يكلفه شینا . 

هل الخطا فى موسیقی فاجنر :أو 





عاشق الوسبقی , مثل عاشق الشعر » 
عليه أن يتعب تعبا شدیدا ۰ ویبتکر انا 
مرهفة وحساسة حنی بستمع الى ادق 
التفاصیل الموسيقية ٠‏ ویقهم , ما هی 
الوسیقی . وهکذا فى الشعر - 

لا تقرا الشعر . إذا لم نكن تفهم ما هو 
الشنجز:: 


























تعرضت الاديية التقزّنيةا المغروفةة, هل“ اللحنة اليفة فی"آواظر الثلائینات » وفی هذا 
المقال الذى چاء على شکل رسالة إلى الادیب الکبیر احمد حسن الزیات صاحب مجلة 


الرسالة يكشف الکاتب وقائع الاساة المؤثرة التی تعره 


عزیزی صاحب الرسالة : 

سلام الله عليك ورحمته . وبعد فقد 
ذکرتم فى العدد ۳۳۸ من ( الرسالة ) 
الغراء تمائل النابغة الائسة ( مى ) زيادة 
من مرضها الذى لازمها نحو عامين + 
وبشرتم آهل العلم والفضل بهذه البشری 
التى اثلجت الصدور واقرت الاعین ؛ فقمتم 
بعملکم هذا بحق الادب عن کل اديب 
جزاکم الله خير الجزاء . 

ولکن قاری» هذا الخبر يظن أن الانسة 
( مي ) حقيقة مريضة فى لبنان واتها الان 
فى دور النقاهة . مما یخالف الواقغ ویسدل 
ستارا کثیفا على الاساة التی اراد بعض 
من لا اخلاق لهم ان بمثلوها ویجولوا بين 
هذه العبقرية وبين ما كانت 





واظتکم لا تضئون على قادرى قدر 
(مي ) وعارفى فضلها بازاحة ذلك الستار 
الاسود عن تلك النفوس المريضة والوجوه 
السود الثى قذفت بارقى شخصية ادبية فى 
المارستان ثم بالمستشفى تحت جنح الظلام 
ومنعتها من الاختلاط بالناس فجعلوا منها 
ميت الاحياء . 

وعلی هذه العقيدة آکتب للرسالة الغراء 
- لا لك ولا لى »ولك للحقيقة والتاریخ - 
عما اصاب ( مي ) من المصائب ١‏ وانتابها 
من النؤائب .فى خلال الستتين 
النصرمتین حتى عادت شبجا من الاشباح 
تنقم على البشرية الظالمة وتعتب على 
جیرانها الاقربين ۰ وخصوصا سيدات 
العرب اللائی انتصرت لهن فى كل مواقفها . 
وإلى القارىء العزيز فصول هذه الماساة 
وله أن يحكم پنفسه فى ای عضر من عصور 





رضت لها «امی » : 


المدنية نحن ؟ وما هذا الذی بجری فى 
معاهد العلم والفن من الماسى والخازی 
التي تشیب لهولها الولدان وتضطرب 
الافندة ؟ 

لاشك فى أن کل اديب واديبة فى لبنان 
ونصر وفلسطین وسوربة والعراق وجمیع 
بلدان العرب يعرفون فضل ( مي ) على 
النهضة العلمية عامة والنهضة النسائية 
خاصة ؛ ولکنهم ریما لا یعرفون اين 
هذه الزئيقة العطرة ٠‏ فراینا ان نقتضب من 
سبرتها ما تجب معرفته ٠‏ 

الانسة مي هی مارى ابنة المرحوم 
الاستاذ إلياس زيادة من عرمون غزير فى 
لبنان الذى كان مسقط راسها ومنبت 
غرسها كما كانت مضر التى اتتقلت إليها 
مهبظ اتسها ومهوى نفسها . 

وهناك قن بلد العلم فى العالم العربی 





ع ۷۷ عم 




















باحتة البادية (۱) وهو بحث انتقادی طبع 
سنه ۱۹۲۰ ثم عززته بثان وئالث هما 
ابتسامة ودموع او الحب الامانی طبع سنة 
١.‏ وکلمات وإشارات وهو یحتوی على 
خمس عشرة خطبة القنها في مناسبات 
مختلفة وهو اول كتاب جمعت فيه خطب 
سیدة شرقية عربية وقذ طبع ستة ۰۱۹۲۲ 


ثم بين الجزر والمد , ودمغعة 
وابتسامة ؛ وظلمات واشعة ٠‏ وقد طبغت 
جميع هذه الكتب فى سنة ۱۹۲۳ . 

ثم كثاب الصحائف الذى طبع نة 
۶ وكتاب سوانح فتاة والمساواة » بر 
الابحاث الناضجة والآراء الاجتماعية 
الصائبة الثی كانت تنشرها فى المجسلات 
والصحف حتی وصلت إلى درجة كانت 
الاهرام الكثبرة الاتصار الواسع» 
انتشار تفتح لرسائدها صدرها وتجعلهاه 
أولى مقالاتها - 

ومما يدل علی علو منزلة إلائسنة ( مي ) 
أن بين الذين قرظوا كتابها ( المساواة ) 
الامير شكيب أرسلان فكتب له المرحوم 
الدکتور يعقوب صروف احد صاحبى 
القتطف رسالة جاء فيها ما بلی : 

« والمساواة مقالات نشرت اولا تباعا فى 
القتطف ثم جمعت وطبعت كتابا على حدة 
فراقنی جدا وصفکم له , وارجح انها لم 
تترجم شیثا ترجمة لانها تتکلم معي فى کل 
الوضوعات الادبية والفلسفية كما تكتب : 
فائها قوبة الذاكرة إلى حد يفوق التصور , 
وقد قرات كثيرا من الکتب فى اللغات التى 
تحسنها : الفرنساوية والانجليزيسة 
والانطالية حتى لقد تستشهد فى كلامها 
معي يابيات من 'شكسبين او بيزون كما 
اقتستضهد بالتنبی والعری 

وحفظت ایضا کثیرا من قصنائد شوقی 
والمطران وحافظ وافلتها تصوغ معانیها فى 
ذهنها بالفرنساوية والانكليزية قبلما تعبر 
عنها بالفاظها العربية ۰ 

وشاء القدر ان تفقد مي والدیها واحدا 
إثر واحد كما يفقد كل |نسان ابویه فى هذه 
٠‏ ولكن مي الشاعرة العطوف 

















- ۷۸ -- مجسسلة الدوهسة پوسو +1 


الرقيقة الحواس ترلزل منها هقان 
الصدمتان قوتهاواحتمالها ۰ وئساورها 

الهموم والاحزان فتقبع فى عقر دارها 

تناجی نفسها وتندب حظها يفقد اعز الناس 

علبها ‏ فیاتی إليها بعض ذوی قرباهاآفی 

قیاب الحمل وهم ذئاب خاطفة ویحملوتها 
على السفر إلى لبتان وطنها الساحر على 
آمل ان تجد فى جوه الجمیل ومائه النفير 
ومناظره الخلابة وجباله الشم ما يرفه عن 

نفسها الشوبة بالاکدار . 

وتحقن مي بمصل مخدر سواد ليلة من 

اللیابی فتصیح بیاض نهارها بين المجائين 

فى مستشفى الامراض العقلية السمی 

باعصفوريه فى ضاحبة ميوت تور ولكن 

على من ۲ وتستتجد ولكن بمن * إنها 
اصبحت فى عداد الأين افقدتهم صدمات 

لیات اند رو ایداچم یموب هذا 

اويا انيم رقع ما اطعا 








أل والكازاب إ9 ما تسفا به ولتت 


برابسبتهر یچیق ؛ 


وبعد ان تقضي السسنة فى ذلك 
المارستان (۲) ینقلها اولئك الذئاب إلى 
مستشفی ربيز فى ببروت ولكن پحوطونها 
برقابة شديدة ویمنعونها من الاختلاط 
باحد اثلا يطلع على ما بیتوا لها من شر 
مستطیر واعدوا لها من ظلم صارخ: فتنم 
سنة اخرى بين العفلاء الذين لا تستطبع 
الدئو منهم والتحدث إليهم . 

ویسعف الحظ فيؤتى بسيدة من ال 
الجزائری فی دمشق إلى الستشفی 
وتوضع فى غرفة مجاورة لغرفة مي 
السجينة فتسمع ( مي ) صوت السيدة 
وهی تتململ فى فراشها من شدة الالم الذی 
اعقب عملية جراحبة فتفتح الاب الموضل 
بين الغرفتین بجهد وتدخل إلى غرفة 
السيدة الجریح. لواساتها على تخفيقف 
الامها وتکرر مي هذه الزيارات ليلا فى 
خلسة من الرقباء , 





وتستانس السيدة الجزائرية بجارتها 
الحنون لاسيما بعد إن اندمل جرجحها 
فتسالها عن خالها وسیب مقامها فى 
المستشفى فتنفجر ( مي ) بكل ما فى تفسها 


من الام وتشكو أمرها وما تقاسيه من عئت 
الظالین إلى السيدة التى تالم کثیرا لها 
وتستعين باوليائها من الرجال على کشف 





الامير عبد القادر الجزاثری ويعملون على 
إطلاق سراحها . 


وینتهی الامر بتدخل إدارة الامن العام 
واخراج ( مي ) النابغة من سجنها ٠‏ 

فتعود الذئاب الخاطفة الثى تخشی أن 
ترد إلى ( مي ) حقوقها الشرعية بالتصرف 


. فى اموالها وحلیها ومکتبتها الفنية التى 


وضعوا ایدیهم علیها ظلما وعدوانا 
وتمرفوا بها تصرف المالك فى ملکه 
اعتسافا وطغیانا - بعودون إلى مزاعمهم 
الاولى من اختلاط عقلها وضعف مدارکها 
ویلحون باستضارة اهل الاختصاص من 
الاطباء ٠‏ وتكون النتيجة دعوة طبيبي 
,ستشفی العصغوربة وربیز لمعرفتهما 
ألسابقة بحالتها وطبیبین آخرین ١‏ فتفرر 
هذه الهيئة الطبية الستشارة ان حالتها 
الحاضرة تبعث على الرضی ؛ ولکن بالنظر 
لضفف جسمها يخشى ان تتاثر اعصابها 
مرة اطری ٠‏ ولذلف: یشیرون:علیها بقتاه 
دور التقاهة فى متزل مناسب 

وتتقل بالفعل إلى ذلك ۱۰ 
وممرضتها الموكول إليها امر العناية بها 
والقيام على حاجاتها ولوازمها . 

'وعقيْدة الطبیب فى مريض من. مرضى 
العقول لها تاثيرها فى نفسه ٠‏ فهو يظن به 
الخلئون ,ولا بريد ان يقتنع بصحة مداركه 
مهما كانت ظواهرة حسئة ولعل هذا هو 
الذی حدا بالطبيبين المداويين لها قبلا 
على الاصرار على رابيهما فيها إن لم يكن 
هناك دافع اخر يدفعهما إلى ذلك التعنت . 

ويستمع الثاس ولاسيما الطبقة 
المستتيرة إلى ما ال إليه امر ( مي ) فياتون 
زرافات وواحداثا إلى کعبة الفضل يحجون 
إليها ويكون فى طليعة هؤلاء الحجاج 
الكرام .صديقنا فارس بك الخورى رئيس 
الجلس النيابي السورى وقرینته الفضلى . 
واستمع إلى ما يقوله هذا |١‏ الجليل 
ندوب اکبر صحيفة يومية لبنانية عن 
الآتسة ( مي ) : 




















« یمکننی آن اقول بکل ضراحة |نلی 
تحدفت إلى اناس کثیرین فى بیروت فلم ار 
فیهم من هو اعقل من الأئسة ( مي ) . وازید 
على ذلك اننی سععت من بعضهم. اخطاء 
لم تفه ( سي ) بواحد منها . فهی بحالة 
عقلية تامة , ولکن صحتها الجسدية 
ضعيفة جدا . 

ومما قالته لي والالم يتبعث من عيثيها : 
+ تصور مي زيادة على بعد عشرین دقيقة 
من, بیروت قلب الشرق, العربی وعاصفة 
لبنان الجمیل الخالد ومهد الحضارة والئور 
وام الجامعات والمؤسسات العلمية ودار 
الجمعيات الإدبية والخيرية ومركز جمعية 
التهضة النسائية ۰ اجل تصور ( مي ) 
سجينة على بعد عشرین دقيقة من اليلد 
الذى ذكرت ۰ - 

ثم تلتفت مي إلى السيد 
لها: 

٠‏ أهذا فا کئت انتظره با سیدتی ؟ آهذ: 
هی المكافاة التی آعدتها لي | الشرقية 
بعد جهاد طویل ؟ اهذا ما تلقاه الاديبة في 
اشرق ودها: 

ولم تققصر عمل فارس بك على الادلاء 
بارائه إلى الصحف ١‏ بل إنه ذهب وبرففته 
الامير عادل ارسلان إلى ندوة الجلس 
النیابی اللبئانى وتحدث عن زيارته لحي 
وعن الاثر المؤلم الذى تركته هذه الزبارة فى 
انفسه ٠‏ 

وشاع ما عوملت به مي من العمل السيء 
وذاع فى لينان فراع الئاس ما سمعوا 
واذهلهم ما قرءوا فاندفع انصار الفضيلة 
إلى الاخذ بضبعها وشد ازرها ورد عادیات 
العادين عنها ۰ وتقدم الجميع الحامي 
الشهور معالی الاستاذ حبيب. أبى شهلا 
وزير الداخلية السابق فى الحكومات 
اللبتانية المختلقة » وتطوع للدفاع عن 
حقها الهضيم وحريتها السليبة امام 
القضاء الذى اقيم لانصاف المظلوم من 
الظالم : والاخذ للضعيف من القوئ ١‏ قسر 
الناس لهده الغضبة المضرية والنعسرة 
الاتسائية ۰ وبدءوا یذکرونها يكل شقة 
ولسان » ويكبرون هذا العمل من شخصية 
كبيرة مشهورة فى الاوساط القضائية 


فتفول, 














بوم ۲ 1 





دای وهم عد 
EME‏ 

الابقا ا ههلا )ير قوع : انججه نووفون 
العلم وصحة الئطق مما يضمن الفوز له 
فى هذا المعثرك . 

وبلغ امر مي إلى اسماع الفلسطيتيين 
الذين يجلون هذه النابقة ويبجلونها ككل 
عربی فقامت اقرب مديئة من فلسطين إلى 
لبنان وهی عكا تثار للفضيلة وتنتصر للعلم 
والادب وتقدمت بواسطة الهاتف برسالة 
إلى المحامى الاستاد ابى شهلا على یدی 
كاتب هذه السطور هذا نصها : 

إن محدثكم الآن وحوله جماعة من ادباء 
وعلماء هذه الدينة التاريخية عكا 
يتوجهون بخالص الامانی وكبير الرجاء 
إلى الوزير الذى لم تبطره النعمة ولم 
تمنعه من الدفع عن المظلومين لتتولوا يما 
عرفتم به من الهمة الشكورة والغيرة 
المحمودة الدفاع عن مفخرة اديبات العرب 
فى القرن العشرين ونابغة النسساء فى 
الاقطار العربية الانسة مي زيادة . 

إن إثقاذها من هذه الكارثة یسجل لکم 
يدا كبيرة مشكورة بیضاء فى خدمة الادب 
العربى واللغة العربية فترجو ان يحقق 





التساء فى هذا الشرق العربى المتطلع إلى 






المستقيل الباسم بهمة امثالكم وتقبلوا 
تحیائنا فى هذه المديئة .. 

ومما اذکزه عن ( هي ) اني كنت فى بيت. 
المقدس فى اوائل 'سنة ۱۹۲۳ فجاءته 
الائسة ( مي ) زائرة دارسة وراح الادباء 
والفضلاء للترحيب بها والتعرف إليها 
وقصدت انا ورفيق لى إلى زیارتها فى النزل 
الذى نزلت فيه فلم تجدها إذ ذاك » وفيما 
نحن عائدون قال لبي مس احبی وهو 
يحاورنى : اتدري ان غلم (مي) جنى عليها؟ 
فقلت له : افصح عما فى ضمیرك فيظهر ان 
للكلام بقية . فقال : انا احد الذين كانوا 
يرون السعادة كل السعادة فى الاقتران (يمي) 
الما وهبها الله من الخلق الجميل والصفات 
الطببة ولکنی كثت ارى. ان مستواها 
العلمى فوق مستوای فلم اجرآ على طلب 
يدها . قال : وكان لي أمثال كثيرون ولکنهم 
کانوا يرون ران فیها وكنا حين نلتقی يدن 
إننابغة نشعر بعاطفة الاکبار والاجلال 
لإدابها الرفيعة - 


والذی قال لي هذا القول لم يكن من عامة. 
الئاس بل هو من خريجي الجامغة 
الأميركية ومن اصحاب الثروات الطائلة 
والذين اثروا فى الحياة الاجتماعية 
والمدنية , ولكنه كان يرى نفسه دونها فى 
العلم والفضنل ويعترف بذلك ؛ فانظر ماذا 
كان مصير هذه العلوم والفضائل بين 
اعدائها الألداء , عاملهم الله بما يستحقون 
واذاقهم عذاب الهون ٠‏ 


عبد الله مخلص 
۱۹۳۸ 





هوامشی : 


(۱) هو الاسم الستعار الذى عالت تست وزاءه 
السيدة ملل ابئة ادام الضزی: المعزوف المرخوم 
خفتی تاضتف فى كثابة مناخثها النسالية 

)١(‏ بیمارستان كدمة فارسية استخدمها العرب 
اللمستشقن الذى یوضع فيه الرضی والاعلاء ولكنهم 
اليم ایسنتونه . في بلاد الشام على مستشنفی 
الامراض الفقلية الق اقيم في يفضي امارستائات 
القديعة ويقولون له مارستان كما عزبوه قديما 
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اوداق توراه 


صرخ 2 عمرهفا 1 سنةضدصعوبة النحوالعريي 


التحو علم لا اعرف مته إلا اسمه . وما 
اکثر ما اجهل واضال ما اعرف ! ولو كنت 
وجدت من يعلمنيه لتغلمت وما قصرت 

وکیف بالله تنتظر منی أن اعرفه بالفطرة 
والالهام .. كان اول من قيل لنا إنه معام 
نحو رجلا قاسیا سي ء الطباع سریع البادرة 
وكانت له عصا قصيرة من الخيزران یدسها 
فى كمه . حتى إذا امن أن يراه النافشف) 
اخرجها وسلطها على اجسامنا الصغدر 
واهوی بها على ایدینا وجنوبنا ورووسنا 
فلا يتركنا الا بعد ان ینقطع نشیجنا 
وتخفت اصواتنا وتذهب عنا القدرة على 
الصراخ والاستنجاد ؛ فلم يكن ابغض إلينا 
من درسه . ومن الضحك أن ذلك لم يكن 
يخيفنا منه ولا يزيدئا إلا إلحاحا فى 
معابنته . وكنت انا اثقل التلاميذ عليه 
وابفضهم إليه ١‏ لاثى كنت واحسب انی 
مازا صغيرا جدا وخفيفا مستدقا 
لا استقر فى مکان ؛ ولا ازال انط من هنا إلى 
هنا ولا يكف لساتی عن الدوران ۰ فکان 
نصیبی من هذه العلقات النصیب الاوفر 
وحظى هو الاجزل . وکان الناظر فيه 
سذاجة عجيبة لم ثفتنا نحن الاطقال » 
وكيف كان يمكن ان بفوتنا التفطن. إلى 
سذاجته ونحن مثات من الاطفال لنا مئات 
من العیون نفحضنه بها ٠‏ وملات اخری من 
الاذان والرژوس تسمعه وتتدبر امره 
وتجسه وتختبره .. فکنت اذهب إليه واقول 
له على سبیل الملق والدهان : « يا سعادة 
اليك ۰ فیلتفت بوجهه الکبیر إلى ویقبل 
على بابتسامته البلهاء , فقد كانت الرتبة 
جديدة وفرخه بها عظیما: ویسالنی ۰ مالك 














مجسلة الدوحسة يوسو 14۸۲ 





بقام :ابراهیم عبدالقادرالمازف 


با امن ( بالیم فقد كان اکن ) عبد القادر » 
فاقول له.؛ ٠‏ يا سعادة الب يإاشيخ فلان 
يا سعالة له معه عمنا بخلیها فى کم 
القفطان ویضرینا اهايا سعادق البك. : 
وکنت صادقا ولکنه لم يكن يعرف ائی 
صلادق 27 ب نةكان با تنيعارة"الللك ٠‏ 
تصلفخ اذنه مراك ديد ة فى بف دفيقة 
فیطرت + ویصرقه المرب قن التنايت 
فقول لبن ج چو مرا معي م لیج + من انج 
إلى الفضل وعاکسه. , اى والله كان 
يحرضئى على معاكسة الشيخ السکی 
اليضبطه ‏ كما يقال متلبسا بالجريمة , 
او كان يكتفى بان يامرنى بالعودة الى 
الفصل ثم بدخل هو ويفاجىء الشيخ 
بانتزاع العصا من كمه ويوبخه امامنا 
وينصرف . فتصيخ ازبعون خنجرة جديدة 
« هيه « فيكاد الشيخ يجن ويتهال علينا 
هربا بالیدین وال فتنکشف 
سراویلاته فیعلو الصياح من جدید » ولکنه 
یکون قد تعب واضناه الجهد وبهر انفاسه 
العدو وراءنا فیقف وهو ينهج ویخرح 
الندیل من جيب القفطان ویمسح به العرق 
التصبب ونحن جمیها نتكلم وليس بيئنا 
واخه. يحتقى :إلى ما يقال > 

هذا كان استاذنا فى النجو . ولو ائه كان 
موفقا فى التعليم لكان الناظر وجده كفيلا 
بافساد الامر عليه ۰ فقد كان يتظاهر بالعلم 
بكل شیء وهو لا يعرف شيئا . فاذا تورط 
ول يسعةه إلا الاعتراف بجهده قال 
« جاهل جاهل : لكن إدارى تمام » ومن 
ظريف ما اذكره من نوادره أنه دخل علینا 
فى درس ترجمة وكان المعلم عانبا ۰ ولم 








يكن هو يعرف ذلك وان كان فيما يزعم 
|دارپا حاذقا . ولکنه سمع ضجتنا العالية 
فال فقيل له إن هذه الفرقة ليس فیها 
معلم ٠‏ فلم يندب غيره بل جاء هو إلينا 
بنفسة وبطوله. وعرضيه :وسائنا «١::‏ مالكم 
با اولاد ؟ » فلنا « يا سعادة البك المعلم 
غائب » قال « الدرس إيه » قلنا « ترجمة 
ها سعادة البك » فانشرح صدره واغتبط 
وابقن اته سیظل يسمع منا ما يسره فقال : 
« طيب وايه یعنی ؟ » فقلنا « يا سعادة | 
لم تفهم الدرس السابق يا سعادة البك » 
فسال عن هذا الدرس السایق الذي 
استعصی علینا فقلنا له انه كان بحاول ان 
يعلمنا النفی فى اللفتین العربييبة 
والانجليزية ولكنا لم تفهم عنه . فاعرب لنا 
بعپارات صريحة عن دهشته وتعجبه 
لوزارة المعارف التى تعين مدرسين 
لا بحسنون تفهم التلاميذ ۰ واکد لنا انه 
يعطف علینا لاننا نؤدى للوزارة اجور 
التعلیم كاملة ولا نتعلم مع ذلك شیثا . ثم 
قال ان المسالة بسيطة وان الثفى سهل 
جدا وان آدواته فى اللغة العربية معروفة 
وهی« لا ولم ولن الخ » والامئلة سهلة 
ومغروفة ٠:‏ وشرع يتوق الامثلة . فلما بلغ 
»لم » قال « مثلا .. لم کتب . لم ضرب »لم 
ذهب فانفجرئا ضاحكين وكان لنا العذر . 
وكيف لا نضحك من ١‏ لم كتب ولم ضرب » 
فلما سكنت العاصقة بعض السکون قال 
بوبختا ويزجرنا ویعظنا : « تضحكون ؟ .. 
ایکون .. ایکون .. » فلم يبق متا طفل على 
مقعده من شدة الضحك . ولم بسكتنا 
الخوف مئه وائما اسکتنا الالم الذى صرنا 





















تحسه فى بطوننا من الضحك الطویل 
هذا فى التعلیم الابتدائی . اما فى 
التعلیم الثانوی فقد كان اول معلم فيه 
مصابا بالربو » فكان لا ينفك بسعل ويتفل 
حتی توجعنا بطوثنا , ولهذا كنا ثنام فى 
درسه أو نهرب هنه اتقاء لوجع البطن : ثم 
صار دنا معلم آخر وكان سياسيا ولكنه كان 
فى هذا تسيج وحده » فكان يغلق التوافذ 
لبامن ان بسمع اخد ما ينوى ان يقول - 
اعنى ها ینوی آن يفضئ إلينا به من الاسرار 
ثم يشرع فى الحديث فيصف لا كيف كان 
الحكم المصرى على عهد الخديو اسماعيل 
ظالما » فنجادله وينقضى الدرس کله فى هذا 
الجدل العجیب . ولسبت ادرى لادا كان 
یجشم نفسه |غلاق التوافذ . ولو ان الناظر 
الانجلیزی سنمعه لكان حقيقا أن پسر لا أن 
یغضب » ولکنی احسبه کان. بفعل دللا 
لیکون تاثیر کلامه فى نفوسنا ابلغ 
والعجب بعد ذلك إن كلاس الهم سار 
وطنيين متطرفين فى وطنيتهم لا خونة 
لبلادهم كما كان يشتهى هو ان یکونوا , 
فعمن كنت اتعلم النحو بالله ؟ . وما الذي 
كان يمكن ان بغریثی ان اتعلمه وحدى 3 
ثم ها فائدة هذا النحو الذى لم اتعلمه ولم 
اختج اليه .. وعسى من يسال ٠:‏ وكيف 
كنت تصنع فى الامتحانات. ؟ فاقول إنى 
كنت اقرا ورقة الاسئلة واترك النحو إلى 
اخر الوقت ثم اتناوله واروح اجمع طائفة 
من الامثلة. استخلص منها القاعدة فاجعل 
هذا جوابى . ولاشك انه كان لا يخلو من 
نقص ولكنه لم یکن خطا كله , هذه کائث 
طریقتی وقد استغنیت بها عن حفظ ما فى 
کتب النحو , وارائى الان اصبحت کانبا - 
وقد كنت فى زمانی شاعرا کذلك - وقد 
وسعنی هذا وذاك بغر معونة من الحو . 
بل من غير ان اتعلم العروض . وآذکر اثی 
وانا فى مدرسة العلمین العلیا كان الشیخ 
حمزة فتح الله هو الذى یتولی امتحاننا فى 
اللفة العربية س على الاقل فى احدی 
السینین - وکان من اغضاء اللجنة الثی هو 
رنیسها الشیخ عبد العزیز شاویش وفتح 
الله برکات بك واستاذنا فى الدرسة » وکنا 
ندخل على اللجنة واحدا واحدا كما هی 





العادة فاخبرنی الذین سبقونی إلى اداء 
الامقجان ان الشیخ حمزة عليه رحمة الله 
يقتح كتاب النحو والصرف ويامر الطالب 
أن یسمعه. الباب. الفلاتی./وگانت هذه 
عبالغة ولکنا صدقناها , غالفنت شرا نخفق 
ووطنت نفسى على "معزکه - وجاء دورى 
فدخلت , فتاولتی مقدمة اب خلدون وقال 
افتجها نی آای لر وآفرا ۳ : 
افامركيرا ان اع إتكتاتٍ وشرع پسالی أمن 
أكلمة ٠‏ العدوان: 
ابقال ١‏ متا دا تخ اينالا اسای :م 
واعتدیا بكشرها للامر ۰ فلم اعرف لهذا 
جوابا : فقلت : , هكذا نطق الغرب وعنهم 
اخذنا » . فالح فى طلب الجواب الرضی 
فقلت » إن اللغة نشات قبل القواعد ۰ وانا 
اطق واکتب واقرا كما كان العرب يفعلون 
من غير أن يعرفوا قاعدة او حكما , فساءه 
جوابى ونهرنی وخشی الشیخ شاويش 
العاقبة فقال له : « با مولائا . العصر وجب 
فنهض الشیخ حمزة لصلاة العصر وترکنی 
لزملائه فاسرعوا فى امتحانی قبل أن یفرغ 
الشیع. ويعود د 

واحسب ان ما وسع الغرب الاولين من 
معرفة العربية بلا نحو لا یعجز غنه ابناء 
هذا الزمان ۰ ومن المبسور فيما اعتقد ان 
تحل قراءة الادب العربی محل التخو . 
وليس يعجز رجال العربية عن وضع 
مختارات ضالحة لكل سن . وإذا كان لابد 
من التحو فليكن ذلك عرضا واثناء القراءة 
وعلى سبيل الشرح وللاستعائة به على 
الفهم , وعلى الا يكون ذلك درسا مستقلا 
يؤدى فيه امتحان. اما الطريقة التی يتعلم 
بها ابناؤنا العربية فانی اراها مقلوبة لانها 
تبدا بعا يجب الانتهاء اليه . ومن ذا الذى 








ما فنا التلاك ولاذ 


بتصور ان صبیا صغبرا يستطيع ان يفهم 
ما الفعل وما الاسم وما الحرف ٠‏ وان هذا 
يكون حكمه كيت وكيت وذاك يجرى عليه 
كذا وكذا من .. وان هذه الفتحات والضمات 
والكسرات علامات إعراب او لا ادرى ماذا 
هی + وان لفظا يكون مسندا ولفظا اخر 
يكون مسند! اليه إلى آخر هذه الالغاز التى 
لا يعفل ان يدركها طفل صغير . بل إشي انا 
الكبير اردت منذ بضعة ايام أن اراجع 
شینا فى النحو ففتحت وقرات فيه شینا نم 
وضعته یائسا من الفهم ولجات إلى وسيلة 
اخری كانت اجدی على من هذا الکلام الذي 
اراه یفهم ۰ وذلك انی كثبت الوجهین 
اللذین حرت بینهما واختلط على الامر 
فيهما فلم اعد آدری ایهما الصواب وایهنا 
الخظا » ثم ذهبت انظر الیهما فالذی سكنت 
البه تفسی اخذت به وتبیتت بعد ذلك ان 
ما اخذت به كان هو الصحيح وان عيتى لم 
تخد عتى وان نفسی إنما اطمانت إلى ما طال 
عهدها به من الصواب ٠‏ اما ما لم تالفه 
اثناء مطالعاتی فقد رفضته ۰ والطريقة التی 
اشير بها تجعل العربية سليقة على خلاف 
ما هو حاصل الآن فان ابناءتا بتعلمون 
العربية كما يتعلمون الانجليزية او ابة لغة 
اجنبية لا بشعرون بصلة بينها / ود 
نفوسهم . وكثيرا ما يتفق أن يخرج التلميذ 
وهو اعرف باللغة الاجنبية منه بالعربية , 
ولیس بعد هذا فشل والعياذ بالله . واسال 
من شئت فلن تجد احدا لا يقول لك إن اللغة 
العربية اتحطت ‏ اعتى ضعف العلم بها 
ب فى هذا الجيل . ولست اعرف لهذا سبيلا 
إلا آن التلاميذ لا يتعلمون اللغة وإثما 
یحفنلون نخوا وصرفا وبلايا كثبرة اخرى 
مثل البلاغة الخ لا تعلمهم اللغة وإنفا 
تبغضها اليهم + فاذا كان التبغيض هو 
القاية النشودة فلا شك أن المغلمين قد 
وفقوا إلى ما لا مزيد عليه . اما إذا كان 
الغرض هو تعليم اللغة»فخیر الاساليب هو 
الاسلوب الطبيعى الذى يتعلم به الطفل 
الكلام . 









ابراهيم عبد القادر المازنى 
۱۹۳۷ 


عت اناي 








من رواشع 


8® القن العالمي 








اوجین دیلاکروا (۱۷۹۸- ۱۸۹۳ ) 


كان شاباقلقا منطویا على نفسه خجولا 
ففرط الحساسية .. ولك من هول ما عاناه 
طفلا او صبیا او شاب . حتی قدر له أن 
یتولی زعامة الحركة الرومانتيكية العظيية 
تلك التی اقترنت باسم الکاتب الشهيي 
«فیکتور هوجو» فى میدان الادب فى اواكل. 
القرن الحاضى . 


إنه (ديلاكروا) الفتان الذى سجل فى 
التاریخ کاحد الرواد الیل حرروا الحرکة 
الفئية من جمود الكلاسيكية وقیود 
الاكاديمية » وجعل مثاليات الفن تتسع 
لتشمل قوة التعبير المباشر عن العاطفة 
المتوقدة والخيال المتوهج .. ومن هنا كانت 
المعركة التى نشبت بين الكلاسيكبين 
والرومانتیکیین فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . فالكلاسيكيون قد اهتموا 
بالخطوط وحبكتها الهندسية ٠‏ وكان كل 
همهم بزعامة (دافيد) هو مثالية التعبير 
ووقاره المستمد من المبثولوجيات القديمة 
مهما كان هذا الوقار جامد أ بارد أ ومرة اخرى 
نجدهم بتحولون الى (الجمال) فی, عهد 
زعامة (انجر) .. جمال الخطوط النسابة فى 
رقة ورخاوة. . وبعد ان دالت دولة 
الكلاسيكيين « وظهرت الرومانتيكية بزعامة 
(تيودور جريكيو) ومن بعده قناننا ديلاكروا 
.. فتحوا ابواپ التعبير وتفاعل الوجدان 
على مصراعیه ... واستمتع: الفتانون 
ربتهم الفنية امع الالوان والحركة 
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ومن الغریب ان دبلاکرۋ الم یگتف بعاده 
الفني التشکیلیفحبیت * بل إن بومیاته 
تصل الى آغوار التقش وتبحث فى اعمق 
اعناق پوجوانبه: پوعتدیا جتاون فى 
که موضوعاه؟ + الیل يفرع 
وانگنال والح + شحف ما حقظه عد لل 
اليج والتتقیپ ب ,كان دمل ابي قعة تالق 
فى التحليل النقسی کاحد المتخصصين 
الرواد , وقد بلغ فى ذلك حدا جعله مضدراً 
من مصادر علم الئفس ۰ حتى اثنا رابنا 
(سيجموند فرويد) فى مؤلقاته عن التحليل 
النفسى بعد ذلك ٠‏ یتخذ من افكار دیلاکروا 
مرجها من مراجعه: الأساسية . ولم تقتصر 
مؤلفاته الادبية على هذه المذكرات ۰ أو 
(اليوميات) التی تعتبر ابحاثا تاريخية فى 
الفن الفرنسي ٠‏ بل يستمل ترائه الادبی 
كذلك عى رسائل عامة هی ايات ادبية رفيعة 
الستوی تفع فى خمسة اجزاء . اما كتاباتة 
الفلسقية والتقدية عن مشاهير الفنانین + 
فتقع فى مجلدين كبيرين ۰ بجانب العشرات 
من القصص والمسرحيات التى نافس بها 
كبار الادباء التخصصین ؛ 








لعل هذا التاثين الاذبى برجع الى ولعه 
باعمال مشاهير الادباء والشسهراء 
البریطانبین عندما سافر الى لندن (مرتع 
الرومانتیکیة) عام ۱۸۲۵ ۰ ودرس هنال 
- بجائب الفن - اعمال والتر سکوت 
وملتون وبایرون .. كما عکف على استيعاب 
اعمال شكسبير الخالدة ؛ 





اما المرحلة الثائية التى كأن لها وقع 
عظيم فى نفسه فهی رحلته الى المقرب 
والجزاش علم ۱۸۳۲ ۰ حيث بهرته اضواء 
اشرق وفتنته آمناظر الطبيعة ؛ والجياد 
العربية الاصيلة ٠‏ فظلت إيحاءات هذه 
الرحلة عالقة بخیاله طوال حباته ؛ وخلدها 
فى لوحات كثيرة تصور (تساء من الجزائر) 
والغرسان العرب» والسباق,والقنص وغیر 
ذلك من مظاهر الحیاة فى الشمال الافریقی 
وطایعه وترائه الاسنلامی الاضیل . 


اما اللوحة التی پراها القاریء على 
الصفحة المقابلة فهی لوحته الشهيرة التى 
رسمها عام ۱۸۳۵ (نساء من الجزانر) وقد 
افتتن فيها بالطابع الشرقی ونقوش 
(الارابيسك) ۱ : والبیوتات الموسرة 
بما تتمیز به انذاك من الدعة والسکینة: 
والشاعربة والجمال . 

واستمر اوچین دیلاکروا فى تالقه حثى 
صار المع الفنانین فى عصره : حیث کلف 
بزخرفة قصور ؛ بوربون ولوکسمبورج 
واللوفر .. معا جعله محط الانظار فى اورویا 
كلها ؛ وقد زخرت کتابات شسعرائها 
وفلاسفتها بالشناء على عبقریته الفذة فى 
مچالات الفن والفکر والادب على السواء . 

ومات دیلاکروا عام ۱۸۰۳ عن کمن 
وستین سنة عامرة بالعطاء الخاند : والفکر 
الانسانی الرفیع . 








جمال قطب 











فرقة كركلا تحمل جزء] من قرائنا وتدور 
به شرقا وغربا . وهذا الجزء من التراث هو 
الاغاني والرقصات الشعبية التی اطربت 
اسلافنا فى دورهم وحقولهم واعراسهم ٠‏ 
وقد استطاع عبد الحلیم كركلا را 
القرقة أن, يجمع المواويل القديمة 
بين جشنائش السهول العربية » ويسمع رجع 


زمن طويل , تاركين وراءهم زادا نمیتا من 
أشكال الفن و الوان العشق ؟ 


افكثيرة ما تلسن. فى الاغانى الشعبية 
ملامح امة وخلاصة تجربتها الانسانية 
وعطانها الفنی .. وفی آغانینا ورقصائتا 
القديمة نستشف نفحات من الوجدان 
ااجتماعی الذى كان سائدا فى وقت من 
الاوقات ؛ ونرى كيف كان ذلك الوجدان 
يحكم السلوك العام وحتى العادات الفردية 
فنعيش من خلال الکلمة واللحن والايقاع 
( التمیز ) حالة من حضور الماضى يكل ما 
فیه من شذى وعبق. . 

وهذا ما تحاول فرقة كركلا آن تقدهه 
لجیلنا من خلال عروضها التی كان آخرها 


٠‏ حكاية كل زمان » . فقد سبق لها مذ أن 
بدات مسيرتها الفنية عام ۱۹3۸ أن قدمت 
اربعة عروض هى: اليسوعم : بکره + ميسارج 
غرائب العجائب / الخيام السود / طلقة 
التور . 


فى عرضها الاخیر 
لکن ما بلفت النظر فيم) شناهدناه هو 


أن القرقة تستعرض لوحات من الحياة 
الیدویه قى اطار قثي يجمع بين الجديد 




















لوخة تظهر خبال المخرج ورشظة الحركة الفنيسة في 
المسرحية القنائية ٠‏ خكلية كل زمان » الثى تقدم 
صورا من واقع الحياة القديمة فى المنطقة العربية ٠‏ 
حيث بث الاتسان الکثیر من روجه واهاسیسه 
أخرتيطظة بالاهل والارض 


والقديم: ٠‏ بين ما اتعرقه وما سمعنا به ٠‏ 
باسلوب يجعلك تتساعل ؛ كيف تجاهلت 
ولم اعبا بهذا النوع من الوسیقی وبهداة 
المعاثي الجميلة. العذبة. وهذه الص‌ور 
البديعة من قبل ؟ 

وهو بلاشك تساؤل على جانب من 
الاهمية اوقدته فى اذهاننا » الا وعلی 
حین غرة , مشاهد الصحراء العربية 
الزاخرة بالصفاء . وهذه الاهمية تکمن فى 
أننا لم تعد تستلهم من نشوة الماضى فرح 
الحاضر ؛ وهی تذکرنا ایضا باننا مازئنا 
( للاسف ) نعتقد عمومة بان الفن الریفی 


غير متطور ونترفع عليه هو حقيقي 
وتابع من القلب ٠‏ 

ولم یکتف كركلا بان للم القصسائد 
الغنائية من دفاتر العربی القديمة ۰ ولم 
بكتف بجمع صور الفروسية من خلف 
التلال ليؤلف مها مكتبة هی الوحيدة من 
نوعها فى العالم العربي ؛ بل راح بستوحي 
من تلك العانی والصور حرکات راقص :1 
تتعانق مع النشید فى انسجام ونقس وة ؛ 
ویصمم لتلك الرقصات آزباء طرزت بنسيج 
والوان بدوبه اخانة 

لقد تقل عبد الحليم :اليثا بااصسوت 


قاع حدو الجمال وهى تسير 
على الرمل بتثاقل وكسل , واسمعنا صوتا 
من تلك القوافل يقول : 
شال الفزال الربربي 
و اس هش 
بجبين غسالي طلنسو 
بتقول یاشمس . اغسربی 


كما نقل ولع اجدادنا بالخیول. وروخ 


الفروسية. ۰ وهنا ایضا نموذج مثالي 
للتواقق الفريد بين الكلمة والایقساع فى 
الوسیقی الشنعبية القديمة : 








شدوا لي على الهچین 
يا محسلی رجوب الخیل 
قبسدوا الي غدى الشسارا 
اللي هي باول الخيل 


مواجهة للفناء الرخیص 


ومع صوت ( علي حديحل) 55 
الذى يمك قوة الصخر ونقاءه 
e‏ سرود 
العفوية على المسرح ۰ عاذ الزمن جنا فجاة 
مئتى عام الى الوراء , فعشنا فى قلب 
التاريخ لحظات حقيقية تنسمنا فيها 
نفحة عطرة من تلك الايام » واقتربنا من 
موقد خيمة تصدح فيها الرباية ویعلو الموال 
الذی آطرینا من الاعماق 
هیجا وا 





ويا عيني ويتا. رودي 
يا امريد دلاق 


يا حامل الجودي 
جسودي على جسودي 
اقعد لك زاشس‌سودي 


وکان السوال فیما بعد : لماذا ٠‏ 


وفى 


ترائنا ذلك النوع .من الفغم الاصيل ؛ يترك 
العتان الى آخره لما تشهده فى هذا 
الزمان من غناء رخيص والحان (كراكوزية) 
فقدت كل وازغ أو ضابط .. وانطلقت 
بهمجية تجارية تخدش اسماعنا وتستهتر 
رقنا وخاجتنا لکی بکون لنا موسیقی ذات 

ملامج مخددة. لها جذور ٩‏ 
الفرق بين عبد الحليم كركلا والسواد 
الاعظم من الفنائين العرب هو ان الاول 
يخاول ان يظور ( باصالة ) » انه تبش فى 
التراث » تراثتا الفنى والاجتماعي » ویبرزه 
باطار ,فنی, .. وهو بهذا العمل يسناعد في 
ایجاد استمرارية حضارية فى مجال الفن 
تصون ذوقنا من التشويه والتلاشي قى 
خضم ما برد الينا من عبت داخل اشرطة 
والاسطوانات المصنوعة قي المائيا 
وکوبتهاجن. . ( واقبية ) سوهو 

و ( خلقات ) برودواي + 





لفطات مختلقة وجرکة لامست العفوبة فى تصویرها 
للعادات والافراح التى سادت فن متطقة بعليك 
اللبنانيه قبل مثات الستین -: ومن يبن أ هسده 
النقطات رفع بعضی الشیاب لوحة للفارس في 
الحكاية انشعبیة 








وبالنسبة لهذا العرض فقد كنت اتمنى 
لماذا شكسيير ؟ ! لو ان عبد الحليم كركلا لجا الى رواية من 
نفسه أو من مکتبته « التراشية القريدة » .. 

اما , حكاية كل زمان . فهی ماخوذة عن هن ای حدث تاریخی او ( ترائي ) ینسجم 
مسرحية ويليام شکسبیر الشهيرة هع الشکل الفثی الذى يقدم به عمله . 
“TAMING OF THE SHREW“‏ التی لقد احسن تدريب الفرقة ٠‏ وابدع قى 
تحكى عن لعبة الاخذ والرد الازلية بين الباسها حلة زاهية من تراثنا , فکانت 
الرجل والمراة , إِدَ بحطم الرجل العاشق المشاهد اقرب ما تکون الى الواقعيسة 
جبروت زوجة وشراستها , فتستسلم له الرومائسية والى الزمن السبغيد الذى 
ملبية عن قناعة وحب ٠‏ بعد ان كاثت تزار ٠‏ توارى . الا اته بالغ واتحرف عندما حشر 
وترعب کل من لامسها أو افترب منها ؛ شکسبیر فى « قضية ابراز التراث العربی ۰ 
يفعل ( الزوج ) ذلك بسلوك فيه مزيج مذهل التى يتصدى لها ويعمل من اجلها ؛ وتظهر 
من الحيوية الدافقة والرجولة الصلبة ‏ هذه السقظة الفنية على نحو حاد فى 
الحانية ؛ وكان القصة تريد ان تقول لنا فى اعتماد كركلا على تسلسل الاحداث ذاتها 
النهاية ان الطريق لترويض امراة شرسة فى الأضل الأنكليرى ا فان عظمة شکسبیر 
وامثلاك قلبها يمر عبر ساحة الوعي وادزاك تكمن قى ( حواره ) النافذ الى يحلل 
الفعل. . لا مجرد اغداق العاطفة الدافثة الدوافع ویخوص فى الشخصية البشرية 
على طريقة روميو ٠‏ بشكل. لا عئیل له » كما پزخر بالرموز 





ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 








والاستعارة على نحو فريد . وفى , حكاية 
كل زمان , + شاهدنا موضوعا (شکسبیریا) 
مفرغا من ای حوار » ترافقه حركات راقصة 
ونفم عربى اصيل : 

ولابد من القول ان الحركة ۰ وهی عماد 
هذا + الباليه العربی » ١‏ ادهشتنا فى معظم 
مشاهد الفصل الأول ١‏ الا انها مالبثت أن 
دخلت فى دوائر صغپرة من التكرار المل 
فى القصل الثانی , 





لقاء مع الفنان 





وقد استطعت بصغوبة إن اسرق بعضا 
من وقت عبد الحليم كركلا ۰ الرجل المتقف 
الطموح ٠‏ وطلبت منه أن يلخصن لتا 
مسيرته ورسالته واهدافه التی تحفقت 
والتی لم تتحقق بعد , فکان هذا الکلام : 
« اني املك اكير مكتبة فنية ترائية فى 


- AY 














الغالم العربى جمعتها خلال ۱۵ سنة 
بساعدة الدوائر الثقافية والاعلامية فى 
جميع الاقطار العریب جمعت مواد 
متنوعة عن تراث كل بلد ارجع اليها بشكل 
اساسی لتقديم أعمالى . لذلك تشاهد بعض 
الاغنیات تحافظ على أصالتها بالشعر 
الشعيى العقوي . فالشعر الذى نطق به 
الشعب هو اقوى وأقرب شعر الى القلب ۰ 

لان الاصالة تسري فيه - والآن اصبح هناك 
( مركز كركلا للابحاث الفولكلورية ) ببيروت 
وفیه بتم تجميع كل المواد الترائية من 
الحان واغان وازياء وقصض . بالاضافة 
الى التراك الادیی القديم ۰ اشي أنظر لروج 
الحركة الراقضة واصنع خطوظا جديدة لها 
لتعکس مميزات التحرکات العفوية فى بيثتنا 
وتخن ايشا نصمم التحسركات 
( الكوريوغرافية ) وتضع لها الإيقاعات 
الجسدية التی تتاسب حركات الجسم 

ومن ثم ايكون هناك ( مبلودي )) خاصة 

الچسد 


۸ مضسلة الدوحسة بولیسو ۱۹۸۰۲ 


ودي بالذات وهذا الايقاع نقدمه الى 


المؤلف الموسيقي مع الرسم الهشدسي 
اللمشنهد .۰ قیقوم: بدوره يوضم التؤزيع 
الوسیقی الملائم لتتزاوج الوسیقی مع 
الحركة ٠‏ ولتاتي الخركة والموسيقى من 
تفن الروح -:واكؤلفون. الموسيقيون الذين 
اعتمد عليهم هم ؛ الاخوين رخبانى , زكى 
ناصيف , مارسيل خليفة ٠‏ الدکتور وليد 
غلمية ٠‏ ومئير بشیر - اشهر عازف عود قى 
الشرق ( العربي ) 
ما نقدمه هو خطوة ابداع فى تاريخ 

القن العربی » كما عبرت عن ذلك احدی 
الصحف الاجثبية :۰ ويمكن أن الخص 
رسالثنا واهدافنا كما يلى : 

- إخياء التراث العربى يشكل فنی 
يتناسب مع الحضارة العاصرة . 

- خلق سرح راقص ؛ كما تفعل الامم 


التحضرة » لتعریف الشعوب والعالم 
بحضارتنا القديمة والعاصرة . 


- توظيف النجاحات التی تقطقها الفرقة 
اعلاميا فى نختلف بلدان العالم , كنستوى 
حضاری من بیئتنا وشعبنا العزبى 

- مواصلة المحافظة على التراث 
وتعريف الجيل الجديد عليه . فبعد ان اخذت 
المادية نطقي على حياتنا الاجتماعية ٠‏ 
اصبح من اللازم ايجاد وسيلة ثقافية وفثية 

8 اجنین ويره فلن 


القديمة وتمجدها , فلابد . إذن ٠‏ من إحياء 
هذه الحضارة بواسطة هذا السرج 
الراقی . 

- خلق جمهور عربی بتذوق هذا النوع 
من القن السرحی . 

- تصتیع الفولکلور كمادة اساسية مع 
المحافظة على اصالة هذة الادة وتطویرها 
بشکل يعطيها ابعادا فنية عالمية تتعرف 





خلال خمسة اعمال لفرقه كركلا ۰ كانت 
النتيجة انتزاع اعلی مستوى من النقد 
العالمى لاعمال هذه الفرقة مع إعجاب كبير 
من الجماهير : وهذا » طبعا ؛ تاكيد على 
اصالة هويتنا الترائنة وما تحتويه من 
مضمون انسانی , وهو ایضا تاكيد 
للمستوى الفنى الراقى الذى یتمتع به 
افراد هذه الفرقة اثناء الآداء» . 














وفى وقت لاحق ۰ اتصلت بالاستاذ 
عبد الحليم كركلا هاتفيا ۰ وسالته عن 
الاصول الجغرافية والسكاتية لمادثه 
الفولكلورية ٠‏ فقال : 
الابقاعات. والازیاء فى اعمالى 
مستمدة وستقاة من بعلبك وسهل البقاع 
وشمال سوریا والوصل فى العراق الى 
حدود الجزيرة العربية . وبالتحدید من 
قبائل المعدان والرولا والعنزة والشمر , 





عطاء التراث 





فى النقطات الأريع التضورة 
اليمين إلى اليسار نر 

الضيعة يتهامسن اخلامهن ۰ ثم 
صبية تنطلق بحركة فنية بديعة 
تحو خيال وافق بعيد ٠‏ وفى اللقطة 
الثائئة ترى امكاتية كركلا قى 
التعبير عن الترات الشعبی من 
خلال الشكل القتى الهش فى 
بساطته . وقى اللقطة الأخيرة ذرى 





بالاضافة الى قبائل قرطاجة بت-ونس 
وتلمسان فى الجزائر ء وتطوان فى مراكش ٠‏ 
حيث الموسيقى الاندلسية القدیمة» . 

«الاتسان العربى؛ » اضاف عبد الحلیمء 
.هو اول من اوجد الموسيقى الوترية 
واشكالها الفنية ؛ مثل التربيع فى الوسیقی 
الاندلسية والایقاعات المركبة . وهذا يرجع 
الى الاسلوب الشنعري (البحر انشعری) الذی 
كان سائدا فى الاندلس والعراق والشام . 
الذلك ٠‏ فان التراث هو منهل حضارى دائم 
ومتواصل العطاء لبناء مقياس حضاری 
جدید» . 

واترك الفنان ومازالت هذه الصورة 
عالقة فى ذهتى . 

منذ مئات . وربما الاف السئين ٠‏ كانت 
حزم التور الصباحی تتسکب على تلال 
الوضل ٠‏ فتوقظ الرعاة 
وكان ص الديكة 








ونغاء الخراف وتغريد الطيسور اكثر 
الاصوات اليومية الفة لذى الرجال والنساء 


والاطفال (القصل الثائى ‏ المشهد الرابع) . 


وكان الناس سعداء لا بدرکون مقدار 
سعادتهم ماداموا فى رخابها ... عرس 
(زفاف) احدهم فى الضيعة أو البلدة هو 
عرس للجميع .. وحزن ای واحد متهم ما 
بلبث ان يتحول الى حداد عام . ولقد ربطت 
تلك الوحدة الانسان بالارض والعالم فى 
وثاق. من نور . وفي متلقتنا ٠‏ اكتسبت 
الحياة هذه الملامح النقية عبر العصور . 
ووجدت صدى لها فى الرسم والنقش . كما 
فى الرقص والغناء الشعيى . 

افشكرا لفرقة كزكلا اللبنائية التى تحاول 


أن تقدم لتا نحن ابثاء هذا الجيل . صورة 
حية للسلام الذى كان + 














حامد‌عوس 


خزان ع رخ اقىن عق 
مسب ةب طع لوبواتهفي اورونًا 





إنه واحد من المع نجوم الجيل الثالث 





بالاسكندرية قبل بلوغه سن التقاعد : :وهو 
الآن استاذ غير متفرع بالکلیه. ونقیب 
الفنائين التشکیلیین بمديئة الاسكندرية ٠‏ 
ن «مجمد عویس» عن كل افراد هذا 
الجيل باخلاضصه الشديد لفنه وقكره ۰ مع 
وعيه بدور القن في الجتنع واهتماب 
بتفجیر ‏ ظاقات الابداع عند تلامیده ار 
وحضهم على الاهتمام بالثقافة وتنمية 
الوعي بالاحداث الاجتماعية والسياسية . 

إن الاثر العميق الذي حققه «غويس» في 
مسار الحركة الفنية بالاسکندرية - التى 
استوطنها منذ شبابه - يتمثل فى اجیال 
غزيرة العطاء » لكل فنان من افرادها تمیزه 
الواضح , وشخصیته المتماسكة وثقافنه 
الواسعة , 





السنوات الاولی 


ولد الفنان في الثامن من مارس عام 
۹ بقرية مجاورة لدينة بني سویف 
بمصر ؛ وخلال دراسته الثانوية ظهرت 
مومبته الفنية » فکان معروفا بين الجمیع 
بمهارته فى الرسم ٠‏ ولان كل سكان القرية 
ينتمون إلى عائلة واحدة ۰ فكان محمد 
عوبس يرسم واجهات متازل الحجاج من 
اقاربه احتف‌الا بعودتهم من الاراضی 
المباركة .. وزیما كانت هذه البداية 
المبكرة فى تنفيذ رسومه على الجدران 
پمساحاتها الضخمة » ريما كان لها تاثیرها 





الوحة السد. العالی... تلاحظ فيها صفات القن الصرحی والتكوين اللحمی 
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على اسلوبه القتي الذي عرف به فیما بعدء 
وابذي يوحي باخخامة: والتذكارية + 
ویجعلنا نحس قرابة بين اشكاله واشکال 
لوحات الفن الحائطي المكسيكي الذي تالق 
فى حقبة الثلاثينيات . 

كان مدرس الرسم في المدرسة الثانوية 
«ببني سویف, يقول له إن مستقبله فی 
دراسة الفنون الجميلة ۰ ولكن والدته 
أرادت ان يصبح ابنها ضابط شرطة » لانها 
كانت تشاهد كيف بهتز كيان القرية بعنف 
عند ومبول ضابط شرطة لاي سبب من 
الاستياب :2 

وعندما اتهی محمد عويس دراسته 
الثانوية عام ۱۹۳٩‏ قام والده بالتقدم 
باوراقه الى «مدرسة البوليس؛ ‏ لکنه لم 
ينجح فى + كشف الهيشة » : فحمل 
الفتى آوراقه وذهپ إلى مدزدسة 
القنون الجميلة العليا . 








ورغم هذا فيبدو أن «الزى العسکری 
بحمد, لم يكن رغبة الام وحدها وانما كان 
يشاركها الاین فى هذه الامنية » فقد انخرط 
الفتان .بعد قيام ثورة ۱۹5۲ فى الجندية 
واصیح «ضابط احتیاط, .. وعندما وقع 
العدوان . الثلانی علی مصر عام ۱۹۵۹ 
استدعی للخدمة العسکرية حیث عمل لمدة 
عام کامل فى معسکر الشاطبى بالاسكندرية 
وسرح عام ۱۹۵۷ . 

فى القاهزة كان الفتى يقيم فى منزل احد 
آقاربه فى حي بولاق المجاور لحي الزمالك 
حیث مقر مدرسة الفنون الجميلة .. كان 
يحلو: له. إن. نتطلع: إلى الاعلانات عن 
الافلام. السينمائية , كانت تبهره الوانها 
وضخامتها فيطيل تاملها .. وعندما عرف 
الطريق إلى «فيلا آهينة البارودی؛ التى كانت 
قصرا لمدرسة الفتون الجميلة بالزمالك 
قبل توسعها لتضم فيلا الدكتور طه حسبين 
وقصر عبود باشا الملاضقان لها كان بحلو 
لعويس أن بتسکع حول سور المدرسة 
متطلعا إلى الاعمال الفنية الاغريقية 
والمصربية القديمة التى لها نسخ فى حديقة 
الفيلا ٠‏ وكان الحسارس بطسرده 
عندما بلاخظ كثرة تسکعه هناك . 


وصل الفتى الى مبرسة الفئون الجميلة 
العليا فى خر يوم من الايام المحددة للتقدم 
للالتحاق بها .. وتذكره الحارس فرحب به 
هذه الرة -.. وافضى عویس اسبوعا فى 
التدريب على الرسم بالفحم ليجتاز اختبار 
القبول , فكان ضمن ۱۶ ناجحا من بين 
۲۰۰ طالب خاضوا هذا الاختبار .- وبعد 
السنة الاعدادية تخصص فى فن التصوبر 





الحصان 


اتی الد درلل علش لدی لفق اند 
احمیصبر8 ۱.۰ 1 
واتخمس آلقنان :فى انتشنند الاجتفاعی 
والریاضی غلآل اذراشته"الاجاشمية © فان 
يشقل منصب وكيل اتخاذ الظلبة الذي 
پراسه عميد الكلية فى ذلك الوقت «شفيق 
زاهن» + وقد تزغم طلاب. قم التصوير 





الزبتى فى المطالبة بالاستمرار فى دراستهم 
مع استاذهم احمد صبرى حتى بعد توليه 
رئاسة قسم الدراسات. الحرة الذی انتقل 
اليه مع مساعده فى ذلك الوقت «حسین 
بيكارء ۰ وهكذا رسموا لوحاتهم خلال 
العامین الاخبرین قبل تخرجهم فى كلية 





فى هذه الفترة بدات تتفتح عینا الفنان 
على القضايا الاجتماعية والسياسية ؛ فى 
فترة الحرب الغالمية الثانية وما بعدها . 

اتهی الفنان دراسته فى كلية الفئون 
الجميلة عام 1514 فلم يجد عملا ؛ فتقدم 
للالتحاق بمعهد التربية الفنية للمعلمين 
ليعقل مدرسا للرسم بعد حصوله على 
المؤهل التربوى ٠‏ وقبل بالقسم الداخلى + 
وبدا يحقق دخلا من فنه عن طريق رسم 
وجوه جنود الحلفاء الذين كانت تفج بهم 
القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية : فكان 


انهل هنان لزیتیة الرافغه انث رسَمَها ف ,عدم ۱800 





یتتاغی جنیها او جنیها ونصف عن كل 
إوجه پرسمه بالفحم .. وعندما حصل على 
دینوم العهد عام ۱۹۶۰ عين فى مدرسة 
الخديوي اسماعیل الابتدائية مدرسا للرسم 
ویقی فیها ثلاث سئوات عمل خلالها بالفن 
وبالسياسة .. لقد كان شبابه مشحونا 
بالجهاد ٠‏ 

انضم الى جماعة صوت الفنان التی 
کونها المثال جمال السچینی عام ۱۹:۶ 
وکانت تضم عز الدين حمودة وصلاح عبد 
الكريم وتهدف الى التحديث ليكون الفن : 
,عملا ايجابيا يهز وجدان الناس ويوقظ , 
مشاعرهم , 

وقد استاجر الفنان خامد عويس 
(بدروم) فى المنزل المواجه لمدرسة الخدیوی 
اسماعيل الابتدائية التى عين مدرسا 
للرسم بها » وجعل منه مرسما له ومقرا 
لاجتماعاته مع زملائه .. بینما كان مقر 
جمعية صوت الفنان التي اسسها 
السجینی بمئزل صقير فى شارع الخليج 
المصرى .. لكن جماعة صوت الفتان تفرقت 
عام 1945 عند سفن مؤسسها جمال 
السجيني الى بعثته فى الخارج ٠‏ فاسرع 
عويس ومن تبقى من زملائه الى تاسيس 
«جماغة الفن الحديث» . 


لقاع 








کلام هام... لوخه زيتية للفتان موجودة بمتحف كلية الفئون الجميلة بالاسكندرية 


طيع لوبجاتهف اوروبا 


وسافر محمد عويس الى الاسكندرية 
لاول مرة عام ۱۹:۸ طالب مقابلة الفنان 
الکبیر محمود سعيد (بك) لیسهل لجماعة 
الفن الحدیث اقامة اول معرض لها 
بالاسکندربه فى فاعة «الاتيليه» بالثفر . 

وکان مقر «الاتيليه: بقع فى مينى تشفل 
طابقه العلوی «جمعية الصداقة الصرية 
الفرنسية» وسعی محمود سغيد الى اقامة 
معرض الجماعة فى قاعة جمعية الصداقة 
بدلا من «الاتيليه: ٠‏ وکانت افظبل كثيرا .. 
وعد هذه الزيارة احب محمد عويس :مد 
الاسكئدرية ‏ فبد! يفكر فى استیطانها .. 
وجاءت فرصته عام ٠۹٤۹‏ عندما تقزر 
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ترفیته الى مدرش رسع بالتعليم الشانوی 
خارج القاهرة ؛ فطلب نقله الى الاسكندرية 
وهكذا انتقل الى الثغر ۰ واستمر به حتى 
الآن .. اما جماعة الفن الحديث فظلت تقيم 
معرضا لانتاجها فى القاهرة ثم ينتقل الى 
الاسكندرية سئويا بانتظام حتى عام 15014 
وهو العام الذی توقف فيه نشساطها 


وهکذا لم ينعزل الفنان عن قلب الحركة 
الفنية بالقاهرة بعد انتقاله الى الاسكندرية 
وکانت جمعية خريجى كلية الفنون الجميلة 
فنى اوج نشاظها ء واعنت عن رحلة فنية 
الى ایطالیا يمناسبة اقامة معرض بیثالی 


البندقية عام ۱۹۵۲ الذى عرض الفنان فبه 
عملين من انتاجه ٠‏ واشترك فى هذه الرحلة 

من الفتاتين الشباب وغيرهم 
الذين تالقت اسماؤهم فيما بغد : بل اشترك 


لبتی عبد العزيز . وكانت تكاليف هذه الرحلة 
مائة جنيه مصرى للفرد ؛ وقد اشنترى محفد 
عويس کتبا ومراجعا فنية بمبلغ 9۰ جنیها 
وقد اصطحب معه زوجته . فزاروا متاحف 

- وقد وقعت احداث ۲۳ 


واستغرقت اقامتهم فى ايطاليا شهرا 
بعدها عاد اللجفيغ ما هذا عويس وزو 
واصلا رحلتهما الى باریس لمدة شهر 
اخر » عادا فى ثهايته بحصيلة وافرة من 
الرؤية القنية والمعرفة الثقافية . 


ل ا 





فى عام ۱45٩‏ قبیل العدوان الثلاتى 
على فض اسنتدعى الفتان للخدمة 
العسكرية كضابط اختباطى » لكن الانخراط 
فى الجندية لم يعزل +عویس, عن التشاط 
الفثى حيث ۱ فى صالون القاهرة 
بلوحات اثارت (التفات والاعجاب » فتم 
ترشيحه غسمن عشرة فنانین لتمثيل مصر 
فى «جائزة جوجنهایم, العالية في آمریکا , 
وجاءت لجنه تحکیم فرنسية اختارت 
خمس لوحات من العشر : فكائت لوحة 
عوبس ؛ «عمال الدريسة» من بینها .. وعند 
اعلان النتيجة اذا بلوحته تفوز بالجائزة 
العالمية ومقدارها الف دولار ؛ وهکذا تم 
تتویج الفنان والاعتراف بفته محلیا وعالیا 
وبدات سئوات الحصاد ., 








فنان الواقعية 





دا رسخت اقدام الفنان بعد فوزه 
بالجائزة العالية ۰ اصبح بشارك بانتاجه 
مع كبار الفنانین فى ذلك الوقت فى تمثيل 
القن المصرى بالعارض الدولية .. فعرض 
فى نیودلهی بالهئد ضمن الجناح الصری 
فى معرض القن المعاضر عام ۱۹۵۷ ۰ وقی 
تفس العام عثل مصر بلوحاته فى مهرجان 
الشباب العالی بموسكو . 

وعندما بدا التفکیر فى اقامة تظام 
التفرغ ‏ دلانتاج ‏ القت كان عویس 
والسچینی واحمد لطفی هم اول مجموعة 
تمئح التفرغ لمدة عام واحد. لینتجوا 
أعمالهم الفتية ويتقاضون نفس مرتباتهم ‏ 
مع تخصيص مرسم لكل متهم .. 

وانغمس الفنان طوال عام التفرغ 
)١524 - ۱۹۵۷‏ فى انتاج لوحاته 
الواقعية فكان آغزر انتاجه وافضله حتی 
اليوم باعتراف الفنان . 

وفى عام ۱۹۵۸ فاز بجائزة التصوير 
الزیتی الاولى فى عرض «صنالون القاهرة» 
السئوی ٠‏ وسافر مع بعض اعماله ليمثل 
مصر فى بینالی البندقية فى نفس العام , 
وبقی شهرا فى ایطالیا: كما سافرت اعماله 
لتعرض فى معرض الفن المصرى المتجول 
والذى اقيم فى هولشدا والجر 
وتشيكوسلوفاكيا والمائبا واسبانيا والاتحاد 
السوفیتی : كما عرضت اعماله فى معرض 
الفن الصری المعاصر الذى أقيم عام ۱۹۶۸ 
فى موسکو ثم فى یکین . 

وفی خلال عام التفرغ تاسست كلية 
الفتون الجميلة بالاسكندرية ۰ فشارك 
عویس مع موسسها للثال الراحل «احمد 
عتمان؛ فى البحث عن مکان لها .۰ وقد 
انتقل الى العمل بها لستاذ] لقن التصویر 





الزيتى ابتداء من العام الدراسى (۱۹۵۸ - 
)2 

وفی نفس هذا العام فلز بجائزة فن 
التصوير الژیتی على الجناح الصری فى 
معرض بینالی الاسكندرية ٠‏ وهو المعرض 
الذى يتولى تحكيم الجناح المضرى به 
وتحديد الفائزين بجوائزه : المشرفون 
المرافقون لاجنحة الدول الاجتبية بالعرض. 
وهی الدول المظلة على حوض. الیحر 
الابیض التوسط . 


الانتضار .: من اعمال الفنان التى یتضح قبها الاسلوب. البسط والتباین اللوئى مع عدم الثنافر 





وفی العام التالی ۱۹۵۹ تلقی الفنان 
دعوة لزيارة بولندا وعرض اعماله هناك ٠‏ 
فسافر فى رحلة استغرقت ۱۰ اشهر اقام 
خلالها معرضا فی بوزنان واخر فى وارسو ٠‏ 
وقد اقتنی متحف بوزنان إحدى لوحاته . 

وفی نهاية هذه الشهور العشرة سافر 
الفنان الى المائيا مع معروضناته . وصدر 
لوحات هذا العرض - وقد عاد الفنان فى 
مارس ۱۹۹۰ بعد أن اقتنت وزارة الثقافة 





الآ يبب يبب يبب س 


س سے 





.. من مجموعة الفنان الخاضة التی ابرز فبها غزم وشجاعة المقائل العربی 


۱۹۷۳ اکتوبر‎ ١ 


اند عسویس: 


فنانعركيتسابقونعق 
طبع لوبباتهفي اوروبا 


الالمائية لوحة «الصيادين» . 

وبعد بضعة اعوام اصدر متحف درسدن 
کتابا عن اهم مقتنیاته تضنمن صورة لوحة 
«الصيادين» مطبوعة بالالوان 

وفى عام 1١471‏ سافر الفثان الى اسنبائيا 
لیلتحق «باكاديمية سان فرناندو» بعدرید 
المدة عام ونصف وذلك ليخصل على موهل 
معادل للدكتوراه طبقا للتقاليد الجامعية .. 
وخلال هذه الاقامة اقام الفنان معره 
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اخدهفا فى مدريد والاخر فى برشلوئة : 
وافتنی الاسبان معظم معروضاته فى 
المعرضين ۰ كما اصدر التاقد «كارلوس 
اربان» كتابا صغيرا عن الفنان بالاسبائية 
والعربية + 

وقد زار الفنان خلال عام ١434‏ فرنسا 
وانجلترا والمائيا الاتحادية والئمسا ثم 
ايطاليا 

وفي عام 151075 تولى الفنان الاشراف 


على ٠‏ متحف الفثون الجميلة والمركز 
الثقافي » بالاسكندرية . ولکنه لم يستمر فى 
هذه المهمة اكثر من عامين .. إذ تولى 
منصب عمید كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية عام ۱۹۷۷ وظل بشغل هذا 
المنصب حتى سين التقاعد عام ۱۹۷۹ ۰ 
واصبح استاذا غير متفرغ لفن التصوير 
الزيتي بالكلية من ذلك التاريخ . 


وفي مارس ۱۹۸۱ طار إلى الصين لمدة 
ثلاثة اسابيع شهدت خلالها معرضا للوخاته 
فى مديئة بكين وزار خلالها عددا من كبار 
وتعرف على اعمالهم . 

وقد انتخب الفنان عام ١547‏ ليكون 
نقيبا لفرع نقابة الفنائين التشكيليين 
بالاسكندرية .. اما لوحاته في مصر . 
فتنتش فى متحف الفن الحديث بالقاهرة 
ومتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية ٠‏ 
وكذلك متحفي كليتى الفنون الجميلة بالقاهرة 
والاسكندرية .. فضلا عن المجموعات 
الخاصة . 








« الواقعية الاجتماعية » 





عتدما انهى الفنان دراستة فى كلية 
الفئون الجميلة انتقل من الاسلوب 
الاكاديمئ المدرسى ليبدا بحثه الخاص عن 
شخصية متميزة ومتفردة ‏ فاتشقل 
بالبحث فى الالوان والامكائبات الختلفة 
انتى يمكن أن يستخرجها خلال تعبیزه عن 
الوضوعات المختلفة , اما اشكاله فى تلك 
للرحلة فكانت ببهبة ٠‏ بمعنی أنه كان 
يعتمد على تحطيم النسب وتشويه الاشكال 
بالخروج على ممائلها فى الواقع , مشاركا 
بلك فى التمرد العام الذى اجتاح شباب 
لفنانین فى الاربعینات , كنوع من الثورة 
على الاسالیب الاكاديمية والمدرسية فى 
الفن ٠‏ 

ويمكن ان نطلق على هذه المرحلة فى فن 
محمد عويس اسم « المراهقة الفنية , 
فحاولة الاقتراب من عامة الشعب , 
والتعبیر عن مشاكله وقضاياه ۰ كانت 
تتطلب تقديم شكل يتلاءم مع درجة. وعيه 
الجمالى ولا يتعالى علبه . لكن هذا الجيل 
ثار ضجيجا عظیما حول موضوعاته وحول 
الضمون الذى تسعى الى ابرازه , لکنها لم 





معارض الشاب ى حقبة الاربعيئات 5 

وسرعان ما تبین الفنان هذه الحقيقة 
فانتقل فى عام ١48٠‏ الى البحث فى 
التجسيم وكيفية. الایحاء: بثقل الاجسام 








واستد ارتها وجرمها الجسم ۰ وتوصل فى 
عام ۱۹۵۲ الى اسلوبه الفنى ليبدا مرحلة 
واقعبة استمرت حتی عام ۱۹۵۷ تناول 
فیها شتی الوضوعات والواقف البسيطة , 


فى هذه الرحلة رسم الفنان لوحات 
جماهيريةه تستطیع تذوقها القاعدة 
العريضة من الشاهدین .. موضوعاتها 


تتصل بمشاكل الناس وقضاي اهم 
الاجتماعية » معبرة عن تالهم وامانيهم , 

فى هذه اللوحات احتلت. الوضوعات 
مكان الصدارة ٠‏ واتسمت. بديناميكية 
متفائلة ۰ فيها شموخ وصلابة وقوة فى 
لیناء  ٠‏ 





التعبيرية ااجتماعية 





لم يتحرج انقنان من اللجوء الى بعض 
يزات الفن الفطری عند الرسامین 
البدائيين امثال « هتری روسو » كما فى 
لوحته ... الطفولة السعيدة » حيث پنتشر 
چو اسطوری غاعض 


ونلحظ فى اعماله صفات الفن الصرحی 
والتکوین اللحمی , والاخراج الضخم 
فالتکوین یشغل حیز الصورة بغير فراغات 
أو مساحات خالية .. ومن العروف أن 
الاهتمام بشغل الفراغ هو من مميزات الفن 
الاسلامى . 
اما الانسان فى اعماله يحجب كل شىء إنه 
البطل فى لوحاته 
غموض سخرى کالذی نلحظة فى لوحات 
الفن السريالى .. واخیرا يتمنى كل من ير 
لوحات عويس لو رسمت على جدران 
ضخمة بمساحات فسيحة » وهی صفة القن 
الصرحى أو التذکاری ٠‏ الونمنتال » . 
وقد استمر تالق الفنان فى ریادته لهذا 
الاتجاه التعبیری الاجتماعی حتی عام 
۰ .. وعرف کفنان واقعی بسیب نناوله 
للموضوعات الوطثية وتعاطفه الواضح مع 
الئاس .. اولان اسلوبه فى معالجة 
الاشخاص وطريقة الربط بيتها وبين 
عناصر اللوحة تذكرنا بالرسم الحانطی 
المكسيكى . فالموضوعات المصرية رسمها 
باسلوب ميسط والوان هادئة يحددها 
باللون الاسود الذى يكسبها وقارا واتزانا ٠‏ 
والفنان عويس يراعى فى لوحاته 
مجموغة من العناصر والمهارات التى 
تضمن نجاحها فئيا » كسلامة الاتجاهات 
الخطية : والتباين اللوثی مع عدم التثافر . 
والخرص على التغبيرات الحسية , وذلك 
قى سهولة وبساطة واضحتين . بيثما 














يعائج الموضوعات القومية بالفعال صادق. 
ان اعمال . هذه. المرحلة كَتَميزُ بالاتزان 
والوقار وقوة البناء + 


الرمزية الاجتماعية 


بعد عام ۱۹۷۰ انتقل الفنان الى مرحلة 
يمكن ان نطلق عليها ٠‏ الرمزية الاجتماعية ٠‏ 
یکثف فيها المعائى والافكار فى رموز تعبر 
عن الاحداث الكبرى : کیناء السبد الغالى 
وحرب اكتوبر وآمثال هذه المواقف 
التاريخية فى حياة الشعب الصری 

وطبقا لما يتطلبه تكثيف الافكار فى رموز 
ظهر الاغراب من جديد فى لوحات الفنان 
انه امتداد « للاغراب » الذى مارسه فى 
شبابه الفنی لكن على مستوى الخبرات 
الطويلة التى اکتسبها عويس على مدی 
عشرین عاما .۰ وهناك من يفضلون مرحلته 
السابقة على هذه المرحلة الرمزية ۰ ريما 
لغزارة انتاجه فى المرحلة التعبيرية 
الاجتماعية وتنوع الموضوعات التى تتاولها 





۱ ۷ اليه ن e‏ اج ليرا يسا وا عم ارت له 


بينما قل انتاج المرحلة الرمزية الاجتماعية 
لندرة المواقف الایجابية فى مجری الاحداث 
وهی القادرة وحدها على هز مشاعره ودفعه 
الى تخلیدها فى لوحاته منذ عام ۱۹۷۰ ٠:‏ 
وربما برجع ایض الى التخلی عن البساطة 
والوضوح لما بتطلبه التعبير عن الاحداث 
الكبرى من رموز مباشرة تؤدى الى ت 
نطاق متذوقى تلك الاعمال وتقلل ایضا 
جماهيريتها بسبب الجهد المطلوب لشرح 
واستيعاب رموزها . 

ورغم ما يوجه لهذه الرحلة من نقد » 
قیبقی لمحمد عویس دوره التعلیمی العمیق 
الاثر وجماهيرية لوحاته الثى بلغ الشقف 
بها ان طبعت کمستنسخات فى مصير 
والمانيا واسبائیا ٠‏ بيئما قامت إحدى 
المجلات النسائية الالمائية بطبع لوحاته 
على مساحة صفحتين متقابلتين فى 
اعدادها المتتالية مع الاشارة الى امكائية 
انزع هذه اللوحة المطبوعة لوضعها فى 
اطار كمستنسخ بعلق فى بيوت القراء ٠‏ 








صبحی الشارونسی 


سوت 


QV — 














شکل (۱) هذا الحفل هو التجسيد الحقیفی للزراعه بطريق الخلاپا الخضریه .. فكل نبات فيه هذ نتبا من خلبة حبة واحدة (راجع املال والصور التالبة| 


انعم يزرعو نالحقول 
15د رالمجدذور ا 


عندما وقف عالم الثبات فى معمله : آمام 
جمع من‌زاثریه ٠‏ ليشرج لهم طرقه الحديثة 
فى زراعة المحاصيل . كان یسك بين 
اضابعه انبوبة تحتوی على محلول غذائى 
به عكارة خفيفة ‏ ثم استطرد قائلا : ائنی 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة يوليسسو‎ _ ٩۸ 








استطيع أن آزرع عدة افدائة من یات 
البطاطس او الطماطم من هده الاتبوبة 
الصقیرة ! 

وسكت العالم منيهة: :ووجم الؤواز 
برهة . وقد علت وجوههم علامات تدل على 





الدهشة حيئا , والاستنگار حيثا اخر , لاز 
الرجل ‏ فى عرفهم - ریما كان بهذی بکلام 
لاا طخ له ولا معنتی .. فلا الأثبوبة تحتوی 
غلى براعم ۰ ولا هی تنطوی على بذور ,ثم 
أن شبنا لا باتى من لا شىء لكئه عندما 














رای الحيرة پادية علیهم , استطره قأئلا : 
ارجو الا تبتنسوا كنيرا بما ذکرت , فنحن 
الآ فى طريقنا الى احداث تورة هائلة فى 
طرق الزّراعة التفليدية ؛ فنحن لا نزرع كما 
یفعل الاقدمون . ولا نستخدم البذور او 
الدرنات او العقل او الشتلات ؛ بل بداتا 
نسيطر على الزراعة بالخلایا الحية : ففی 
هذه الاثبوبة وحدها مثات الألوف او ربما 
الملايين من خلايا او ٠‏ سخ ١‏ طبق الاصل 
من تبات البطاطس .. صحیح انها لا تری ٠‏ 
لانها أصغر من آن ترى بعیوننا الجردة ٠‏ 
ومع ذلك « فكل خلبة متها بعلسابة 


الميكروفيلم ۰ الذى سجلت عليه کل 
صفات الثيات ۰ فلا زرعت اعطت 
( شکل ۲ ) ۰ 


ولئترك هدا العالم مع زائريه واتابیبه 
وخلاباه ۰ لبحدتهم عن تجاربه ؛ ولنیدا 
تحن جولتنا . لئوضح مادا یجری فى هسذا 
العالم من كشوفات وتطبيقات لاشد انها 
بتنتظور خياة :الاش وتا هیّمهم اللفیه: 





بين القديم والحدية 


من الواضح - من مجريات الامور - فى 7 


عامنا المعاصر , ان العلوم البيؤلوجية قد 
تقدهت تقدما مدهلا فى وقتنا الحاضر 

وبحيث بدات تغنیر المفافيم الى عرفها 
الایاء والاجداد فى ننشئة الزرع والضرع : 
والفضل فى ذلك يرجع الى معرفة أن 
الاصول فى كل الكائنات : خلية حية . 


فاصل الانسان خلية ملقخة فى رحم ام , 
واصل الشجرة خلية ؛ ملقحة تحولت الى 
جنين ضثيل نائم بحیطه مخزون غذائى فى 
بذرة ؛ فد تستکین بدورها فى ثفرة . 
والانسان س من قديم الزمن - قد مارس 
الاختيار فى شريك الحياة ٠‏ وایضا فى 
الرّرع والضرع , اذ بعقله المدرك يستطيع 
أن يمير بين الغث والسمين ١‏ او الصالح 
والطالح » او الحسن:والردىء ؛ ولا یختلف 
على ذلك اتثان , فالقوة والصحة وغبر ذلك 
من الصفات الطيبة مطلودة وعدا ذلك فعرفوض 
وليس “ذلك من خلال تجرية الاشسان 
وحده ؛ بل ان نواميس الحباة ذاتها تسیر 
علی ثلك المبادىء , فالمخلوقات القوية ثيقى 
والضعيقة تنقرض ؛ وهذا ما يعرف نميدا 
ار الطبیعی الذى سار علی هذا 
الکوکب قبل ان يظهر الانسان غلیه بعئات 











الملايين من الستین . ثم جاء هو بدوره 
ار الستلالات" الممتازة وبرعاها ويحافظ 
عليها . لکنه كان دائما هتم بالظاهز دون 
الباطن الا أن العلماء عاضوا الى اعماق 
الباطن ورکزوا على اسناسیتها . وعمدئذ 
بدات الامور تتخذ نغمة آخری .. كيف ؟ 
أن الاختيار هذه المرة بدا ينصب على 
الخلايا الجسدية او الخضرية ( فى 
الثيات ) دون الخلايا الجنسية . وفی ذلك 
حكمة لا يخفى مغژاها على لبیب ؛ فكما 
پختلف ‏ البشى فى قاماتهم وسنانهم 
والوانهم. ومقاومتهم للامراض او لظروف 
الحياة » وبحيث لا تجد بيثهم اثنين 
متشابهين شبها مطلقا ( عدا التوائم 
المتفاظة ' تماقا |) جدي علبي امستوی 
البصمات والاصوات: والبروتینات: , كذلك 
يكون الحال فى عالمى الثبات والحيوان ٠‏ اذ 
ليست افراد النوع متشابهة ثماما « حتی 
ولو بدت ظواهر الامور غير ذلك + 
إن سر هذا الاختلاف 358 امقام 
الأول - اعيات النلفیج""[ 
التى نتم بقل لون لادا واف زببد! 
لا یاتی اس بو «بل 


لذیهد 
سس ۱ 


لبوالرين ey‏ 1 ۳ الوحيد ,لهذ 
الصفات هو الخلايا الجنسية : لأنها مذي 

الميكروفيلم » الدّى سچنت فيه صفات 
التوع ١‏ ليكون البشر بشرا » والقرود رودا ٠‏ 
والقرع قرعا ؛ والبلح بلحا .. الخ ؛ لكن 
اختلاط مكونات الخلايا الجتسبة الذكرية 
والائثوية ٠‏ يؤدى الى « سبيكة » وزائية 
جديدة لا يمكن ان تتشابه مع سبيكة آخری 
ويعتى هذا عذم تشابة افراد النوع الواحد 
.. وطبیعی أن تجد المتاز والجيد 
والتوسط او ما دون ذلك , فهذا یتوقف على 
عوامل كثيرة » يشارك الابوان فیها بنصیب 
محمود أو غير محمود » هذا بالاضافة الى 
العوامل الطبيعية والبيئية وما شایه ذلك . 












هدف محدد 


لکن دعنا تركز الان حدیثنا علی عالم 





واحد لاشك 
مستوی الافزاد والسلالات ۰ وحتی. قى 
آفراد. السلالة الواحدة قد نظهر بیتها 
النبات الغنی بالتمرات توعا وکما » وقد 
يكون بجواره نبات آخر عن نفس سلالته , 


واجد بینها اختلافات على 


لكنها قزمي ضعیف , او قد تجد واحدا 
امقاوما تلامزاض ١‏ واخر قليل القاومة > 
وطبیعی أن کل واحد منها قد نشا من بذرة 
والبذرة جاءت من غملية خلط بين الخلایا 
الجنسية ( حبوب اللقاح والبوبضات )+ 
ویعثی هذا أنها « سبائك » ورائية مختلفة , 
ولابد من الاختلاف بين ما ينشا منها عند 
الانیات .- قوة وضعفا ومقاومة وما شنابه 
ذلك ؛ ومن اجل هذا بدا الائسان 
ید قصيرة يختار التباثات الممتاز: 
تکورها وانائها ۰ علها تعطیه 








لکن علماء هذا الزمان لهم رای اخر 
مختلف . ذلك ان عملية التزاوج قد لا تؤدى 
احيانا الى النتانج المطلوبة ۰ اذ قد يحدث 
ان یکون الجيل الأول من اا ذا صفات 
ممتازة . لكن هذه الصفات قد تبدا فى 
الاضمحلال فى الاجيال التالية ٠‏ وبرجع 
ذلك الى عوامل ورائية وبيئية قد يتشعب 
لبها الحديث ويطول , ومن اجل هذا راود 
الاذهان تساؤل ٠‏ وخيم على العقول هدف 
محدد : اذا لا نختار الخلايا الجسدية أو 
الخضرية بدلا من البذور أو البراعم او 
الق أو ما شنابه ذلك ؟ 
یعتی هذا ان ااختیار يجب ان يتركز 
علی اقوى نبات فى السلالة ؛ وبحيث تکون 
له كل الصفات الممتازة ۰ وتستكثره دون 
غبره بخلاياه الخضرية , وبحيث تعطی کل 
خلية نسخة طبق الاصل من هذا النباث 
الممتاز , لان خلاباه جمیعا قد اشتقت فى 
الاصل من « السبيكة » الوراثية التى جاءت 
فى بذرته » وما دامت. السبيكة الاصيلة قد 
تمخضت عن هذا النبات المتاز من كل 
الوجوه : فلابد أن كل خلية فيه تحمل ايضا 
نفس السبيكة الوراثية » لاتها نشات منها 
بطریق. الانقسام ۰ والاتقسام یودی الى 
تکوین خلایا تحمل كل متها نواة تحنفظ 
پنلس السبيكة المتاة ( شکل ۲ ) . 

لکن .- ها بدرینا ان كل خلية جسدية من 
النبات سوف تنقسم لتعطی ثباتاً كاملا ذا 
ساق واوراق وجذور وزهور ونمار ؟ .. ثم 
لنفرض أن الانقسام قد حدث ؛ افلا يؤدَى 
اذلك الي كتلة من الخلايا لا شکل لها ».ولا 
تناسق فيها 8 

ممكن ان يحدث هذا وذاك ۰ كل هذا 
يتوقف على الكيفية التی توجه بها العملية 
وتسیطر على الكتل الخلوية ٠‏ ومن هنا تشا 
غلم زراعة الخلايا والآنسجة الثباتية فى 
الاتانیب. والدوازق, والاطباق, ٠‏ استوع ابغا 
بحدث فى خلابا الحیوان : فلها أيضنا علم 














جاع 



































8 إنهم جٍزرعونا لح قول‌دون بذرالجذور لا 


سک (۱) خلایانباتبه نشات بطريق الاتقسام . 
ونلاحظ ان لكل خلية نواتها , وفى وسط الصورة 

خلبه فى حالة انقسام ؛ وقد ظهرت فيها مجموعتان 

من الكروموسومات التى تشبه العلق الدقيق جد | 
وكل مجموعة طبق الاصل من بعضها 

شکل (۲) عندما توضع الخلابا فى محلول ملخى 
ينكمش السیتوبلازم الحي ؛ ویبتعد عن جدار 
الخلية ‏ وبهذا بمكن [ذابةالجدارالای تراد 
بحبط پالسیتوبلازم عخط دقيق متعرج : 
اشكل (4) خلایا هائمة فى محلول 
غذائی خاص , وسوف تیدا فى تكوين 
جدار جديد , ثم تبدا بعده عملية 
الانقسام (انظر الشكل التالی) ٠‏ 


- مجسلة الدوهسسة بولیسسو ۱4۸۲ 


الزراعات الخلوية خارج الاجسام . ولكل 
زراعة ما يناسبها بطبيعة الحال . 

ولن ندخل هنا فى التفاصيل » بل يكفى 
أن نقول ان العلماء الذين لهم امتمامات 
وبحوث فى هذا الموضوع , لهم ايضنا 
وسائلهم الخاصة فى انتقاء الثبات 
الرغوب ٠‏ وليكن على سبيل المثال تبات 
البطاطس ؛ وتكقيهم في ذلك ورقة غضة فى 
قمة النبات ۰ او حتى جزء من ورقة , 
وبواسطة انزیمات او خمائر خاصة يفككون 
خلاياها ؛ فتصبح على هيئة وحدات خلوية 
شاردة فى محاليلها ۰ ثم يضعون مادة 
ملحية خاصة لتسحب جِزْءأ من ماء الخلایا 
فتتكور المادة الحية لكل خلية فى وسطها 
(شکل *) » وتبتعد عن جدار الكلية الذي 
پذوب بدوره ويتفكك , 
البروتوبلازم عریانة, وتوضع 
العارية فى محلول غذاثی (شکل 4) 
کل خلية فى تكوين جدار جدید ؛ ثم تنقسم 
كل خلية هائمة انقسامات متتالية ٠‏ تنتج 
بيه صنفیره غين 
الى نوع اخر من الحالیل 
الغذائية , حيث تبدا كل كتلة فى تكوين 
بداية للساق والاوراق ۰ وتكتمل العملية 
بتكوين بدايات الجذور عندما تنقل الى 
محلول غذائى ثالث (شكل () ؛ ثم توزع 
أوتزرع فى الحقول ؛ حيث يكتمل نموها على 
هيئة ثباتات يافعة تسر الناظرين (انظر 
شکل )١‏ ؛ وكائما هی شخ او توائم طبق 
الاصل من بعضها , مثلها فى ذلك کمثل 
كتاب له اصول ٠‏ ثم جمعت الإصول فى 
مطبعة , لتطبع منها الاف او عشرات 
االاف من النسخ ۰ وطبيعى أن الئسخ 
جمیعا ستکون متشابهة ؛ لانها اشتقت من 
اصل واخد ؛ وکذلك الجال مع هذا الثبات 
أو غیره .. فالاصنول الورائية مسجلة فى 
جینات (مورنات) ۰ منتظمة فى 
کروموسومات ۰ محفوظة فى نواة ٠‏ وهی 
التی تنقسم وتنقسم .. الخ (انظر شکل ۲) , 
لتنسخ من ذاتها نسخا خلوية طبق الاصل 
من ذاتها , ثم تعبر عن نفسها بائتاج نباتات 
اتا هی صور بالكربون لبعضها . 
وبتوجیه وجهد العلماء : 

















بين البدایات والنهاپات 


ودائما ما تکون البدایات متواضعة: , 
لکنها تصقل وتتطور بمرور الزمن ٠‏ ومن 
وراء ذلك عقول ذكية تلاح وتتعلم 
وتستنبط وتطبق ٠‏ وغالبا ما يكون التطبيق 
نافعا ومثمرأ , لان الاصول الحقيقية 




















موجودة فى لب الحياة ذانها ۰ او ان 
المراجع التی يستقى متها العلماء علمهم 
«مكتوبة» ومسجلة فى ثنايا الکائنات الحية 
فكائما هی - ای الکائنات - ادق فصدرا + 
واتقن مرجعا نتعلم مئه الاصول ١‏ لکن ذلك 
لا یتاتی إلا بالبحوث الهادفة والعلوم 
التافعة ؛ والهدف منها توجيه دفة الحياة 
لصالح البشرية ؛ فخير لنا ان ننتقى اجمل 
ما فيها ؛ ونوجه سلالاتها بحكمة فائقة » 
وعناية بالغة ٠‏ لتجود علينا بخبرات علها 
تشبع الافواه الجائعة .. فمضاعفة انتاج 
المحاصيل الزراعية على نفس الرقعة من 
الارض هو الهدف الاسمى من كل هذه 
البحوث » مع الاحتفاظ بجودة المحاصيل 
بطبيعة الحال . 

نعود لنقول ؛ ان بعض النباتات. فى 
الطبيعة يمكن ان تتکاثر بغير طريق البذور 
ای عن طريق خلاياها الجسدية او 
الخضرية لا الجنسية , ففى واحد منها تبرز 
على طرف الورقة كتلة من الخلايا ثم لا 
تلبث ان تنفصل عن الثبات الاصلی , 
ونسقط على الارض , وتتبت على هيئة 
نبات کامل ٠‏ 

ولقد جذبت هذه الظاهرة اهتمام العلماء 
لكنهم حوروها بحيث امكن انتاج الثبات من 
خلية واحدة ‏ كما سبق ان قدمنا ١‏ ولقد 
كان دكتور فريدريك استيوارد من جامعة 
کورنیل الامريكية رائدا فى هذا الجال + 
فاستطاع ان يقصص خلايا الجذر » 
ويستخدمها فى انتاج نباتات كاملة بعد 


















شكل (0) كتل خلوبة غير مميزة ؛ وكل كتلة من 


الخلايا نشات بعمدية انقسام متنالية ؛ وسوف تتدخض كل 
امنها عن بادرة او تبات صفیر(انر کل 5): 

شكل )١(‏ لفد تميزت الكثلة الخلوبة هنا الى ساق صغيرة واوراق ٠‏ 
ويدات .بدايات الجذور فى الظهور 


بحوث طويلة ومضنيه (سكل ۷) گم تبعه 
فى هذا المجال دکتور ارو تاکیبی الباباتی 
وزملاؤه . فى_استنبات_ نبات. النبغ من 
الخلایا |الفصطة , وتحقق الهدف یله في 
قبات )پالبطاطش على آیدی الیروفیشوز 
جيمس شیبرد استاذ امراش النبات 
تجامافة | کشتناش ٠‏ وتجحت | المخاولات 
الكثيرة التى اجراها علماء اخرون علس 

ورغم أن استكثار النباتات الممتازة عن 
طريق الخلايا قد يحقق بعض النتائج » إلا 
ان التجارب الهادفة لازالت سارية . حتی 
يمكن فهم المزيد من الاسرار + وتوضیح 
الكثير من الحقائق خاصة فى هذا المجال 
الحيوى الذی لايزال فى مهده » إذ بجوار 
محاولات زرغ الخلايا النبائية ۰ تتم 
محاولات اخری فى اکساب هذه الخلايا 
بعض صفات جديدة مرغوبة لم تعرفها 
اسلافها من قبل . 





إزالة الحواجز 


ولكى نوضح معنى ذلك ؛ كان لابد ان 
نشير الى ان تجاح العلماء فى إذابة 
الاسوار أو الجدر التى تخيط بها الخلايا 
نفسها “ ثم احتفاظ مادة الحباة بقوامها 
وطبیعتها :قد ادى الى دمج خلية من نوع 
مع خلية من نوع آخرء إذ مادامت الحواجز 
بينها قد ازبلت , فان سيتوبلازم هذه 
الخلية او تلك ان الى الاختلاط أو 





2 


الذوبان فى بعضهما , وکاتما هذه لباس 
لتلك ؛ ای أنهما بحیطان مادتهما المختلطة 
بجدار واحد مشترك ؛ من ذلك مثلا ما ذكره 
البروفيسور شيبرد من انه قد نجح هو 
ومعاونوه فى ادماج خلية من نبات الطماطم 
مع خلية من نبات البطاطس (شكل ۸) وكان 
الهدف من ذلك على حد تعبيره ‏ هو 
اكساب نبات البطاطس بعض جينات نات 
الطماطم المقاومة لبعض الامراض ٠‏ ثم 
يضيف قائلا + ان مثل هذا الانجاز سيمكننا 
من دمج مورثات الانواع المختلفة من 
النبانات التى لا تقبل حبوب لقاح غيرها 
(يقصد استحالة التلقيح المختلط بين 
الانواع المختلفة عن طريق خلاياها 
الجنسية ؛ إذ من العروف سلفا أن زهور 
التفاح ۷" تسج بالتلقيج: يحبوب لقا 
النخیل .. وبهذا تصبح تلك 
التجمعات الورائية فى الخلايا 
بمثابة الينبوع المختار لتنشئة نباتات 
ذات صفات لا يمكن التسکهن 





وعندما نجح العلماء فى دمج خلایا 
سرطانية مغزولة من انسان مع خلايا 
البمفاوية بشرية من ذلك النوع الذى بقوم 
بانتاج الاجسام الضادة (البروتینات 
الضادة المسئولة عن المناعة) نتج عن ذلك 
إخلايا هجينة , ليس ذلك فحسب ١‏ بل لقد 
استمرت الخلايا الجديدة فى الانقسام الى 
ما لا نهاية - ای بدون توقف ؛ وكان الهدف 
أن تمنح الخلایا السرطائية ,شبابها, 
الدائم للخلایا اللیمفاوية ؛ وقد كان ؛ ومع 
کون ما كان , بدات ذرية الخلایا الهجينة 
فى انتاج کمیات محدودة من اجسام مضادة 
انقية ۰ امکن عزلها لتستخدم کسلاح من 
اسلحة الناعة : ویامل العلماء فى اجراء 
تعدیلات على هذه الخلایا , علها تن 
- فى مزارعها الخلوية - هذه البروتب 
بكميات وفيرة : حتى يمكن ذلك فى 
الصناعات الدوائية على اوسع نطاق .. 
ولهذا فان اول الغيث قطرة ‏ كما یقولون + 
لكن القطرات بدات تنهمر عندما سار 
العلماء فى نفس الطريق + وحصلوا على 
خلايا هجينة من مصادر متنوعة ۰ اي من 
خلايا سرطانية متباينة وخلايا سليمة من 
انسجة مختلفة .. ولا يهم ان كانت من 
انسان او فثران ٠‏ المهم انها اندمجت 
وتکاثرت وانتجت اجساما مضادة ومحددة 
لتستخدم فى امراض محددة كذلك ۰ مثل 
داء الکلب (السعار) او فى امراض الناعة 
الذاتية (أى التى يعلن فیها الجسم الحرب 



























حم الاب 






































على تفسة) أو فى التهساب 
انکبد الفیروسی .. الخ . 


عود على بدء 


ولنعد الآن الى 
موضوعنا الاساسی 
التذكر بضع تقاط 
هامة تخدث 
ثورة فى 








٠ة‏ الدوحسة پولیسو ۱9۸۲ 












8 إنهم چزرعونا لح تول‌دون‌بذرالگذور ل 


مجال الزراعة ۰ وذلك باستخدام التكثيك 
العروف باسم هندسة الورائة (انظر مقالثا 
السابق على صفجات هذه الجلة) ٠‏ وبه 





اكساب الخلایا المعزولة يعض 
صفات وراثية محددة » ومنقولة الى جهازها 
الوراتی من كائتات انباتية لا تمت لها 
يفده 


من ذلك مثلا . أن البيئات الثباتية 
مختلفة ؛ فمن النباتات ما بعیش فى 
الصحارى القاحلة ؛ او فى الاراضی انالحة 

او فى المثاطق الباردة ؛ او فى الیاه العذية 

. الخ ءولاشك ان کل تبات قدتكيف مع ببئته 

من خلال جیناته أو مورثاته , لان هذه تعطيه 
صفات محددة تلائم الوسط الذى بعیش 
فيه . ویامل العلماء فى نقل هذه ! 
الى ثباتات المحاصيل + بعد تحديدها 

ثم عزلها - ای الجيتات - وزرعها فى 
بز خلايا اینباتالختار ۰ خاصظيهد_ان امکن 
تعزية]لكلايا ‏ ای عذویپ ,آردنتها. او 

حدرها + فيسهل اقتحام ملاتها الحية 
تشرط أوراقية تحمل انصفات 


اروب ن اانا اور 












شكل (۷) امکن اتاج نبا الجزد فى انبوبة الاختمار من خلبه واحدة على بدى العالم الامریکی فريدريد 
استيوارد - الزائه الاؤل فى زراعة الخلا الثباتية والصورة تجسيه حقبقی لشجاحه فر هذا المجال 





شل (۸) صورة مكبرة توضح به ابه دمج خدية من شات البطاطس مع خنية من نبات الطاملم ( راجع المقال) 


خلية تباتية ٠‏ ای بقومون بتعديل 
-بروجرامهاء لبتلاءم مع اية بيئة ۰ فيمكن 
مثلا زراعة النباتات التی‌تعیش فى التاطق 
الباردة فى ابة منطقة معتدلة أو استوائية؛ 
أو يمكن ری الحاصیل بمياه البخار ۰ او 
الزراعة فى الاراضی اللحبه دون معالجة 
هذه الاراضی وغسلها .. الت ١‏ ان لیس المهم 
قی البينة هذه الرة . بل الاهم أن ياتى 
النيات معدلا أو «فيرمجاء بالاشرطة 
الورائية المتقولة البه لتلائم البينة . 

الكن اهم من ذلك كله هو سعي العلماء 
الجاد الآن فى تمکین نباتات الحاصیل من 
تسمید نفسها بنفسها » ای دون أن تضیف 
الى الارض اسمدة نيتروجيئية تکوی الدول 
الفقبرة والنامية بقلائها , خاضة بعد ان 
زادت اسعار الطاقة والعمالة. ۰ فزادت: 
اسعار الاسمدة تبعاً لذلك . 

والقسَة باكتضاز دين مغرّوفة , فهناك 
انواع من البكتريا والطحالب تعيش فى 
التربة الزراعية ۰ او تعبش فى جذور 





الشاتات البقولية ‏ ولها القدرة غلى 
ن الهواء وتحويله الى 
سماد (نيترات) .. ول يتم لها ذلك إلا من 


خلال بروجرام ورائى ؛ وعزل هذا البروجرام 
پر من البكتيريا ٠‏ ثم زرعه قى خلابا نبانات 
| /الحاصيل غير البقولية , ثم ثنشئة هذه 

ألخلايا وزراعتها فى الارض - كما سبق ان 

آدمتا ؛ وسوف يكسبها هى واجيالها القادمة 
الخطة التى يمكن بها تثبيت الئيتروجين 
الجوى , فتسمد نفسها دون الاعتماد علينا 
.. وهذا هو الهدف الاسمى الذى یضنعه 
العلماء صب اعیتهم فى الوقت الحاضر .. 
ثم ان هذا الامل لیس ببعید ۰ خاصة وانه. 
امكن نقل الاشرطة الورائيية دات 
البروجرامات المحددة بين خلابا انواع 
مختلفة هن الكائنات ٠‏ وهی تستخدم الآن 
فى الضتاعات الذوائية , 

لقد بدانا بالفعل وضع اقدامتا غلى 
بداية عصر جدید , لنخطو فى طريق مثير 
وغریب على عقولنا وزماننا + ثم ان رحلة 
الالف ميل تبدا عادة بخطوة ٠‏ ولقد تقدم 
العلماء خطوات فى هذا الجال , متسلحین 
بوسائل العلم الختلفة . فلکی تسیظر 
وتطبق ؛ فلابد أن تبحث وتتعلم ٠‏ ولیس 
هناك انفع من علم نستقبه من مصادره 
التقنة » التی تدل غلى ابات فى الخلق 
عذهلة . والصادر هی شرائع الكون : 
ونوامیس الحياة «صنع الله الذى اثقن کل 
هوق 








د. عبد المحسين صالح 























اا ع یارحص 
محمد المهدي امجذوب 


من عظايى اتفه وى 
فى دجون الضمير تشرد اتامی وقد 
غابة علمها السکون على الهوّل 
سكنت متل صان وستتها 
وغیوضی سهئن کالافق الشجوان 


رويت مسذه البطناح , ازن 


وخاد تاره سيره وش 
لمحل من ال اسان 
ف عن میت لاتحبر ونا انيت 
لك اسپوو؟ مس تشع احفر 
اسي ایمیک فى السودان 
الْظَلْر|الوْزة فل الصیاح الى الشسر 


والرعود ا تفجَرن باصعا 
يخیب کنبا افطل ۳ مان 


ونخيل خطرن بالسسعف المبلول 


وقي البق والجواتخ: تبقيسه 
وطواه الظلام طيتا فهسل يخشى 
ام شرى الغیٍ خاف كشفا 


خا هد تعريشت مثها ب 
حينما قلعت تنفست. الأرضل 

وبانفاسها اقروت مسن الأرواج 
فهى عسذراغ غب طهر فان ت ب 
فاعذر شوت انه انم الوشیع 
وسجارى فى الدجن شاطر عسي 
ويحده هاسدا كفت والنومٌ 
فاذا ما تفضته اتام واستلقيخ 


سكت السسياع NE‏ ان 
8 ديد ناسون بالانيي 


وافیلن في مواكب كزين 
رحاب السماء من سل 
رافصاتٍ الریناج وید 


تحن لاس لل اون 


وفسد کول اسسام ای 


عند تهبن التسجون واشسین 


فى الشاظية الممسذب ليسي 
يتس الى يات ۾ ريسم 
بي سی مفانن یں 


دالیم مسي چا 
اراحست الى کون وهشین 


واردانهسا تضیسسق: بلسي 


وعیشی وس اج یف زيي 
خدورٌ من افستهاه وقارين 


لما يخثار من بهجه ال وخيش 


وکا جف یوگ سين 
كما ايصاع ذو الشسجا للتانتي 




















اا ع یارحص 
محمد المهدي امجذوب 


من عظايى اتفه وى 
فى دجون الضمير تشرد اتامی وقد 
غابة علمها السکون على الهوّل 
سكنت متل صان وستتها 
وغیوضی سهئن کالافق الشجوان 


رويت مسذه البطناح , ازن 


وخاد تاره سيره وش 
لمحل من ال اسان 
ف عن میت لاتحبر ونا انيت 
لك اسپوو؟ مس تشع احفر 
اسي ایمیک فى السودان 
الْظَلْر|الوْزة فل الصیاح الى الشسر 


والرعود ا تفجَرن باصعا 
يخیب کنبا افطل ۳ مان 


ونخيل خطرن بالسسعف المبلول 


وقي البق والجواتخ: تبقيسه 
وطواه الظلام طيتا فهسل يخشى 
ام شرى الغیٍ خاف كشفا 


خا هد تعريشت مثها ب 
حينما قلعت تنفست. الأرضل 

وبانفاسها اقروت مسن الأرواج 
فهى عسذراغ غب طهر فان ت ب 
فاعذر شوت انه انم الوشیع 
وسجارى فى الدجن شاطر عسي 
ويحده هاسدا كفت والنومٌ 
فاذا ما تفضته اتام واستلقيخ 


سكت السسياع NE‏ ان 
8 ديد ناسون بالانيي 


وافیلن في مواكب كزين 
رحاب السماء من سل 
رافصاتٍ الریناج وید 


تحن لاس لل اون 


وفسد کول اسسام ای 


عند تهبن التسجون واشسین 


فى الشاظية الممسذب ليسي 
يتس الى يات ۾ ريسم 
بي سی مفانن یں 


دالیم مسي چا 
اراحست الى کون وهشین 


واردانهسا تضیسسق: بلسي 


وعیشی وس اج یف زيي 
خدورٌ من افستهاه وقارين 


لما يخثار من بهجه ال وخيش 


وکا جف یوگ سين 
كما ايصاع ذو الشسجا للتانتي 




















ماذايق ول ریک يس القنتون وا لصتاعادت الشحبببية ف قط رب 


فنون البحر والبادية 
ولمسات الصائع الشصي 


آجتری الحوار: يوق الحريي 








حرفة الصياةة انقنها الاتسان القطری منذ قدیم الزمن ٠‏ ولذلك يجب ان تعمل پاستمرار على أحياء الحرف الشعيية وحمایتها من الاندفار 


۱4 مجسلة الدوحسة بولیسو ۱4۸۲ 











العبارة الشعبية القديمة ‏ تبرز لیها مهارة الانسان الخلیجی 
فى استخدام زالجص) واضافة اللسبات الفئية الدقيقة ., 
تری لماذا لا تستخدم الجضن فى مبانينا الحديفة ۶ 


في هذه الحقبة الشى لابد لنا فيها أن 
تعود الى تراثنا لكى تستلهم روحه 
ونستخلصی قيمه ومثله العلیا النبيلة , 
بتطرق الحوار على كافة الامسعدة 
الثقافية حول قضايا التراث الشعبى بكل ما 
فيه من تعبیر صادق لوجدان الشعب 
العربى ؛ ومن هنا كانت محاولات الحفاظ 
على التراث الشعبى وصيانته مطليا وطنيا 
فى الدرجة الأولى لانها ليست مجرد 
محاولات قائفة على الاتجاه الطلق 


والاعمی للتراث + بقدر ما هی قائمة اساسا 
على الرغبة القومية المشروعة من اجل 
الحفاظ على الهوية ودزء الخطر الثقافی 
الخارجى الذى يتسرب الى المنطقة العربية 
عامة والخليجية خاصة . 

وقي هذا اللقاء تحدث يوسف أحمد 
عبد الله رئيس قسم الفنون والصناعات 
الشعبية بادارة الثقافة والفنون فى قطر 
عن فثل هذا الخطر » وتحدث عن الجهود 
المبذولة من أجل المحافظة على التراث 





بعض الأقراط الفضية التی استخدمتها المرأة القطرية ٠‏ والى جوار هذه 
الافراط كثيرا ما كانت تزين المراة نفسها بامرتعشة أو التقنص او المرامي. 
وغيرها + 


الشعبى الخلیجی ۰ موضحا ومحللا 
- بعقل الثقف السئول د مستقبل 
الدراسات الشعبية فى متطقة الخليج ! 
©» فى البدابة نود ان تتعرف على 
الفنون الشعبية القطرية ؟ 

- الفنون الشعبية هی نتاج حضاری 
ای مجتمع مهما كانت مقوماته ؛ وهذه 
الفنون تستمد روحها وهدفها من واقع 
البيئة التى ترتكز على الانسان اينما كان 
وفى ای زمان ۰ ويتميز القن الشعبى عن 


- ۱۰۵ 














حي ا سدق 
قنون البحر والبادية 
ولمسات الصبانیع الشعيي * 


يره بالاحمن, الجماعى والمشاركة الجعاعية. 
ومن هنا فان الفن الشعیی بعتبر الوچه 
الحقیقی للتعبیر عن صور وتطور الحياقٍ 
فى المجتمع بکل صدق وامانة ۰ والقن 






ندرسه فى إطار المقهوم العام 
للثقافة الشعبية ۰ ويمكن تفسيم الفنون 
الشغفبية القطريية الى ثلائة 
اقستام هی : فقون اليحسن 
وفنون البادية ٠‏ وفنون وافدة تاثرت بالبيئة 
واثرت فى ادجتمع واصبح لها طابعها 
امير مثل : فن الطنبورة : وفن الليوه + 
وفن الهبان , ثم يجب الا تغفل ذكر بعض 
الفنون. والخلواهر الثقافية' الخديثة التی 
صاحبت: تطور الحياة قى قطر ۰ إلا اتنا 
لا نستعلبع ان ندرجها فى التصتیف العام 
للفتون. الشعبية القطرية إلا بعد اچراء 
الدراسة الكافية لها .. 


© ولکن كيف تنظرون الى مستقيل 
الفتون الشعبية فى دول الخليج العربی 
وما المطلوب عله من اجل المحافظة على 
هذا الفن والثراث القديم 4 

- إن معظم الفنون. فى دول الخليج 
العربى تكاد ان تكون متشابهة وان اختلقت 
المسميات ٠‏ وذلك يرجع الى أن تاربخ وتراث 
المنطقة مشترك » وليسن معنی هذا انه 
لا توجد قنون مميزة فى كل.دولة من دول 


۱۸۳ مجسسلة الدؤحسة بولسسو‎ ٠١١ 





ء اساسی من الثقافة الشعبنة , | 


القرفة 


والاتثروبولوجيا هی كل دول الخليج ٠‏ 
فهتاك بعض الباحتين الذين يميلون الي 
الاعتقاد بان تشايه. القلواهر الثقافية فى 
الخليج العربى نتيجة لارث ثقافى مشترك ؛ 
ولکئنا لا نستطيع أن تعطى قولا مفصلا 
ودقيقا حول هذه الظواهر إلا بعد اجراء 
دراسة وافية تعتند على جمع الاف 
النماذج من الثقاقة الشعبية فى دول 
الخليج العربى ٠‏ ونستطیع القول بان 
الانسسان الخليجى اثفرد بالایقاعسات 
الپحرية الما للبحر من تاثبر مباشر على 
الحياة فى الخلیج العربی بشکل عام .. 


© ,اذل ما مدى اهتمامكم بالفتون 
الشعبية والترائية فى سبيل الحفاظ 
عليها من الاندثار والنسيان 

- إن اهتمامثا بالفتون الشعبية أو 
التراث الشعبى عامة يثبع من اهمیة هذه 
الفنون ودورها فى خياة الانسان وربطها 
للماضى بالحاضر ؛ ولهذا فتحن لدينا سبع 
عشرة فرقة شعبية . تتلقی كل الدعم المادى 
والمعئوى ٠‏ وقذ وفرنا لبعض الفرق مقرا 
اغتاتميا. :۰ فتلا عن امشنارکتهم قتي 





0 





الفوميه 





فى عام ۱۹۷۷ إنشاء الفرقة القومية 
القطرية للفنون الشعبية لتعمل على إيراز 
وجه قغر الحضارى والثقافی والاعلامى 
اثناء مشارکتها فى المهرجائات والتاسبات 
الدونية .- وقى إطان السعي لزيد من 
التقارب والتعاون لابراز الفنون الشعبية 
فی‌دول الخلیج العربی »فان الفرقة القومية 
القطرية : للفنون: الشعبیة: بصده. تقديم 
عرض يتضمن لوحة شعبية من كل دولة من 
دول مجلس التعاون دول الخلیج العربية 
بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الرابع لدول 
المجلس بالدوحة فى توفمير عام ۱۹۸۳ ., 
وهذا بخلاف الدعوة الموجهة من قبل 
المنظمة الدولية للف الشعبى ومفرها 
النسا من اجل اتضمام دولة قطر الى هذاة 
المنظمة الهامة التي من اهدافها إقامة 
المهرجانات الخاصة بالفن الشعبی وتبادل 
الفرق ونشر البحوث الخاضة بالفن 
الشنعبى : 


© هل استطیع التعرف على الخطط 
المستقبلية لتطویر الفنون الشعبية 4 

- من اهم الخطوات التی سیتم تتفيذها 
هذا العام هو الارشيف العلمی لتراث قطر : 














باب قدپم من الخشب تتضح فيه دنا النفوض 
وجمقها وفی التى. اتقنها 'الصائع القشرى 3 


وتتحصر مهمة الارشیف فى جمع ودراسة 
مظاهر التراث الشعبی بشقيه المادىئآ 
والفكرى من جمع وندوين وتحقيق وسم, 
وسوف يتولى الاشراف على ذلك الدكتو 
مفصطفى ميارك من جمهوريهة 
السودان ٠‏ الذى بتمتع. بخبرة فى هذا 
المجال ؛ علما بان عملية الجمع سيقوم بها 
كادر محلى متدرب واحب ان انوه باننا عند 
قیام الارشيف سندرس الثقافة الشعبية فى 
الماضى والحاضر والمستقيل , 


'وسندرس الثقافة الحادية وهی کل ما 
يضعه الانسان ٠‏ ثم حضارته الروحية وهی 
الانتاج الذهنى للثقافة ۰ اسبابه ومبرراته 
الغلمية ٠‏ وهذه الطريقة فى الدراسنة 
العلمية تقوم على اساس أن الفولکلور چزء 
من علم الانثروبولوجيا الثقافية وتتيح لنا 
التعامل مع المصطلحات العلمية دون 
الوقوع فى الاخطاء الفادحة ۰ خاصة وان 
الاستعمال العربى للمصطلحات العلمية 
الاجنبية فى هذا المجال موضع خلاف 
تحيط به كتير من الاخطار التى نتمنی أن 
نتحاشاها ونحن نضع اللبتات الاساسية 
لدراسة ثقافتنا دراسة علمية دقيقة , 


© ولكن هل يوجد تعاون بين الفرق 
الشعبية القطرية والفرق المائلة فى دول 
الخليج العربى.؟ والى أى مدی وصل 


التعاون فى هذا الظمار ‏ 





ب مياق تست رات رتیه وزتازات | 
بخامئیرتموم ابه یتح ادعرى الأنعبية هی 


"المنطقة ما بت کل فنزة و أكون : راساب 


تکلیاید) له + لياو ذأ وغد | شق سنا ٠ن‏ 
شاركنا فى مهرجان الفنون الشعبية الاول 
الذى اقيم فى بقداد ومهرجان الترویح 
السیاحی الذى اقيم بالكويت وسنشارك فى 
مهرجان للفنون الشعبية لدول الخليج 
العربى الذى سيقام بدولة الامارات العربية 
المتحدة عام ۱۹۸۶ » وذلك بناء على قرارات 
المؤتمر الثامن لوزراء الاعلام الى عقد 
بمدينة ابو قلبی فى اپریل من هذا العام .. 

© وا تتوقعون لس‌سعبل الفنون 
االشعبية فى دول الخلیج فى الوقت الراهن + 
وما مدی اهتمام السئولین. بهذا القن 
الشعبى 4 

- لإ خوت على الفنون الشعبية 
والتراث الشعبی فى دول الخليج العربی ٠‏ 
لان جميع هذه الدول مهتمة بترائها وتعمل 
جاهدة عبى الحفاظ عليه ؛ ولعل مركز 
التراث الشعبی لدول الخلیج العربی 
ومقره الدوحة هو خير دلیل على امتمام 
السئولین ؛ حيث سیکون هذا الرکز بمثابة 
ارشيف عام لتراث الخليج » ولا یخفی على 
احد ان للمنطقة تراثا ثقافيا مشترکا يجب 
الحفاظ عليه وتقويته والتصدى للتيارات 
الثقافبة التی تحاول هدم تراث المنطقة 











يلودج من زی شعبی قدلری بسمی الوب التشل :۰ ینعی يمن 
یره امن الثياب بتحوبرات واشنكى مطرزة بخیوط من الذهنب 


حتى نحمى الاجیال القادمة ۰ ونحن نهيب 
بالجهات والمراكز المهتمة بالتراث فى دول 
الخليج العربى بان تغمل على تزويد مركز 
التراث الشعبى لدول الخليج بكل ما 
يتعانق وبتوافر لديها من تراث فى المنطقة .. 


۵ فلت له : أخيرا هل يوجد لديكم 
عقبات امام تطوير القراث الشعیی ؟ 


- الحقيفة ان قضية التطوير غير واردة 
لدینا اطلاقا قى المرحلة الحالية ؛ لاننا 
لازلنا فى الرخلة الاولی آمن جمع ودراسة 
التراث ٠‏ ولا یمکن تطویر تراث غير مکتمل ؛ 
تم أن عملية التطویر لا يمكن الحکم عليها 
أو تقییمها التقييم الصحیح لانها ربما 
تنقلنا الى الافضل او الى الاسوا ؛ ولذا 
ب حالبا الا نغیر او نطور . لان التراث 
للجميع ولیس مقصورا على احد لکی 
بتصرف به كيفما يريد ٠‏ 
الفنون لاسياب. خارجة عن ازادا 
دون المساس پجوهن الفن نفسيه .. ويمكتنا 
استلهام. الفتون الشهبية فى اعمال هنية 
وفكرية جديدة من قبل السرحبین؛ 
والقضساصين والفتانین التشكيليين .وهو 
افر مشروع ولا غبار عليه ! 











يوسف الحرمی 


¥ 















اقرض القسر الضناعى وقد حجب وجه 
الشمس المشرق . فاظهر الغازات الممتدة 
علاييين الاميان من اهافة الشسئن 


جيل جدید ومتفرد من العلماء من امثال «جاری هكمان».. 
وفرت لهم احدث الاجهزة لرصد تیضی, الشمس ٠‏ 


5-5 
و 


بعدروؤبية جد ید5 بالکمدی وش رل رص الش مس , 


قاريصانا لمح ماسقا 


© 00 0 
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الهانة الشمسية بفرشاة الکمبیوتر 


فسيح هو الکون . وما شفسنا فى 
انظامه غير نجمة ضئيلة صفراء تتوقد فى 
اطراف المجرة . ولكن حين يتم رصدها عن 
کثب بعين التحلیل الطیفی للقمر الصناعی 
فان ارضیتها تبدو حافلة بالالعاب. الثارية 
اللونة كما فى یوم عبد وتکشف هالتها عن 
بعض. اسرارها النجمية التى يسجلها 
الکمپیوتر - ذلك الفنان الكوش الجدید - 
فى هذه الصور الفريدة . 

وبواسطة اجهزة متطورة وحديثة کالقمر 
الصناعی الذی كان قد اطلق !بان قمة 
تشاط البقع السوداء على الشمس موخرا . 
وخشد اخر من الراصد فى مواقع مختلفة 











كمع .]تلاق Ba‏ / 


ا 


وعلى قعم الجبال . قل علماء القلك ودارسو 
العوالم الشمسية يرصدون فى صبر ويقظة 
ومتذ عشرات الستين , ذلك الاتون النووى 
ووفقوا فى السئوات العشر الاخبرة فى 
تخديد بعض ملامح الشخصية الزثبقية 
. للشمس . فهى تتتفس : أي انها تتعدد 
وتنقیض . ولهارنين جرس عملاق . ويمقدورها 
أن تعتم بريقها بمقدار العشر بالائة دون 
نسایق انذار ولایام عديدة .. 
وهذا هو الاکتشاف الذی افزع العلماء لان 
هذا التعتیم ان بلغ مقدار الواحد بالائة . 








لارخی على الارض عصرا جلیدیا كئيبا . 

واخیرا .. اکتشف عدد من علماء الفلك 
وجود. انهار مقنطيسية نجزی حول 
الشمس . ویعتقد أن اختراق هذه الانهسار 
الغنطيسية لسطح الشمس هو الذى 
بحدث البقع الشمسية التی تبدو مثل 
اقواس هائلة من اللهپ + 

ان الفصل الاخیر فى دراسات علم الفلك 
الشمسى لم يكتب بعد . ولکن العلماء 
ليسوا على عجل .. وفسیح هو الوقت 
الكونى لدراسة هذه الجمرة التى ستظل 
متوقدة بلایین السنین - 








تسس راد ۵ | لش سر 


بقام: یمس ریز 
ترجمة: علي جعفرالعلاقا 


قبل وقت ليس بالطويل سئل عشرون شخصا السؤال التالي : « هل تقرا 
الشعر , كان هؤلاء الاشخاص من البالغين الذين تتراوح اعنارهم بين الحانية 


والعشرين الى حوالي السبعين ١‏ ویفئلون شريحة من ۱ 
مدرسين : عمال 


طبیبا ٠‏ موستدقيا 


المجتمع 
نبا مخترفا . ثلاثة عمال زراعيين . 





تضم 





وعددا من موخلقي الکاتب والمتتباعدينافي افحلات التجارية . 


واحدة من هولاء العشرین ۰ الذین, 
سئلوا کافراد قالت : باتها تقرا الشعر 
يشل ملعتتل ءاوضا على ميخ ویتماتل 
التسلية الاخری : وقال آخر انه يقرا الشعر 
في القالب. , خاصة القصاند العاصرة قي 
الجلات وکتب الختارات الشعرية . اربعة 
منهم قالوا اتهم یقراون الشعر عرضا ٠‏ 
وانهم قد بلتقطون کتابا مرة خلال السنه . 
اما الاشخاص الاربعة عشر البافون فقد 
اشاروا الى انهم لا یقراوته على الاطلاق . 
معظمهم لیسوا معادين للشعر ؛ مع أن 
اثنين أو ثلاثة منهم يعتقدون بانه هراء 
وکانوا معارضين له معارضة شديدة . 
البافون ليس لديهم شي ء ضده , كل ما هناك 
انهم لبسوا مولعين به .. 

اذا كانت هذه العینات مقنعة ؛ مع اني 
متاکد انها كذلك ۰ فيبدو أن سبعين في المئة 
على الاقل . من السكان البالقين لديهم 
رغبة قليلة في الشعر او ليس لديهم رغبة 
أصلا . خمسة وعشرون في المئة يمكنهم 
الاستغناء عنه . واحد في. العشرة فقط 
يعتبر الشعر دا فيمة حقيقية . من 
الطبيعي ان اختیار العینات كان محدودة 
جدا مما جعل من التعذر على هذا 
الاستفتاء أن یکون علمیا . كما انني لم 
امض بالتجزية ابعد من ذلك لكي احاول 
التعرف على خاصية الشعر الذی قراه هذان 





۱۱۰ -- مصسلة الدوحسة بولیسو ۱1۸۲ 





زت زک مب مت اليد ۽ لکتي سالك 
سواوا آحر اد مق اقزاث" الشتفو ولو مركا 

5 + - لقد آچاب الجمیع ٠‏ عدا تلاثة + 
1 نعم . ويبدو من ذلك ان كل 
تخص , تقريبا ٠‏ كان قد قرا بعض الشعر 
في الدزسة + غير أن القلة هي التي 
استمرت على قراءته بعد ذلك . فهل الشعر 
مجرد شيء ما نتعلمه على مقاعد الذراسة 
وجو با 
الوصول الى من لاء و وجل 
أو السراة ٠‏ الذي يشعر بتقبل عام وغامض 
للشعر , لكنه فى الحقيقة لم يقرا الشیء 
الكثير منه ؛ ولم يجهد نفسه من اجل 
تصئيف أفكاره عته : الشخص الذى لديه 
قلیل من القصائد المفضلة لكنه لم يشعر 
برغبة قوية في توسيع هذه القائمة ابدا , 
نیا : اود أن اتناول الرجل : او الحراة : 
النشيط والذكي ٠‏ عموما , والذي ليس لدیه 
أى ميل الى الشعر . لان الشغر بسدوره لا 
يحمل له ٠‏ أولها , بشكل خاص 4 شيثا ما : 
الشخص المحايد لكته غير المعادي غداء 
فعالا . الشخص الذي يستمتع بالسمفونية 
او معرض الرسم ؛ لكن الكلمة المكتوبة « فى 
قلب شعري » تكون كتابا معلقا بالنسبة 











لقد بدا الشعر مذ اصبح الاتسان قادرا 
على النطق :وقد شغل اهتمام عدد كبير من 
الناس. لقرون عديدة + واجتذب الرجال 
والنساء المنقمرين بالحياة بعیدا عن 
السعي وراء التجاح المادي . كما حظي 
بالاهتعام العاطفي من قبل الناس ۰ رجالا 
ونساء » من جميع الاصناف وخلال العصور 
كلها , 





وما هو اكثر من ذلك ۰ ان من النادر أن 
الصعب التخلص مته حاما يتم اکتسابه ٠‏ 





صحیح ان بعض القراء يستمتعون بالشعر 
ابام الدراسة ثم یفقدون هذا الاستمناع 
فيما بعد . لکن قد بكون‌السبب فى ذلك اتهم 
قد تعلموا اما بشكل ممتاز جد او رديء 
جدا . فمن المحتمل أن الدرس ١‏ الذي 
صادف وان اعجيوا به , قد زرع فيهم 
اهتمامآ مؤقتا بالشعر . اما المدرس الرديء 
فقد يلقي بهم بعيدا عنه لسئوات عديدة 


وريما طینه: خیاقهم ۰ غاي ان الااری» 
الناضج . الى حد ما . والذي يكتشف في 


نفسه ولعا بالشعر قد لا بفقد هذا الولع 
مطلقا . 














قضية استمتاع شخصی 





ان عدوى التعلق بالشعر لا یمک لاحد 
أن يكون فى مناى عنها ٠‏ لكن الکثیر من 
القراء المحتلين قد لقحوا ضدها بسپب من 
اروف الحياة والتربية الحديثيّن . أن 
الشعر قضية استمتاع شخصي , ولقد مرت 
فترات ٠‏ قبل التربية الاجتماعبة واختراع 
الطباعة ٠‏ كان الشعر خلالها وسسيلة 
جماهيرية . وما زال له . حين يكون على 
شکل اغئية عادة ؛ تائير ثقافي جماعي في 
الاماكن ذات الحضارة البدائية ۰ اما في 
اوربا وامریکا فقد توقف ذلك منذ زمن 
طویل . لقد بذلت محاولات ‏ وما تزال تبذل 
من خلال الراديو والوسائل الاخری ٠‏ 
لاحياء الاستمتاع بالشعر باعتباره نشناطا 
جماعيا . ولم تصادف هذه المحاولات 
نجاحا کبیوا : لذلك فان مناقشتها ستكون « 
بالنسبة لي ؛ امر لا جدوی منه . 

عندها اتحدث عن » الشعر وانت « فاتتي 
اقصدك شخصیا + باعتبارك فرد! 
خاصا . هناك الآن شيء من ردة القعل ضد 











العناية بالغرد لذلك فتحن تحت رحمة / 


الاعلام الجماعي اكثر فاكثن ۰ :ونحن 
مجبرون ؛ اکثر فاکثر » علس اداء بعض 
الانشطة باعتبارنا اعضاء فى هده 
المجموعة أو تلك » وهكذا تم اخضاع 
الشعر . بشكل سییء , لتقييم الجموعة .أن 
في استطاعتنا ان نتذوق الموسيقى في 
صالة للعزف ونستمتع باللوحات في 
معرض فني . كما يمكثنا ان نبدي اعجابنا 
بالاعمال المعمارية والهتدسية الفذة علنا 
ونحن بين اندادنا الآخرين . ومع انتي لا 
انوي من عمل أولئك الذين بقدمون 
قراءات شعرية عامة الا إن تلك القراءات 
ما تزال مساهمة ضفيرة قباسي الى المتعة 
پالشعر عند قراءته قراءة شخصية  ,‏ * 


ریما يلن ان اختراع الطباعة ۰ والتي 
تعني اندتارا فعليا لطبقة الشعراء الفنین 
والاستمتاع الجماعي في ضالات الثيلاء 
العظام : قد بعئي نهاية الشعر ٠‏ انه لا يدل 
علي ذلك بل يعني » على اية حال « بان 
الشعر قد اصبح اند غوصا للداخل + 
اضيح قضية للدراسة » لفرف النوم + 
ولاماكن الخلوة . ان الامور قد تتغير مرة 
اخرى لكني لا استطيع الكتابة عن الشعر 
الآن الا باعتباره شيا لامتاعك انت بشكل 














شخصي , او علي اكثر تقدیر , عندما تکون 
في صحبة واحد او اثنين من اصدفائك . 
الامر الآخر الرتبط بالشعر ٠‏ والذي بدا 
يفقد سحره بالنسبة للناس الاذکیاء هذه 
الإيام : هو ان الشعر محلي بشكل اساسي 
مع انه ليس مغرقآ في محليته . ان الناس 
المستقبليين ماخوزین بما يحتوي على سحر 
عالمي ‏ خاصة الرسم والنحت والموسيقى . 
وهم بقراون النش الادبي ؛ من اي بلد كان ٠‏ 
مترجما الى لغتهم الام اذا كان ذلك ضروریا 
مما یمنج حيانهم مظهرا من العالمية . غير 
أن الشعر وحده هو الذي يرفض الترجمة 
اد . ومع انه يترجم وینشر مترجما فان 








لا يغبرمن حقيقة الامر شیذا . وليس 
هناك من بستمتع بالشعر الترجم ۰ في 





الواقع , الا اذا كان المترجم یمتلك اصالة 
في الذهن بحیث انه بعيد ابتکار القصيدة 
بلفته الخاصة مرة اخری ,+ وقلة هم 
ابترجنون,الذین: لدیهم مذؤايهشرة ۰ ان 
2 الشقق الجدیث تزجع ,ان العالية 
الجدیدة اکثرمن اي قي آخر معتع جدا او 
إن في حد ذاته ٠‏ وذلك ٠‏ قي الغا : 
لیا اتحاي شب 
تیان التیعر #صي علی التيتكسنهة 

من خسن الخط "أن لانم التاطة“ 
زيه اعام واستغ .وم ابخرم لد با 
إذا كان قد تشا لیتکلم الاتجليزية ویکتب 
بها . من المشاركة فيما يعد اعظم موروث 
ثقافي شهده العلام : اي الشعر الانجليزي 
. وحیتما استعملت هذه الكلمة فائني اعني 
بها الشعر الکتوب بهذة اللغة سواء كان 
کاتبه امریکبا او استراليا ۰ افريقية او 
شخصا اخر يتكلم الانجليزية , 




















الشعر من شننون القلب 





إن حب الشعر امر مرتبط بالقلب ٠‏ 
ويس في مقبور أجلم الناس ان يقنعك 
بان تحب او يحول ب 
في استطاعته أن ب 
وتفضیله على اي شي ء آخر . ان الوقوع في 
الحب يكون مفاجنا وغير منطقي وفي وقت 
يكون احتماله اضعف ما یکون . وعلی اي 
حال فان الوقوع في حب الشعر یختلف فى 
يعض الوجود عن الواقع فى حب انسبان 
ما , إذامن الممكن أن بتوقف احساست بحب 
ذلك الائسان لعدم توفر اسباب كافية جدا 





وقد تقدر خطا ٠‏ ونتيحة مشاعر غامضة . 
انك في حالة حب . بينممامن غير 
المحتمل أن يحدث ذلك بيئك وبين الشعر 
إلا إذا كان تغرفك المبكر غلبه خاطتا 


والاکثر من ذلك , لا يمكن ان يكون بینکنا 
حالة كحالة هذا الشخص غير المرغوب ٠‏ 
لان الشعر لا يستطبع ان برفض صداقتك + 
او يرفض منحك قدر ما تمئحه .ولیس من 
طبيعته ان يكون باردا او عنیدا أو جافيا ٠‏ 
ومحبة الشعر يجب أن تكون أمرأ يرتبط 
بالذهن ايضا . فان الطفل في السئة الثائية 
من عمره قذا يحب الحكايات الشنعرية 
الخاصة بالاطفال لاصواتها اللطيفة . لكنها 
إذا لم تتضمن معنی ما . او شینا يجتذب 
عقله الذي توا , فان حبه لها لن 
یکون متجذرا . 
إن انشعر ‏ إن « شان امن شنثونالقلب , 
+ ولیس في سقدور ای كاتب أن يجعلك تحبه 
بل افضل ما یمکنه عمله هو أن يعرفك 
بقصائد مختلفه ٠‏ ان. يخبرك اي هذه 
القصائد تحظى باعجابه أكثر من سواها » 
ثم يترك الامر عند هذا الحد ۰ ان افضل 
إلشعر يميل الى ان يكون خجولا ویحاجة 
اأبى الكشف عنه . وبما اننا معنيون بقضیة 
تتصل بالعقل ٠‏ كاتصالها بالقلب » فان قدرا 
معبنا من الحديث والتفسير یکون ضروریا 
ان احسن اجزاء كثاب ها » وهو ما يكتشفه 
نقاد الصحافة الأدبية حتما « هی المقتطقات. 
لذلك إذا فشلت الأشياء الأخرى كلها 
فعليك أن تلتقط هذه المقتطفات ؛ أن تقراها 
أن تتلوها بصوت عال : أن تستمتع بها 
لذاتها إن استطعت . إن كان في مقدورك ان 
تلتذ بهذه المقتبسات فائك 'تستطيع 
الاستمتاع بغيرها . 
ستلنقي ائت والشعر خلال مده 
الصفحات , فلا تتوقع أنه سبعينك على 
النجاح في الحياة ؛ فهو لن يفعل ذلك ١‏ ان 
الشعر هو ما بساعدك على أن تستمتع 
بالخياة خینما تنجح فیها ۰ او غندما لا 
يمكنك النجاح فیها ۰ او حین تکون ضچرا 
من هذه العملية كلها . 

علي جعفر العلاق 

المملكة التحدة - 














هامش 


ه مده المققة تمل الفصل الاول من تاب كيف 
نیم اشم bnd eran Poy‏ تتشاعر 
والشاقد البريطائي جيس ريفز , 


س 











4 


ارتفعت اصوات «الهولو» مع الاشرعة 
البيضاء .. واخذت البیوت الطيئية تبتعد 
عن اعين الرجال :. فقد خرجت السفن الى 
عرض الخلیج فى مجموعات صفيرة 
مالبثت أن تفرقت هنا وهناك .. اختار کل 
قائد سقینة اقصر الطرق للحصول مبكرا 
على الرزق الوفیر من محصول «الهیر» الذی 
هو غاية الراد . وعادة ما بترگون «الهیر, 
لعده مواسم لع بعودون اة فن جرد عد 
نمو اللالیء بداخله مرة اخری . إلا ان الاق 
- فى كل هذا متروك «للنواخذة» وما عل 
جمیع بحارة السقينة إلا السمع والطاعة.. 
وتشق السفينة عباب البحر قبل أن 
قصل الی الهير .. وعلى ظهرها يقبع 
الرجال .. يخلمون .. يسترجعون الصور 
الجميلة وذكريات القرية ولباليها والزوجة 
والاولاد .. وکثیرا ما تهب نسمات الصيف 
القادمة من البحر فتلفح وجوههم الهادئة + 
فيغوصون: اكلثر مع:الإحلام: الجميلة ؟ 
سارت سفينتهم بعزلة تامة عن السفن 
الاخری ؛ وکانت فرحة «النوخذة» ما بعدها 
فرحة : فقد كان اول الذين وصلوا الى 
المكان .. واخذت السفينة تحتل وضعها 
الناسب فى وسط الهير المهجور منذ فترة 
بعيدة .. ووقتها تاكد الرجال أن اصدافه 
استعادت قدرتها على انجاب «الدانات» .. 
وعندئذ بدا القواص «ندرء يستغد 
للغوص .. تدلت ساقاه لتستمتع ببرودة 
المباه وهو على حافة السفينة يتاكد من 
ادواته وصلاحيتها لبداية العمل . نفلت 
الحبل وترك «الحير» يسحبه الى الاعماق 
فالبوم يبدا موسمه العشرين والمحار فى 
هذه المرة كثير جدا .. واستمر فى جمع 
المخار فى سلته بینما كان هناك غواض اخر 
يمر من فوقه :. كانت سكيئه الصغيرة 
تنتزع المحار من فوق الصخور .. وفجاة 











اس سس ۳ 


اع 


- ۱۱۲ - مجسلة الدو هس بولیسسو ۱1۸۲ 





احس بشیء فوقه .. رفع راسه متصورا انه 
غواص اخر ۰ إلا انه ما أن رای هذا الشی ء 
حتی ادرك ان الهير الهجور تنمو بداخله 
دائما کائنات خطرة .. نظر الى هذا الکائن 
بقلق إزداد عندما احس انه بقصده هو 
بالذات .. .وهنا تذکر البزسي الاول الأی 
سمعه قق الاباء واباجفا ۶ نی ذا 
فاجاد موی فهو الجاع قدر ما 
تستطیم, 1 

رفع‌ازابه 





5 اجریومو‌قابي خی لقاع 





إلا اوا «الپربووه كان مازال مقبسکی: اانا ر 





:. لأمعنى لك لته لو شد الحبل: 
القائم على السقينة: ويهاجمه ,الوج ,+ 
واذا مكث أكثر فى القاع فانه لن بحتمل إلا 
لوقت محدود .. إذن لا طريق آمامه للتجاة 
إلا إذا خرج بهدوء الى اسفل السفينة 
قباشرة وابقی مركزة على الوحش 
متجنبا كل ما پلفت تظره ٠.‏ 

وسمر عینبه على ذلك الوحش المرعب ۰ 
واخذ برتفع بهدوء مستعدا للحظة التی 
يتعرض فیها للهجوم عندما يصل الى 
سطح البحر ٠‏ فهو يعلم ‏ من تجارپ 
السابقين ‏ ان ضربة على الراس ستجعل 
هذا الوحش يلوذ بالفرار استعدادا لجولة 
اخری ! 

وبدات رحلته الصعبة من القاع الى 
السطح » وهو يكاد ان يختئق والرهبة تدب 
فى كل جسسده ولمسان حاله يقول : 
٠‏ هالا تغفل, لا تعطيه ظهرك ابدا» .. 

وفجاة بدات المواجهة .. إن الوحش 
يخترق الموج بسرعة متناهية :: لإبد من ان 
به على راسه .. اضربه على راسه ؛ 

اصطبغ البخر بالدماء ۰ ووصل الى 
سطح السفينة متهالكا والكل يحمد الله 
على سلامته , بینما رنت فى اذئيه كلمات 
تقول له : , الحمد لله : لقد اکتفی الوخش 
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يقام :عبد الرحمن المناعي 
2 سلم ان المالکی 





الزن !| و4 


بيدك فقط, . 

وينما اخذ الرجال يوقفون نزيف يده 
المقطوعة » تذكر أنه عندما ضربٍ الوحض 
على رانسسه انقلب فجاة ليطيق على يده 





ذلك الفك الرهيب ؛ ولم يشعر بفداحة 
الحادث والالم الذی الم به لان كل همه فى 
ذلك الوقت هو الوصول الى سطح السفينة. 
مادام قادرا على العوم ؛ 

وعندما غادرت السفينة مکانها عائدة 
من رحلة الصيد .. كان وحده يجلس منزوبا 





>٠‏ غدا يرمونك على 

۶ القرية نتنضم الى طابور العجزة 
- يفترشون الشاطیء ويرقبون اليحر 
كل مساء .. لا يدرى إن کائوا عشتاقین الى 
امواجه » آم ساخطین عليه ؟ 


© الپولو : 
ترانیم البحارة آثناء العمل على السفيتة . 


© الهیر : 
وجمعها هيرات وهی مناطق الفوص الثى تتميز 
بغمق بسيط به صخور وأعشاب ؛ حيث ينمو الحار 
وبداخله اللؤلؤ ٠‏ مب اهل الخليج الهیرات عن 
بعضها باسماء خاصة ويستدلون عليها بواسطة 
النجوم . 
© الدانات + 
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جابربییل جارس یا ما رکیز 


ما إن صدرت رواية ماثة عام من العزلة :في عام ۱۹:۷ حتى صار مولفها چابریل جارسیا ماركيز 
احد اهم الکتاب الذين اسمعوا العالم صوت الادب الجدید في آمریکا اللاتينية « نبویورك تايمز 
كتبت : : بقفزة واحدة صعد مارکیز انی حیث بقف جونتر جراس ؛ وفلاديمير تابوكوف 
« هذا نوع من الروایات يمكن أن بغپر حياة الانسان ٠‏ 
الثانية «خريف البطريرك» ‏ قرر الا بعود إلى الكئابة إلا إذا اطيح 
بنظام الجنرال اوجستو بينوشيت القائم حنى الان في شيلي . لكنه (من ياسه ؛) كتب في العام 
الماضى بر ب أحداث موت معلوم فا عڻ رجل انا إلى سمعة مرا يوم یه وار وت - نان 
اخویها-یلاحقه ايثما ذهب »نال ماركيز عن هذه الرواية جائزة النقد للادب فى امريكا اللاتينية ,وقد 
ترجمت حتی الان إلى حوالى ١4‏ لغة :ود ماركيز بكولومبيا عام ۱۹۲۸ وتخرح من جامعة بوجانا 
الوطئية ثم اشتغل بالصحافة متنفلا بين المكسيك وفنزويلا وفرنسا واسبائيا . وفى بداية العام الماضى 
نفى نفسه إلى الکسيك بدعوى انه ملاحق من قبل المخابرات الکولومبية ۰« احد هذه الايام » التى 
نترجمها هنا صدرت ضمن مجموعة قصص قصيرة ٠‏ 











ترجمة,صلاح حسن مد 





فجر الائنين كان دافثا ودوثما مطر . اوريليو 
ایسکوفار : طبيب أسنان بلا مؤهلات علمية تج 
باب عبادته في السادسة صباحا لانه تعود ان 
بنهض من نومه مبکرا . ثم تناول من ضف 
تجاجی طقم بعض اسنان صناعیة كان بها بر 
داخل قالب الجیس ووضع على الظاؤلة حفئة امن 
المعدات رتبهاتبعا لحجمها وكائه بعدها للعرض 

ان هندامه غبازة عن قميص مخت » دون 
ياقة ومحكم غند الغنق بزرارين ذهبيين ٠‏ 
وبنطلون شد إن اعلى بواسطة حماكثين كان 














كما الاصم . لا تناسب الموقف كما يئبغي . 
عتدما انتهى من اشبائه على الطاولة ٠‏ جز 
حفار الاسنان الذى كان يعمل ببدال ناحية مقعد 
المرضى ٠‏ ثم جلس وشرع في تلميع الاسئان 
الصتاعية . بدا وكانه غير مستوعب في عمله لان 
الحفار قال يدور أحيانا في مکانه وفي الهواء 
معظم الاحيان 
بعد الثامئة توقف عن عمله قليلا وراج إلى 
النافذة ثاظرا إلى السماء فاسترعاه أنه رای 
عصفورين مستغرقين. في الاستحمام بضوء 
الشمس على عمود خيمة نصنبت بالجوار : 
مضی يعمل وکانه يتوقع هطول المطر قبل 
مؤعد الغداء , عندما جاءه صوت ابنه ذي الاحد 
عشر غاما خلدا : 
ا ابا 
س ماذا ۷ 
ها الفعدقیال :ها دا کنت تلع سته: ‏ 
احا قل له إثنى لست موجودا 
رفعها أمامه بمقدار 





کان یلمع سا :ضعيية :۰ 





:۱1 فة لدوحسة بولیسو ۱۹۸۲ 












اذراع وجغل بتفحضها پاحدی عیقیه تما تاداه 
ابنه بصوت عل اذ 
بد قون إعك موجود لزنه يسشطيع أن جسیعد» 
کک الطب قن بحص الق الو 


وعندأقاً انتهی‌آمن! وضعب ندا 
وغمقم ,چنیا خلس مایمن أخرج مي 
صندوق كرتوني قديم عدة قطع من روابط راح 
يلمع الذهب فيها + 

مده یبا 
١‏ ملذا ؟ > قالها بنفس رنة الصوت . 

+ إنه یقول إن لم تخلع سنه فسوف يظلق 
عليك الثار 

لم يخرك ساكنا . وبهدوء متناه اوقف البدال . 
دفعه بعيد| , جر إليه خزاتة الطاولة السفلی 
حفی أكرها .هناد كان يحتقلة بعسندسه : 

س قل له فلیتفضل بالدخول لقتلي 

ثم جر مقعده بحيث صارمواجها لباب بیا 
اظلت يده ممسسكة يطرف الخزانة حتى ظهر 
العفدة . كان نصف وجهه الإيسر خلیقا . اما 
الايمن فقد كان متورما نبتت عليه لحية عمرها 
خمسة ایام . طبیب الاسئان استطاع بسهولة أن 
يحصي في عيني الرجل الليابي العديدة التي 
قاساها . وباطراف اصابعه أغلق خزانته ثم قال 











له اجلس «٠‏ + 
-, صباح الخیر . . قال العمدة 
اقلا ٠‏ قال الطبیب 


عتدما كائت معدات العمل تغلي في الماء 
الساخن اسشد العمدة جمجمته إلى اعلی المقغد 
واخس بالراحة قليلا - كانت انفاسه باردة کالتلج 
كانت العيادة متواضعة للغاية : مقعد خشن 








عتيق حفار بعمل بالبدال ؛ وصندوق زجاجي . 





غتدما اخس. العمدة پاقتراب الطبيب شيك 
كعبيه وفتح قمه . وعندما فحص اوريليو اب 
السن المريضة تحت الضوء القادم من النافذة 
ضغط بحذر على فكي الغمدة حتی اغلق فمه , 
- + ستتم العملية دون استخدام مخدر 
» ما۰۱ ۷ » 
٠‏ لان هناك دمل 
حسنا ۰ قال العمدة ونظر إلى الطبيب 
محاولا الابتسام ولكن الاخبر لم برد ابتسامته ٠‏ 
بل وضع على المنضدة وغاء ادواته المعقمة وظل 
على مهل يخرجها بملقاط . ثم دفع المبصقة بطرف 
قدعه وشرع في غسل يديه بالماء ۰ فعل كل ذلك 
دون أن ینظر إلى العفدة التي لم برفع ناظریه 
عه 
كان ضرس العقل هو الراد خلعه . باعذ 
الخلبيب بين ساقیه وامسك بين فکی الجفت 








ار بلضرس . قيض العمدة على يدي المقعد » شبك 


قدمیه بكل قوته واحس بفراغ ثلجي في کلیتبه , 
أنقنه ويرم ذلك لم يصدر صوتا حرك الطبیب 





اخس الععدة باصطكاك العظام في قكيه ثم 
أغرورقت عیناه دمعا ولم يتنفس حتی خرجت 


السن ٠‏ راها من خلال دموعه وبدت له ش 
يتئاسب وحجم الم الذي استوعبه في الايام 
الخستة. الأخيرة - مال ناحية المبصقة وهو 
يتصبب عرفا , حل ازرار سترته العسكرية 
واستطاع بعدجهد أن بسحب مندیله من جِيبه , 
الطبيب أعطاه قطعة قماش نظليفة وقال له :, جفق 
دموعك,, وهكذا فعل . كان يرتجف . وعندما کان 
يغسل يديه استطاع العمدة ان يرق 
سقف الغرفة المتهاوي . خيوط العنکبوت 
والبيض الذي فرخه والحشرات الميتة . عاد اليه 
الطبيب بعد أن جفف يديه وقال له : 
ب الان إلى سريرك وتمضض بماء ملح ٠‏ 
وقف العمدة وودع الطبيب بتحية عسکریة 
عابرة :نم سار باتجاه الباب دون ان بربط ازرار 

















الم يلتقت العمدة . الق الباب وقال من وراء 
الستار 3 
تیان 
















صتعیل 
الن سر 


شعر: حيبي الدین فارس 








يرا 

راوغت فى امرش سي الدينة ++ 
.. والتماعاتٍ البروق 

حول .. جدار الصفم کچ ماه لسع 





ولا زمن يجش لحظّة الرؤيًا 1 وجه الرایا 
واه بالیلَ الرزایا 
الوث بح فى المعراتٍ الرهيبة .- 
ن کاهله .. فيزحك للزوايا .. 
جْمِىَ فى غیابات السديم 
وسقطتٌ فی الیل المقارات العميقة .. فى قرارات الجحيم 
واه يا نجمی .. فعيني فى مد ارات النجوم 
تفلل 3 








EE‏ .ألا رب 
.- يرعش الثرق الظمان :. بحتضن الزتايق وهی تج للأقول 

ماقت غ اضر الطاخور لاان الامواج ما سوى ربد السيول 

الظل پرحل .. ترکضلٌ الاشياءً من حؤلى .. وتنبسط السهول 

لکننی آت جيادٌ الریح تحمنی إذا مات على النهر الخیول 








ابن تحاصرئي مون اندیل کنشمتي رياح لقاع :> 
اختصر الكلام امیت فى شفتي 






٠‏ قامات الجبال 
تذوى . فصوت الرعد . ترتطم ایحا على البحار 
وتكاد تسقط من محاجرقا الفيون ... 
- وتركفان الطرقاة .. تلش عن كواهيها ضکایا اموت والطاعون 
... ما جدوى البکاء على الطلول 4 
تنمو وتكبرٌ فى جوانج قلبيّ الدامى . تعاريقنٌ من الاخلام .. 
اختزن" الرنين 
وألقّح الظلماتٍ يا نجْمی .: وارتقبُ اجنین 








ماذا ... وخلف سراوق الایام .. مطركة” عيون الخيل 
ارهقها الحنين 





= 








أسراره ذا الحصن العظم ق تاريخ المنطقة العربية 


في مواجهة أعداء الحضارة الاسلاه 








القلاع والحصون "تج بد خالدة ووثائق مادية 
تس کپ سوه 
والعمرانی . يف 


تاريخ تلك القلاع النتشرة على افم اجا والروابی وتو الصحاری والسواحل 
العربية جزء من تاريخ الحضارة العسكرية الاسلامية . وکل جهد یبذل لیستنطق حجارتها 
القائمة او المتاكلة یضیف لبنة الى صرح حضارة هذه الامة التی بتدفق الجد من ابراج 
قلاعها . 


ومع اتساع نطاق وثبة الدراسات الثقافية العربية العاصرة وشمولها تلك الاوابد 
الشامخة يزداد الاهتمام بدراسة تاريخ القلاع لکونها شواهد تاريخية ملموسة تستقطب 
الهتمین بشوون الحضارات الانسانية القديمة والحديثة . وسیجدون البضمات الحضارية 
العميقة التی ترکها عظماء العرب خلال ملاحم البطولة التی خاضوها دفاعا عن ارضهم 
ومعتقداتهم فى حربهم ضد الغزاة الطامعین . 

من هذا النطلق .. نسلط ااضواء على تاريخ قلعة دمشق السیاسی والعسکری 
والاجتماعی لکشف اسرار العارك الخطيرة التی دارت رحاها بين المسلمين والفرنج 

فشان قلعة دمشق کشان مدينة دمشق من حیث آهمیتها فى تاريخ الامة الاسلامية . 
فمواقفها الصلبة فى الصراع العنيد فى وجه الهجمات الصليبية البربرية والغزو التتری 
الاصفر » بذکره المؤرخون النصفون فى صفحات مضيثة مشرقة دونت لابراز آهمية هذا 
الحصن العظیم الذى كان له آثره فى تاريخ النطقة العربية . ناهيك عن دورها الرئیسی 
الذی قامت به فى مختلف اوجه النشاط الثقافی وا لاجتماعی فهی المركز الذی كانت تدار مته 
شوون البلاد والعباد السياسية والعلمية على مدی تسعة قرون من الرمن - 
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بين دمشق الفديعة والحدينة ؛ تربض القلعة البوم شامخة ٠‏ حيث یعیش الانسان العربی لحظات ثامل مغ ناريخ بطولات الاجداد 


الاحداث الجسام التی سیطرت على 
منطقة الشرق العربی خلال العهدین 
الایوسی والملوکی . والقی رافقت انشاء 
القلعة وتحصینها جعلتها تحتل مركزا بارزا 
فى الصراع العتيف الذى شب بين 
السلمین والصليبيين الذين قهرهم البطل 
الخالد صلاح الدين,والمغول الذين طردهم 
للك قطز ومن بعده الظاهر بيبرس 
البندقدارى + 

بدا تشييد القلعة فى عام ١44‏ ه / 
٠‏ م على يد الملك (اتزين اوق) 
لخواززمی واكتمل بنلؤها ايام الامير 
السلجوقى تاج الملوك (تتن) . 

ودا تسلطن الملك العادل الایوبی ابو بكر 
محمد امن بهد القلعة القديمة ١‏ وشبع 
بیناء قلعة جديدة فى مكانها وعلى انقاضها 
فحلت قلعة دمشق الابوبية محل قلعة 
السلجوقیین وربضت صامدة تتحدى صروف 


الدهر والزوال منذ عام 09٩‏ ۵ / ۱۲۰۲ م 
وحتی بومنا هذا . 

دخل نور الدین بن زنکی دمشق لینقذها 
من حاکمها مجير الدین الذى بطش باهلها ؛ 
وجبن امام الصلیبیین ۰ فرضخ لطلباتهم ٠‏ 
واتخذ نور الدين من القلعة مریضا له 
ومرکزا لحکمه وانطلق منها يطارد الطفاة 
للعتدین واعد جيشا قویا ارسله الى فصر 
لتحریرها بقيادة اسد الدین شيركود . وابن 
اخیه صلاح الدین الایوبی . 

ونجح صلاح الدین بالقضاء على 
الخلافة الفاطمية وامنبحت بذلك مه 
والشام دولة واحدة بقودها السلطان تور 
الدين + 

'وحين توفى نور الدين تابع صلاح الدين 
تحقيق هدفه الثبيل فواصل تحرير العالم 
العربى والاسلامى وتوحيده بکل. عزم 


وحینما عاد صلاح الدين الى دمشق . 
استعصت غليه القلعة بادىء الامر ¡ ثم 
سلفت له صنحا بعد مفاوضات اجراها مع 
نائب القلعة . وبدات مع تلك الحقبة مرحلة 
الشباب فى حياة القلعة فجعل منها صلاح 
للدین مقرا لقيادته واتخذها سکنا له ولاهله 
ولقادته . 

وصارت محط انظار الجمیع فمنها كانت 
تدار شوون البلاد وبها تعقد اخطر 
الاجتماعات الحاسمة . ومن القلعة اعلن 
صلاح الدین نبا قيام دولة الایوبیین من 
مصر والشام ؛ فکان لهذا الحدث التاریخی 
صداه الواسع فى ذلك العضر . 

وما تسلم الملك العادل شقيق صلاح 
الدين الحكم عادت التحديات الاجنبية من 
جديد وهب الملك مستخدما كل امكانيات 
الدولة للتصدى للغزو الفرنجى فشيد 
القلعة وحصنها وتبارى من بعده ملوك بتی 








۱۱۷ 








ايوب فى تدعیمها وصیانتها وفق مخطط 
عسکری منيع . 

ویذکر المؤرخون أن الملك الصالح 
اسماعيل شارك بنقسه اهالى دمشق فى 
ترمیمها فرفع بيديه حجارتها ونقل ترابها . 


القلعة سياسياً واجتماعيا 


شبدت قلعة دمشق لهدفین ‏ 

ولا : لتکون دار امارة وحکم . 
: لتکون حصنا منیعا للعالم 
العریی والاسلامی - 

ولهذا شهدت القلعة فى اوج ازدهارها 
انشنطة متعددة فاقیمت فیها موتمرات 
وحلقات سياسية على غاية 
الاهمية. هت الوا نمی 
فى قاعة العرش او تحت قبة الورد . 
ترسل الرسل الى انحاء العمورة و 
اخطر الرسائل الى حکام الارض . 

وقد اعتقل الفاتح صلاح الدین فبها 
شراه من ملوك الصلیبیین وفادتهم فذاع 
صیتها ولفتت السمع والیصر فى البلاد 
الاجنبية والعربية . 

وفی ایام نور الدين بن زنکی سطع اسم 
القلعة مع أهم المراكز الثقافية الشهبرة 
التى عاصرتها . فقد اقام فيها ثور الدين 
زنکی مجالس العلم وحلقات التدریس 
والناظرة بين العلماء والفکرین ؛ واستقدم 
اليها کبار الائمة والدرسین واسکنهم فى 
دورها . 

وانمرفوا الى تلقین العلوم الدينية 
والدنيوية ٠‏ وحضر مجالسهم السلطان 
والامراء حيث تحلقهم المريدون وطلاب 
العلم . 

ومن اجمل الحفلات الاجتماعية التى 
اقيمت فى القلعة . حفل عقد قران السلطان 
صلاح الدين الابوبی على ارملة السلطان 
ور الدين زنکی ؛ وكان قد اختص صلاح 
آلدین نفسه مبرج يسنهز اليل فيه مع قوادء 
وفى القلعة توفى هذا البطل الولود فى 
شمال العراق عام ٩۳۲‏ ه ۰ وصلي عليه فى 
جامعها ؛ ودفن بها ثم تقل الى مثواه الاخیر 
قرب جامع بنى امية الكبير ۰ 

واقام شقيقه الملك العادل من بعده قى 
القلعة وتبغه المعظم عيسى » والاشرف 
موسى : والملك الكامل محمد ٠‏ وفیها واتتهم 


نی 























وإذا تابعنا سيرة القلعة فى العضر 
اللملوكى وجدنا أن نشاطها السیاسی 


والاجتماعى لم يتوقف . 


بل ان الظاهر بيبرس جعلها امقر الثانى 
لحكمه بعد القاهرة ۰ فكان كلما تردد على 
الشام اقام بها واستقبل فى قصرها رسل 


-- ۱۱۸ - مجسسلة الدوحصسة بوئيسسو ۱۱۸۲ 





الخلافة العباسية وفيها تجری اللقاءات 
والندوات السياسية والعسكزية ٠‏ ومن 
غريب الصدف أن توافيه المنية فى ربوعها 
وتم دفته فى مسجدها الى ان تم نقل رقاته 
الى المدرسة الظاهرية التی شیدها ابنه 
اللك السعید بركة . ومن الطبیعی الا 
بقتصر اهتمام الماليك بالقلعة على الظاهر 
بیبرس بل امتد الى جمیع اللوك 
والسلاطین الذين تولوا الحکم من بعده 

فكاتت,_لهم الخصن الج الحا 
للكهم والصبانع انتصاراتهم روهج اغرب 
نامر الحکم (یرژتوکول) القلى كانت 
القلعة_مسرحا لها . ما گان بحدث عند 
تين نالف (حاکم) جي [لدشق 
فادطیتوب مق انام مین ينيشن قبل 
آلسلطان القابع فى القاهرة أن يذهب الی 
هقی وصلونه آل ناطفق أ ضفرا 
رکعتین امام بابها السری بحضور ثائب 
القلعة والجند من حوله . وعندما يفرغ من 
صلاته فله شان مع نائب القلعة . فان كان 
السلطان بريد به خیرا ترکه" نائب القلعة 
يسير قى موكب رسمى الى دار السعادة 
(مركز الحكم) والامراء والاعيان يسيرون 
من ورائه . وان كان يراد به شرا ای ان 
السلطان قد آوعز الى 
وسرا بالتخلص منه فیقبض نائب القلعة 
عليه بعد الصلاة ويسوقه الى داخل 
القلعة ثم برفع الجسر الموجود على 
الخندق ليفصل بين القلعة واعوان الحاكم. 

ولم نتوان القلعة عن مشاركة الشعب 
فى مناسبانة الديتية واعیاده الستوية . 
ففى لیالی رمضان المبارك تفتح ابوابها 
يوميا لتخرج منها اطباق الحلوى والطعام 
فتوزع على الفقراء والمساكين فى المديئة » 
وفى الاعياد ترسل اليهم الهدايا والثياب 
عن السلطان ٠‏ ويزين الجند القلعة 
بالقناديل والشموع المضيئة وتوضع على 
لبراجها البسط والسجاجيد وغصون 
الاشجار احتفالا بعيد جلوس السلطان أو 
عفد زبارته لدمشق . 








الحصار والوقف العسکری 


تعرضت القلعة لحصار الاصدقاء 
والاعداء على السواء . فقد اقدم السلاطین 
ونوابهم على تطویقها خلال اعمال الشغب 
والتمرد التی كانت تحدث احیانا داخل 
القلعة وخارجها . وواجهت القلعة ایضا 
عددا من حالات حصار الاعداء الغزاة لها 
فقاومتهم بضراوة وسجلت علیهم 
انتصارات خلدها التاریخ . 

ففى عام 644 ه حاصر القلعة السلطان 
تور الدين بن زنکی حاكم حلب وفتحها 
واستقر يها ونقل مركز حكمه اليها . وفی 
عام 20١‏ ه استسلمت حاميتها للسلطان 
شلاح الدين الايوبى دون مقاومة تذكر بعد 
حصار دام عدة اسابيع . 

وجاء حصارها مرة ثالثة على يد اولاد 
السلطان صلاح الدين فقد طوقوا عمهم الملك 
العادل داخل القلعة وضربوا حصارا حولة 
مع اتباعهم فخرج اليهم العادل وفرق 
جمعهم وانتص علیهم + 

ونم يكن حصارما فى عهد المماليك من 
قبل الحكام والمنافسين فقط , بل أتى ایضا 
هن قبل الاعداء البغاة الطامعين , 
فتعرضت خلال مرحلة قاسية لهجمات 
مغولية شرسة قصفت على اثرها ابراجها . 
ودمرت منشاتها . فصمدت ودمرت الطفاة 
التتار فى المعارك العديدة التى جرت حول 
سوارها . 

يذكر التاريخ : بعد استيلاء التتار على 
العاصمة التاريخية دمشق عام 544 د / 
5 م اثر مغركة قازان الشهيرة بين 
التتار والماليك الذين قادهم السلطان ثاصر 
والتى تراجع فيها المماليك وتقهقروا ٠‏ 
هاربين الى مصر ٠‏ تاركين الشعب وحده 
قى دمشق يواجه التتار الفاتحین الذين 
أنذروا قائد القلعة على الفور بالاستسلام 
لعسفهم وجورهم » فرفض القاند الانذار 
والاذعان » وقام بتحصین القلعة ٠‏ وازال 














للباتی التى حودها خشية ان يستخدمها 
العدو فى قصف القلعة والمرابطين فیها . 

عند ذلك . وضع التتار الجانیق فى 
الجامج الاموی القریب من القلعة ویداوا 
بدكها . فارسل قائد القلعة وحدة فدائية 
اختارها من جنوده البواسل وامرهم أن 
يتجهوا الى الجامع سرا . فدخلوه ليلا 





للجانیق وافتادوا من اسروه منهم الى 
القلعة . وفی اليوم التالی اعلن قائد القلعة 
الحرب النفسية على الغزاة فبث اشاعة فى 
اوساط المدينة حطم فيها معنويات العدو 





ن الناس (آن الجيش الصری 
. بطريقه الى دمشق لانقاذها) 
وهنا مب الذعنآوالرعب فى صفوف التتار ۽ 
ووجدوا ان النجاة فى الفرار يعد أن 
استعصت عليهم القلعة فنزحوا عن دمشق 
وولوا هاربین . 

حينئة خرج القائد من القلعة واغلق 
أبواب سور المدينة الشهیر (الذی دخل منه 
خالد بن الولید وابو عبيدة الجراح ایام 
فتح دمشق) 

ووجه إنذارآ صارما الى الاهالی (من 
يبت بداره یشنق - على الرجال حمل 
السلاح والوقوف على سور المدينة الكبير 
للدقاغ عن دمشق) - 

ويذلك انجت القلعة دمشق من الاحتلال 
الهفجى وردت الغول الغاصبین علی 
اعقابهم خاسرین . 





الخصائص الهندسية 
للمنشات الدفاعية 


منشات القلعة وعناصرها المعمارية 
موسوعة قيمة من الدلائل الفنية على 
یداع الفکر الهندسي العربي الذي جمع 
بين الجمال والتانه والاشعاع الوظيقي + 
وفاق مقتضیات الحاجة ومتطلبات الظروف 
والقلعة نموذج لعطاء العمارة الاسلامية 
التی وضعت تصامیمها بحيث تکون مؤهلة 
لتقديم الخدمات العسکرية والثقافية 
والاجتماعية كافة + 

واول ما يلفت النظر فى موقع القلعة من 
دمشق كونها بنيت على سطح الارض خلافا 
ما هو معروف عادة فى بناء القلاع على 
قمم الجبال والمرتفعات والثغور . ولهذا 
سميت بالقلغة ( المترجلة ) اي الفارس 
النازل عن فرسه الواقف على قدميه . 

ولکن المهندسين العرب الذين اشتركوا 
فى تصمیم مخططات القلعة عوضوا فقدان 
المرتفع الطبيعي بان خصوها بمزايا منيعة 
ذات شان عسكرى سواء فى قوة البثاء او 


ارتفاع الابراج او نتوء الحجارة وكثرة 
المرامي واختلاف الرواشن . واضافوا إليها 
ميزة استراتيجية اخرى لاتقل اهمية عن 
وجودها على مكان مرتفع فشيدوها ضمن 
زاوية سور مدينة دمشق الكبير زيادة فى 
التحصين والقدرة الدفاعية . 

تقع القلعة فى الزاوية الشمالية الغربية 
من المديثة القديمة « وتاخذ شكلا قريبا من 
الستطیل + مساحتها لاتقل عن ۳۳۱۷۹ 
مترا مربعا : واستغرق بناؤها خمسة عشر 
عاما ٠‏ 





بلغت سماكة جدرانها ٤,۹۰‏ مترا . 

والقلعة محاطة بختدق يملا عند 
الخصار بمياه احد روع تهن بردي مانا 
للميظة الخردية وة العناضى النقاعية, 

وللقلعة اربعة ابواب مقرنصة من 
جهانها الاربع وفيها مداخل سزية إذ 
لا تخلو القلاع الايوبية عادة من ابواب 
السو . 

ويبدو القن العماري العسكري واضحا 
فى تصامیم ابراجها التناهقةا _والمميزة 
بمرامي التق اتکثبرة . فتختوي على (۱۲) 
برجا . اف ادو اجه" برجان 
مستطیلان ۰ وکل برج مولك من 
طبققات ,وف لكل لبقه خش کواتآشجوید 





صخف تستومل ترق , وك لأس آمن 


أسطوح البرج تحاط فی الاه بشراریق 
فوقها كرات محتطیله ونسنته از 

وفي القدعة تتعدد المرات الدفاعية منها 
الضیق الطویل ؛ ومتها الواسع الذي يون 
الاتصالات والتحرکات السرية بسرعة 
وسهولة . وعدد طوابق القلعة ثلائة شیدت 
كذلك لیزید عدد الرماة من الچند عند 
الدفاع . 

وقد زینت جدران القلعة بنقوش جميلة 
ومعبرة . 

اما منشاتها الداخلية فعديدة ومتنوعة 
وتدل دلالة واضحة على مهام القلعة 
العسکرية واوجه نشاطها _ السياسي 
والاجتماعي ۰ فالقلعة فى الحقبقة مدينة 
ضمن مدينة . قفي داخلها ( قصور وقاعات 
عرش دار صك النقود - معمل اسلحة - 
هدرسة - مساجد - بیوت للامراء والقواد - 
ایوانات - حمامات - دار رضوان - دار 
المسرة ‏ سجن - طاحونة - جامع ابي 
الدرداء الشنهیر - ( طامة ) سرادق كبير 
یجلس فيه الامراء لاستعراض الجند 
والجیوش ) . 

ولذلك وصفها عالم الاثار ( بوكوك ) 
الذي زاز دمشق عام ۸۱۷۳۸ بقوله ( القلعة 
مدينة صغيرة ) ۰ 








القلعة فى العهد العثماني 


پاستیلاء العتمائیین على دمشق عام 
۲ سیطر عهد بقطر تخلفا 
وعزلة . فاهملت القلعة وبدات تتهدم 
تدریجیا وانهار بعض ایراجها وغاب 
خندقها تحت الاتربةه والانقاض وتحولت 
الى ثكنة للعسکر الاتكشارية واصبحت 
مبعث شر مستطير لاهالي مدينة دمشق + 
ویدل الاتراك اسم قائد القلعة من نائب الى 
اغا القلعة وانتهى دورها الظليغي وافل 
نجمها واضحت في اخر الطاف سجثا 
مرکزیا : والقلعة الیوم بحالة عمرانية 
جيدة بعد ان عملت فيها يد الترمیم 
والحملية , 


قال الهندس المعماري البريطاني 
( شريان ) الامين العام للهيئة الملكية في 
انكلترا وعضو اللجنة التنفيذية لجائزة 
أغاخان المعمارية : 

( إن على المواطن العربي تفهم اهمية 
تراثه والاعتزاز به وعندها يتمكن من 
تطبيق حلول نابعة من الواقع العربي ذاته 
لحل المشاكل المتبعثة عن حاجة مدنه 
القديمة الى التطور والازدهان ) . 

وتقدیرا من المسؤولين عن التراث الخالد 
لأضمية القلعة التاريخية » فقد اعدوا 
مشروعا ضخما لتحويلها من سجن عام الى 
متحف حربي ؛ ورصد له ملايين الليرات 
لإخلاء الحوانیت وازالة الاسواق المحيطة 
بسورها كي تضي ء من جدید صرحا اثریا 
مرموقا وشاهدا ناطقا . ولا شك .. ان القلعة 
تستحق كل هذا الاهتمام فاسهام فرسانها 
البواسل فى القضاء على الموجة المفولية 
الوحشية التی حملت فى احشانها التهديد 
بالدمار للحضارة العربية الاسلامية جعل 
القلعة تصعد بفخر مدارج المجد والتاريخ - 

وستبقى رمزا للعاضي التليد تشع منها 
ومضات مشرقة ومشرفة يحرسها شهداء 
استبسلوا على اسوارها دفاعآ عن الانسان 
والفكر والوطن ٠‏ وبدمهم امتزجت مياه نهر 
بردی الذى لازال بعائقها باعتزاز حتی 
ایو 





الراجع : 

- أبن خلکان (خسی الدين احمد ) ستة ۸۱ هاء 
ن ظولون ( الشمعة المضيئة فى اخبار القلفة 

عضفية ) بستة 1914 م . 

- بحث عن قلعة «مشق + للمستشرقين الالائبي نن 

ء وفولزتجر 

مشر ستة 1674م 

- الدكتور عبد القادر ريحاوي ( مديثة دمشسق : 
ترانها ومعللها التاريخية ستة ۱۹۹۹ )2 








- ۱۱۹ - 











ال والستیل 


تعتدیم :لبخ الربيدكيه 


دلیل الکترونی للعسافرین 


ابتکر الفرنسیون دلیلا الكتروتيا 
يساعد السافر على الوصول الى الجهة 
الکن و يقصدها باسرع وایسر طريقة . 
ن التظام الفرنتی بانه لا پرتیط: 
بکمبیوتر مرکزی وانما یتکون من مجموعة 
من اجهزة الکمبیوتر الصغيرة الستقلة 
بذاتها والتی تضم ذاكرة كل منها مواعید 
السفر الخاصة بطرق الانتقال الختلفة 
من سكك حديدية وطرق برية ومترو انفاق 
الخ .. 
5 بالاضافة الى العلومات التی تمکن 
السافر من الوصول الى المكان الذی 
بنشده ؛ فما على المسافر سوى أن يتوجه 
الى هذا الجهاز الثبت فى الجسدار في 
اماكن التجمع الكبيرة مثل مترو انفاق 
باريس مثلا ويضرب على لوحة المفاتيج 
اسم المكان الذى يقضده محددا وسيلة 
الانتقال التى بفضلها وبعد عشرين ثانية 
فقط يطبع الكمبيوتر تعليمات السفر على 
ورقة عرضها ثلاث بوصات مع تقدير 
تقریبی لزمن الرحلة . ويستطيع المسافر 
ان يقطع الورقة للاحتفاظ بها . وتقدم هذه 
الخدمة مجانا لجميع الواطنین . 

ويمكن برمجة هذا الجهاز بای لغة من 
اللغات بما فى ذلك اللغة العربية ٠‏ 








أسطوانات قددیو جديدة 


ز انتطوانلت: الفیدیو بقدرتوحا 
الكبيرة وبسپولة وسرعة 
اع المعلومات المسجلة عليها اذ 
ة والتى 
0 قطرها عن ثمانى بوصات اختزان 
يوازى عشرة الاف صفحة . 

اا يعيب هذه الاسطوانات التى 
تعمل باشعة الليزر بالقارنة بالاسطوانات 
المغناطيسية وباشرطة الفتديو او 
الكمبيوتر ان المعلومات التى تسجل 









۱۲۰ - مجسلة الدوهست بولیسق 19۸۲ 


اسطواتة الفيديو الچدیدة ی 


عليها لا يمكن تغييرها او تعدیلها ولعلاج 
هذا العيب ابتكر اليابائيون اسطوانة 
جديدة يمكن محو المعلومات المسجلة 
علیها وتعديلها متبون ية حیث طلي 
سطح الاشطوانة بمادة معكية خاصة 
بریقها عند يُعرضنها لشعاع اللبزر 
اننا تسجيل المعلومات ویتحول سطجها 
اي تقاط لامقة وار معتية اوعفد 
ملي الملومك لتهدیلها باط فاع 
الليزر النقاط المعتمة الى تقاط لام مر 
اخزی بحنث آبمگن شجیل العلوم 
غلیها مرة اخری ٠‏ 
وتعتبر هذه الاسطوانات عنصرا 
جوهریا لنظام حفظ الملفات فى البنوك 
الكبيرة والمؤسسات التى تحتاج لحفظ 
كمبات ضخمة من العلومات والستندات. 









رئة صناعية من البلاستيك 





يعد القلب الصناعی جاء دور الرئة 
فبعد شهور قليلة سوف نتم اول عملية 
زرع لرئة صناعية فى صدر خروف 
صغیر . وهی عبارة عن مجموعهة 





ويتوقع الباحئون فى حالة تجاح 
عملية زرع الرئة ان يعيش الخروف 
حياة طبيعية . وتعتبر هذه التجربة 
بداية تهدف الى الوصول لزرع رئة 





صناعية للانسان . 

ولتفادی تكون جلطات دموية طليت 
هذه الانابيب البلاستيكية بمادة مضادة 
لتجلط . الدم بحیث ۷ پلتصق, الدم 
بالجدار الداخلی للرثة الصناعية اثثاء 
مروره فیها : 

ولکن الرئة الصناعية لا تستطیع 
امتصاص السائل البللورى ومنعه من 
التدفق فى التجويف الصدرى كما تفعل 
الرئة الطبيعية بواسطة اهداب 
الشعيبات الهوائية . ولذلك بتوقع 
الظییب المشرف على ابحاث الرئة 
الصناعية ائه بتعین فى المراحل الاولی 
اجراء بذل متتظم للسائل البللورى . 


جهاز لقباس معدل 
تدفق الدم 


يجرى الباحثون تجارب ناجحة على 
جهاز جديد يستطيع قياس حجم الذم 
المتدفق من القلب بمجرد وضعه على 
صدر الریض . 

ويساعد قياس معدل تدفق الدم 
الطبيب فى تحديد العلاج الناسب 
لمرضى القلب . 

وکانت الوسئيلة الوحيدة المتبعة 
للحصول على مثل هذه المعلومات 
الحيوية هی ادخال قسطرة الى احد 
الشرایین الرئيسية ومنها الى القلب ٠‏ 

وتحمل هذه القسطرة بالرغم من دقة 
قیاساتها احتمالات التلوث والالتهاب 
لان الطبيب يضطر لشق فتحة 
لادخالها . 

ويتكون الجهاز الجديد من کمبیوتر 
فى حجم جهاز تلیفزیون صقير واداة 
على شکل قلم رصاص یثیتها الطبيب 
عند حنجرة الریض بحیث يتجه 
الطرف الدیب لهذا القلم الى اسفل فى 
اتجاه القلب . ویعمل هذا الجهاز 








بالوجات فوق الصوتية التی تخترق 
الاتسچة , 

وتصطدم بالدم التدفق من القلب الى 
الاورطی الذی يردها مرة اخری الى 
القلم حیث يتم ترجمتها بواسطة 
الكمبيوتر الى لتر فى الدقيقة . 


ولقد تم تجربة هذا الجهاز فى عدة 
مستشفیات فى الولايات المتحدة . 





كاميرا فيديو تعمل بالطاقة الشمسية 


تستهلك كاميرات الفيديو المستخدمة 
اللتصوير الصحفى طاقة كهربية كبيرة 
ج بطاريتها اكثر من ۵ 4 دقيقة من 
از ورو » هما يضطر المصور 
الى حمل عدة بطاریات معه وهو آمر 
مكلف بالاضافة الى انه غير عملی 
خاصة فى حالة التصویر فى الاماكن 
النائية حبث لا تتوفر کهرباء لشحن 





البطاريات . 
وجاء الحل فى صورة جهاز شجن 
يعمل بالطاقة الشمسية وهو عبارة عن 


لوحة عريضة تضم ۳۲ خلية شمسية 
لا تزید مساخة الواحدة منها عن 


خسن هلليمتر مزبع بحي تبلغ 
مساحة اللوج الشمسى ٠١‏ سنتمترا فى 
۸ سنتیمتر اما وزن جهاز الشحن فلا 
بتهدی ۸۰۰ جراما ای اقل من 
الکیلوجرام الواحد : 


ونظرا لصغر حجم وخفة وزن هذا 
اللوح الشمسى یمکن تثبیته على حقيبة 
ظهر او على جهاز فیدیو متنقل يحمل 
على الظهر كما توضح الصورة ٠‏ ویتیح 
جهاز الشحن الشمسى التصوير لدة 
شرين دقيقة متواصلة دون ان يؤثر 
ذلك على طاقة البطارية . كما يمتح 
الفيديو ساعة من التشغيل المستمر لكل 
ساعتين غن,الشحن . 








الكمجوقر وا لوصا 





يقفا الکمییوتر الشلیکفدا المزورة 
من بين الاف الشيكات اذ بتعسرف 
الكترونيا على امضاء صاحب الشيك . 

ويغتمد هذا النظام على احتف اند 
ذاكرة الكمبيوتر بامضاء اصحاب 
الحساب وذلك بكتابة الامضاء خمس 
مرات بای قلم على لوحة الكترونية . 


ولکن: كيف یستطیع: الکمبیوتی 
التمیبز بين الامضاء الصحیح والزور؛: 
للقيام بهذه الهمة يقوم الکمبیوتسر 
بتحویل الامضاء الى مجموعة من 
الذبذبات تترجم انثناءات الخط ونقاط 


تقطعه وتزاید سرعة الخط بين بدایة 
الامضاء ونهایته . ويصل عدد الثوابت 
الخاصة بای امضاء الى ۸۶ ثابتا يتم 
اختزانها فى ذاكرة الکمبیوتر - بحیث 
یقوم الجهاز بتحلیل الامضاءات 
واکتشاف الامضاء الزور وذلك خلال 
خمس ثوان فقط . مهما اختلفت سرعة 
الامضاء وسن صاحیها ودرچة تعبه 
او حتی اختلاف وضع يده اثثناء 
الکتابة . 








عملية تسجیل الامضاء غلی اللوحة الالكتروئية 


ولا اتهم دفه. الامضاء سواء. كان 
الاسم مکتوبا بالحروف العريية 
او الصينية کل ما يهم هو ایضاح 
الامضاء وبالتالی شکل وتردد الذبذبات, 
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8 راد امسحح‌الجدید 


پک کے 








بقام : نتعمان عاش ور 


ل محاولةلجهاض 
الحردةامستة 


هذا هو ملخص الفصل الأول من الجزء الثانى من كتابى ٠‏ المسرح حباتی » الذى استكمل كتابته .۰ وف ه 


اعرض لحیاتنا المسرحية وما عانیناه اثناء تلك الفترة فى » 
ومحاولة الابقاء عليه فى ظل اعتی الظروف والواحل | 





وقفت ہی الذکری فى الجزء الاول من 
کتابی « السرح حیاتی » ونحن على مشارف 
الستینات والنشاط السرحی يطقى على 
كل نشاط آدبى وقثى عداه اب اليه 
العديد من كتاب القصة والرواية والنقد 
والشعر . يوسف إدريس ٠‏ والفريد فرج + 
ولطفى الخولى ٠‏ ثم سعد الدين وهبه ٠‏ 
وميخائيل رومان ٠‏ وصلاح عبد الصبور ٠‏ 
وعبد الرحمن الشرقاوى : ونجیب سرور ٠‏ 
ومحمود السعدتي وبعدهم محمود دياب ٠‏ 
ومن قيلهم رشاد رشدی . تلاحق إقبالهم 
ون قبي رقا ری ادق 57 
منطلقات التعبير الاخرى وتحول الى متبر 
تقافی وبؤرة إشعاع فكرى وفنی ۰ والحق 
أن هولاء الذین توافدوا على التاليف 
للمسرح کانوا فى اغلبهم یمتلون التيار 
الثقافى الفکری الذی سبق قيام ثورة ۲۳ 
بولیو سنة ۱۹۵۲ ومهد لها وکان لابد أن 
بشحذ وجودها .. 





وتصاعدت موجات النشاظ السرحی فى 


۱۲۲ - مجسلة الدوحسة بولیسو ۱۰۸۲ 


هذا لاتجاه إلى خد جل السرح وگاته 
«کنته القارخة كرا اتنيارات” آي عافد 
تحاول الارتداد وكبح جماح الانطلاقة التی 
اجتاحت الاوضاع السياسية فى اعقب 
العدوانالثلاثى عام ١435‏ والتی تمثلت. 
فى المناداة بالعدالة الاجتماعية وما تطور 
بعدها ليصبح ما اسماه عبد التاصر حتمية 
الحل الاشتراكى .. 


كنت حتى هذه الفترة اكاد اكون المؤلف 
الوحيد الذی تفرغ وتخصص فى الكتابة 
للمسرح .. وكان المسرح القومى یفتتح 
مواسمه المتتالية بانتظام وعلى التوالى منذ 
عام ۱۹۵۷ حتی عام 1534 بمسرحياتى 
للتتايعة ٠‏ الناس اللى فوق ٠‏ « وسيما 
آونطة » و « صنف الحریم » ومن قبلها ومن 
خلال المسرح الحر كفرقة هواة كنت قد 
قدمت مسرحياتى الاولی » المغماطيس » ثم 
٠‏ التاس اللى تحت ٠‏ وهی التى اصبحت 
قیما بعد يؤرخ بها لبداية الحركة المسرحية 
فجديدة .. وکانت حركة تستند إلى 
التالیف الدرامى المباشر للمسرح وتستفد 
قوامها من الواقع الحى الذى يعيشه التاس 
بقل صراهاته ومتتاشنانه:وما يفي ,جه من 





تدعيم المسيرة بالمسرح وتثبيت 
واحياة ثورة ۲۳ يوليّه سنة ۱۹۵۲ .. 


قيامه ووجوم 


امال والام وتطلعات باللغة التی بستطیع 
النفاذ بها الى اعمق آغوار الحیة 
الاجتماعية وحقائقها الموضوعية ‏ سرح 
اجتماعى واقعى يغائج المشاكل والقضايا 
الاجتماعية بلغة الحياة والناس الذين 
يعيشونها ٠.‏ 


محاولة اجهاض السرح 


کان التطور على ختام ۱۹9۹ قد اسفر 
عن وجود مسرح جدید کل الجدة یقوم على 
التالیف الدرامی الباشر ولا بداخسله 
الاقتباس او الاعداد او التقریب كما كان 
الشان فى السرح قبلا .. وفی نفس الوقت 
يرتبط بالواقع الحی لیعبر عن امال الناس 
وامالهم ثم يحاول تحدید رؤية اجتماعية 
مستقبلية لحياة افضل .. غير أن هذا 
للفهوم الجديد للمسرح كان يتعارض مع 
مرحلة الاهتزاز والتردد الثى اجتاحت نورة 
يوليو فى محاولة تحدید. مسارها الحقیقی 
.. ايامها كان عبد الناصر ينادى بالحاجة 
إلى ما سماه ‏ وضوح الرؤية » وكانت 
عناصى الردة تسعى إلى ضرب الثورة فى 











ظهر واسطع وجوهها التعبيرية الثقافية 
الوائبة وهو السرح .. فانتکست الحياة 
الثقافية عامة .. وخیم الظلام تماما على 
للسرح امام الحملات التابعة التي كانت 
تشنها القوی المناهضة على جموع المثقفين 
لکن هذه الحملات الهوجاء التى شنت على 
جموع الثقفین واغلبهم كان له دوره البارز 


منذ نهاية الحرب العائية التانية فى أ 


| اسلا سفق لد با يذل ) 


فتمهید لقيام الورة لم تستطع ان توت 
على الحياة الثقافية بوجه عام » وكل ما 
احدثته انها اوجدت ما يشبه الفجوة فى 
اللسيرة التى كان لابد وان تستمر لانها لم 
تات فجأة كما كان يبدو من حركة الضباط 
الاخرار الذين قادوها , إذ لم تكن ثورة 
پولیو مجرد حرکة: مباركة كما عرفوها بل 
ثورة تاريخية تشكل الاستکمال الطییعی 
للصراع السياسى الضبكم الذى اختدم فى 
اعقاپ الحرب العالية الثائية داخل مصر 
+ وهو ضراع كان ياخذ طابعا اجتماعيا 
واضحا ولا يقتصر على مجرد المناداة 
بانهاء الاختلال .. كانت ثورة ۱۹۵۲ هی رد 
الفعل الأكيد لابرز نكسات ثورة ۹۱٩‏ 


كان هذا هو الخط السياسى الواضسح 
المتصل الحلقات وقد سارت عليه الشورة 
وكان لابد أن نتمه .. لهذا فشلت وتحطمت 
حملات الردة التى شنتها فلول الانتهازيين 
والمجموعات الاستقلاقية الاخری والتی 
وجهت بكل ثقلها لتصفية التعبیر النطلق 
للتزابد فى تاثیره وقوته داخل النبر 
الجديد وهو المسرح .. وقد عبرت مسرحيتى 





۽ الثاس اللى فوق » عن ذلك اوفی تعبير .. 
فهی تصور انهیار الاستغلال وفى تقس الوقت 
تشير إلى ظهور قوى جديدةافيشخصية 
خليل بك قيق,الباشا بطل للحي وعى 
الشخصية القی تعشت, تتزضد القورة 
ومنجرانها الاجتماعية لتتققی عليها وعلی 


1 1 


ولتكون فى نهإية الامر با اصسیج يعرف 
بالطيفة ' الطفيلية اة أخاملة” و 
الجتمع ااستهلاکی الحاتي .- تماقا كنا 
بات مسرحية ٠‏ التاس اللی قوق » عن 
لك منذ ربع قرن مضى :!! 








لكن ماذا عن السرج 
فى اعقاب الستینات ؟! 





انقطعت عن الكتابة للسرح اكثر من 
عامين واتصرمت ثلاث مواسم طويلة وانا 
بحاول الوقوف على قدمى من جديد لمتابغة 
رسالتى الحقيقية فى هذا المجال .. کانت 
فترة تفريخ هیاتنی لها الاوضاع السقيمة 
ولم تكن جميع المسالك قد سدت تماما ., 
بان المسرح كان لا يزال قائما رغام المحاؤلات 
التى پذلت لطمس مهاه وتحویل مساره .. 
نم أن السرح وکتاباتی له کانت سندی 
لوحید فی تمكئى من الاحتفاظ بکیانی 
وسط ژوایع الظرد والایعاد والاضطهاد 
قذی لاقيته وکانت مسرحیاتی لا يزال يعاد 





عرضها ویتکرر تقدیمها والسرح: بسكل 
ما داخله من عوامل القصور وموجبات 
القمع لم يستطع الاستغناء عنها لانه لم 
يكن هناك الا القليل غيرها .. ايامها راج 
الكثير من النقاد يستثيروتنى لمتابعة 
الكتابة .. واتهمنی بعضهم بالکسل 
والتراخى وحذرنى البعض الآخر من اهداز 
موهبتی .. 

واذكر بالمئاسبة اننی كنت ايامها قد 
ابذات التدریس فى معهد التمثيل باقتراج 
فن المرحوم الدكتور مندور .. لكى اقدم 
للطلاب تجريتي يعد كتابة ست مسرحيات 
ناجحة .. كما عبنت فى عضوية لجان 
للجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب « 
وبالذات لجنة القصة التى كان مقررها 
توفيق الحكيم ولجنة المسرح التی كان 
بقررها محمود تيمور وکلاهما هو الذى 
اختارني واصر على وجودی فى لجئته نظرا 
ا کسیته مسرحياتى او ما اکسبتتی إياه 
من عكانة اديية . 

ذات صباح وفی إحدى جلسات لجنة 
ققصة بدا الاستان توقيق الحکیم الجلسة 
بالحديث عن علة توقفی عن التاليف 
اللمسرح رغم صرخات النقاد واستنهاضهم 
بی .. فكان جوابى أننى لم اتوقف ابدا وان 
هناك مسرحية تعتمل فى داخلیتی 
من سنوات ولكن شخصياتها التی اعايشها 
كما يبدو ۰ قد ملت صحبتی فترکتنی 
لتحتمی داخل حجرة مغلقة بعيدا عثى 
وانتی فى هذه الايام ادق الباب لتفتح الى 
وتدخلنى معها . وضحك توفيق الحكيم 
وتابع استفساره فاخبرته باننی. احاؤل 
استدعاء هده الشخصيات من داكل 
لحجر 
اقتحمها لاخراجها منها .. 
شخصیات » عيلة الدوغری » ٠‏ 












عيلة الدوغری فى فترة التفریخ 





وجلية الامر .. أن فكرة السرحية لا 
تجیننی قبل كتاباتها .. ولکنی من شدة 
انغماری فى الحباة ۰ وارتباطی المتضل 
العميق بواقعها .. اعايش الشخصيات فى 
داخل اطار الوضع الاجتماغی الكلى وما 


— ۱۲۳ مت 








7 راكد المسرح الجد ید 
کنو 


محادلة (حهامی 
الخرؤة المسجبة 


يحيطه من ظروف سياسبة وعلاقات 
اقتصادية واجتماعية .. ولهذا اعبش فى 
ارتباط دائم مع الشخصية بوعى أو بغير 
وعى الى أن انجذب اليها كلية لاختارها 
واستخر جها من عالم الواقع الذى تعیتبه 
الى عالم السرح الذى اجتذبها إليه لتعيش 
معى فيه .. وفى تلك المرحلة بالذات غلبتی 
الوضع السياسى العام بكل ما يحيطة من 
اهتزازات فى الحالة الاقتصادية والصلات 
الاجتماعية .. وصادف اثناء‌ها أن جاتر 
تزورنا من البلدة التى ولدت ونشات فيه 
السسيدة التی ربتنی ورعتنی كترضح 
وخادمة ورعت وقامت على تربية والدى من 
قبلى .. کائت في الثمانين من عمرها 
هجرت المدينة وفزعت الينا فى القاهرة بعد 
أن عز عليها أن تجد القوت الضرورى .. 
وكانت تتخذ من مقابر العائلة هناك مسکنا 
لها : کنت ارعاها وارسل لها شهریا القدر من 
امال الذى يكفيها ولكنهم كانوا يسرقونه 
منها جاءت وهی لاتزال حافية القدمين وکان 
فى نیتها أن تعود ولکننی اجبرتها على 
الاقامة معنا .. فمكثت عدة شهور .. 

هذه المراة بتاريخها وحياتها وظروفها 
ووضعها هي التى اوحت الي بشخصبة 
« الطواف » .. كانت فى الثمائين من عمرها 
ای أنها وهی فی عام ١53١‏ من مواليد 











۱۸۸ ولدت فع وقوع الاختلال 
الانجليزى وعاشت تعمل خادمة للعائلة 
فى حياة جدى ووالدی ولا زالت تعيش إلى 





حقبة بعيدة من حياتى ؛ حملتنا جميعا 
على اكتافها ويعد كل هذا العمر الطويل 
والعناء التصل لا تزال تمشى , حافية « ولا 
تجد قوت بومها .. كانت الرعشة تجتاحنی 
كلما شاهدتها عینای وکنت اجلس الیها 
دائما انا والاولاد ومعثا زوجتی رحمها الله 


۱۲ - مجسسلة الدوحسة یولیسو ۱5۸۲ 


محمد مندور 


نستمع الى ذکریاتها عن حياة العائلة 
وماضيها .. الهمتنى ١‏ ام جوهرة او امى 
جوهرة » كما كنت أناديها بالفكرة الاساسية 
للسرحية ٠‏ عيلة الدوغرى » .. لكن من 
الستحیل ان اکتب المسرحية عتها .. فالسرج 
می. فهقی_وعلی خلاو افون فن 
عوضوعی الاايمكن ان يغتر عن الحياة 
الذاتية او الشخصية للفنان أو لای فرد 
ر غيرضي- والمسيج لذی, اکتبة_بلیذات 
كفسرع. اجقماعی. لد حتمد | :پارخ با 
لواقعی الشامل للحهاة التى:أأعيظالها | اک 
وجود ‏ آمي جوهرة ۾ كان بالقعل بمثابية 
التظاز الکشنت الذى استطفت ان الق من 
خلاله الى بقية الشخصيات الأخرى التى 
تداعت فى كيانى وانا آغیش مغها منذ امد 
الموضوع مسرحی جديد .. ومن هذا الضوء 
الذی كشف لى غنه وجود أمى جوهرة 
وضعت يدى على موضوع ١‏ عيلة 
الدوغری:» . 





الاطار الدرامی 





وبدا تاملی للموضوع. بالاطار الدرامی 
الذی يلفه . ما هو السر الحقیقی للمحنة 
التی اضبحنا نعیشها فى الستینات . إنه 
كان فيما جری ولایزال بجری على واقع 
حياتنا کامن فى حياة ۰ امی جوهرة » 
وتاریخها من بداية ااحتلال بقدر ما هو 
کامن فى المنلخ العام الذی تعیشه 
الطبقة الوسطی .. الطبقة التی قادت ثورة 
۹ والتی انتکس بها التطور بعد قيام 
ثورة ۱۹۵۲ ثم امام ما حدث من تغیرات 





سعد الدین وهیه 


فخمد. تشاطها فن د , قیام وزیث جدید 
للماضی على صورة ما اسماه عبد التاصر 
: الطبقة الجديدة :وهی طبقة خرجت لتقشق 
نهائيا .على ما تبقی من فلول الطبقة 
لوسطی التى لم تحفق. ائتصارا حاسما 
بعد ثورة ۱۹۱۹ واصبحت طبقة خاضعة 
خانعة تفتت کیانها تحت وقع اقدام الطبقة 





الانتهازية | ٠‏ هكذا كانت وجاءت 
عيلة الدوغرى .. وثيقة راكزة لما الت الية 
التركيبة الاجتماعية الجديدة والتى عدت الى 





تصویرها وتحديد معالمها فى مسرخيتى 
التى کتبتها بعد ذلك عن نكسة بونيو 
۷ وهى مسرخية , بلاد بره « . 


النظرة الإنسائية 


الانبعاثة اذن من نظرة انسائية انبتها 
وجود « أمى جوهرة » او بمعنی آخر طواف 
عبلة الدوغری .. ولکن الهیکل والبناء 
والامتداد والایحاء والرؤيا .. كانت على 
ضوء النظرة الاجتماعية الموضوعية التی 
تقابع التطور بعین واعية فاحصة لتثبىء 
بمساره المقبل .. لهذا كانت غيلة الدوغری 
الاستكمال الطبيعى لما تبدى من سلبيات 
ونقائص صورتها فى «٠‏ الثاس اللى تحت » 





وما برز من قوی وابعاد مهدت لقيامها فی 
« الناس اللى فوق » ثم ما انتهى اليه الخال 
فيما صورته ١‏ عيلة الدوغرى » وهو الانهیار 
أو التحطم الفعلى لانشط واقوى واقدر 
للقوى على حمل مشبعل التطور وهی 
الظيقة الوشطى .. 











محمؤد داب 


غلی ان مثل هذا الوعى والادراك 
الاجتماعی لا ينفى أن الاحساس الانسانی 
الطلق هو المحرك الجوهری لكل فن وهو 
الركيزة والاسس الاولى الأي تبتی عليه 
الاعمال الآدبية جمیعا من القصة الى 
الزواية. إلى الشعر الى المسرح بل ان 
للوسیقی نفسها لا تنبع شامخة الا من 
الاحساس الانسانی الخالص وکذلك الرسم 
والنحت وكافة الفنون مهما كان نصيبها هز 
التجويد وارجعوا فى ذلك الى سيعفون 
ن التاسعة والعديد من رسوم بيكاسو > 











عملية الخلق الابداعى 





والآن وقد تكاملت مقومات هذا 
الاحساس عندى .. كان من السهل على ان 
شرع فى معاودة الرچسسوع إلى عيلة 
الدوغرى بفضل شخصية ٠‏ أمى جوهرة ٠‏ 
ای شخصية الطواف .. ولم پشسق على 
استدعاء بقية الشخصيات الاخری التی 
تتشكل مئه وتقوم عليها بقية الشخصيات 
الاخری وبالتالى السرجية بكاملها .. بل لم 
یشق علی رغم فرور عامین “كاه ن 
الاعراض عن الكتابة ویمچرد أن شرعت فى 
الامساك بالقلم لاخط الحروف الاولی من 
عيلة الدوغرى ان ادقع بالشخصیات 
جميعا: لثلفرظ على الورق وتتلاحم مم 
بعضها فى احداث متتابعة منها 
قصتها وموضوعها مستندا فى ,ذلك الى 
وحي مومبتی خلال معاتاة الخلق .: أئ على 
مدار الكتابة واثناءها ۰ والواقع انتى كتبت 
السرحية على دفعات بداتها مع شتاء 
۳ ثم استكملتها على نهاية الصيف من 
انفش العام :: واستغرقتتی ستة شهور +- 








[ دی 


شفیق تور الابن 


ولكن معایشتها وما يسمى عادة بالتفريخ 
والسلورة والثفاعل والتامل .. كل ذلك كانت 
تمر به المسرحية فى داخلیتی من قبل ولا 
بالغ اذا قنت أن احسانی يها تكوثت 
بذوره الأولى عام 408 دفي ذلك أن 


موضوء ايا قاق ایا علن راغيقيالسيطرا 





للاوضاع الختا 


Ce 






تضنیه الاخراج 


اهل المونتم السرحی العام ۱43۳/۸۲ 
وبدا الاستعداد لاخراج ١‏ عيلة الدوغری » 
توظئة لعرضها .. لکنی كنت قد تاخرت فى 
تقدیمها للمسرح القومى ۰۰ ولعدة عوامل .۰ 


وهكذا سبقنی الزميل الصدیق سعد الدین 
وهبه وکان قد بدا پتجه للكتابة السرحیا 
ققدم اولی مسرحیاته « المحروسة « وتاخر 
تقدیم عبلة الدوغرى ولم تعرض مثل بقية 
سرحیاتی السابقة كمسرحية الافتثاح 
للموسم .. والواقع اننی اللوم لاني ترددت 
ذلك انثى كنت احس بقيمة السرحية 
واهمينها فنيا وفكزيا ,واخشی من تجاربي 
السابقة إن تقع فى بد مخرج لا پهضسم 
مضموتها ولا يدرك ابعادها ودلالتها .. 


سيما وكائت موجة الخر 
القادمين من البعثات قد بدات در ك تحت 
شعار مدمر جديد .. هو أن المخرج احب 
العرض وله ان يتصرف فى تص الونف لان 
مهمة المؤلف كما جاءوا يزعمون تتتهى بعد 





الجدد 






صلاح عبد الصبور 


كتابة النص .. الشیء الذی لم يسيبق ان 
حدث معى فی ای مسرحية من الخمس او 
الست مسرحیات التى عرضت لى حتی الآن 
وکنت اتابع حراستها ليلة بليلة من اول 
بروفة حسی لایجوز على النص مخرج أو 
عمثل وهو اخطر ما تعرضت. له الحركة 
المترحية فیما بعد ذلك. ولكن من حسن 
الحط انى التقيت والصديق 
ر لقدیم: عبد الرحیم: الزرقانى وکان قد قرا 
لنص. وتحمس له .. وتغاهدتا بعد غدة 
يجلسات:- على ان يقوم باخزاجها يعد ان 
تبين لی انه یشارکنی نفس الفهم .. وهو 
ختمية احترام المخرج للنص ومحافظته 
عليه والتزامه حرفیا به فى حدود: الرؤية 
الدراسية التريقدمها المؤلف اولا .. ثم 
ما يمكن ان يبرزها مه المخرج من ابداعات 
قى تقدیدها للجمهور .. وبذلك بدا التحافل 
بيتنا على فهم مشترك راسخ لا یزال 
الزرقانی يشاركنى فى حتمية الافتداء به 
کاساس. راکز لتطور ونشاط الحركة 
للسرحية . 





وفی حدیشی القادم ساتتاول كيف تم 
اخراج السرحية والاساس الذی حاولنا 
وضعه لترسيخ قواعد الصلات وحقبقة 
الروابط التى يجب ان تقوم بين المؤلف 
والمخرج .. وهی قضية اصبحت فيما بعد 
من اهم القضايا التى شغلت المسرح بعد 
الستيئات واثرت تاثیرا قؤيا على قضية 
التاليف کعصب التطور والنهوض بالئسية 
لإئ حبركة مسرحية ٠‏ 


فعمان. عند 


— 








لم ترتفع الشمس فى کبد السماء فقط + 
بل فوق یافوخه ۰ وفی عینیه ۰ وداخل 
شرابینه ۰ وفى مسامات جلده النازفة عرقا 
وخوفا وجوعا . منذ ثلاث ساعات وهو 
واقف على قدمیه تحت وهج الشمس خلف 
اسه يكاد ينفجر غيغنا 
وتعبا وافكارا وتساؤلات تنصهر فى راسه 
أواتصهره على ثاز هاذئة - 





موقوف ؟ 
سمعت هذه الکلمة من قم جارتنا آم خائر 
وهى تصف وضع ابنها الذى اعتقلوه منذ 
سنة ولم توجه اليه ابة تهمة ولم يقدم لاية 
محاكمة .. قالوا لها فقط انه موقوف .. لماذا 
.. والی متی .. لا احد يعلم :. ولا دموعها 
ولا كل الحامین استطاعوا الحصول على 
الاجابة .. إذن انا لست من الوقوفین والا 
لما ترکونی هنا «واقفاه فى ساحة الرکز کل 
هذه الساغات الطويلة الرة دون تحویلی 
الى مكان آخر . 

الشمس تواضل صعودها » تتعامد 
ياشعتها اللاهبة على راسه وعینیه » تتکور 
شحنة الفضب فى عروقه .. يصو 
سريعة دون ان بحرد راسه الى الجانب 
الایمن .. نعم هو .. ضابط الداورية .. 
بلحیته الشقراء .. وقامته المديدة .. بمرح 
فى الظل .. ویلعب كرة الطاولة .. بقهقه .. 
وبين الحین والاخر برفع عقبرته بالغناء 
فیقطی على صوت الذیاع الذی تنبعث 
منه الحان غريبة تزید الجو غضبا وتحدیا 
ومهانة واتصهارا . 

هل آنا مشبوه ؛: .. وما وجه الاشتباه 
فی رجل: تجاوز العقد الخامس كان یجلس 
مام بیته ویتحدث مع اولاده عندما مرت 
كنت اهم بدخول البیت مع 
طعام القداء .. عتدما ارتفع 














۱۲۰ - مجسلة قدوحسة یولیسو ۱9۸۲ 








.. ارفع ايديك» . 
ورفعتهما .> وخیر یا خواجة ؟؟ . 
اطلت تسال ٠‏ الى این 4 .. 
وصرخ ,الأولاد .. وقادتی عق البتدقبة 
وضرباته اي مدا «الوقف: .ولگی لست 
موقوها 6۹۹۹ ۳93997 حدث ما 
يعكر. صقو آننهم منذ آسبوع على الاقل 

قا ادن کک مایم وات ٠.‏ اقل 
حجرو حر .| اتللاق نار .. او فیک فوت 














© او حيس وغراعات اومن تجول .. خسنب 
تزاج فاط للرکزا © 

الشمس الان تميل قلیلا .. غلل عامود 
الكهرباء يوفر شریطا رفيا من الحماية ضد 
الاشمعة التموزية .. يلتصق به .. يدور مع 
اتغير وضعه .. المهم وقاية الراس .. شريط 


من الظل يساوى حجمه ذهبا .. ابتسم .. 
رغم الصداع .. والجوع .. والتعب ۶. 
والعرق .. والغضب .. لکنه سرعان ما 
اخفی ابتسامته .. ستغيظهم كثيرا .. بعرا 
ذلك جيدا .. ای حركة .. أو ابتسامة او 
کلمة .. لمغتقل او موقوف او مشبوه تعنی 
السخرية متهم والتحدى .. ورد الفعل 
الضرب الجنون .. ولا ينقصه الأ شىء من 
لك .. اختلس نظرة جانبية الى مجموعة 
منهم تهبط من سيارة وصلت لتوها . 
تبادلوا الحدیث مع الضابط الذی ماال 
يلعب كرة الطاولة .. لا يفهم شینا من 
لغتهم .. اشاروا اليه .. تدخل فى الحدی 
یکی انم د انیکایاد: کدی 
رشاشه عضي يديك لس 
.. وصلت سيارة اخری .. تقافزوا عنها 
كالجنادب .. توقف اللعب والغتاء 
والضچیج ولم يحدث آی-جدید - 

هاا لو قفزت فى لح البصر واجتزت هذا 











السلك الذ لك ؟ .. فكرة .. ولکنها جنونية. 
.. ولكنها قد تخلصنى من هذه الوقفة 
المميتة .. وقد تخلصنی من الحياة ایضا .. 
بضعة امتار بینی وبين الشارع .. ولا 
استطيع الحراك .. ماذا 
يقول المارة عتی + 











احباتا اخری .. قد یغننون ئی بظل ,. 
إبظن البعض الاخر انى لض او اى 9 
آخر .. جاسوس مثلا یقف فى ساحتهم .. لا 


لا .. الئاس تعرف کل شىء .. وتفهم كل 
انسان من سیماه وحرکاته .. الناس تعرف 
من هو «ابو سائد» . 


تميل الشمس اکثر ناحية الغرب .. يقل 
ترکیز حرارتها على المكان :. یتکوم الرجل 
فى قلل العامود .. لم يعد يشعر بالحرارة 
الصداع تخول الى دوار شامل يلف كل شىء 
فيه ومن حوله .. والجوع تحول الى ضعف 
عام يخدر كل خلية فى جسمه .. والغضب 
تكثف فى نظرات شرسة متقدة يصوبها الى 
کل جندى يقترب منه .. ورغابة جامحة تكاد 
ان تنطلق غلى شكل صراخ يهز المكان .. 





لماذا انا هنا؟ .. خمس ساعات فى الشمس 
والعطش والجوع دون سبب .. ها هی 
تهمتى ؟ .. ولماذا ؟ :. و و .. تنحیس 





الکلمات .. وتذوب فى الجسد الذى صهرته 
الحرارة والارهاق والغضب .. ولا حد 


المخيم .. ورائحة القهر .. ساعة الغروب 
.. ومجموعات من العمال تعود الى البيوت 
فى اعياء .. وسيارات الاجرة تفر عائدة الى 
اوکارها بعد عتاء يوم ۰ وكلها حذر من 
الوقوع فى قبضة الداورية وتفتيشها 











السمج الطویل ٠‏ والذى قد بنتهی بتوقیف لا 
مبرر له ولا داقع .. او بسحب الرخصة او 
التصریح .. وكشاف المركز بدا فى مسح 
المنطقة بضوئه الساطع قبل الغروب . 
وصوت المؤذن ينطلق من المسجد المقابل 
للمركز يبث الامل والقوة .. الله اکبر .. الله 
اکبر .. ورجل م" ءك قرب السياج یتمتم 
مکپرا ومسبحا ومحوقلا فى إعياء وخفوت ٠‏ 

فجاة يدوى اانجار رهیب .. يلتمع المركز 
لثوان .. يتصاعد دخان كثيف .. 

يهتز امكل .. ويرتفع الصراخ .. وبلهلع 
الرصاص ... 






ثم يسود الصمت والظلام .. 

ضعت من انوع فريد بوممين ٠+‏ اثوان 
آخری .. واستعید نفسى من المفاجاة .: 
پنقشع الذهول .. مع انقشاع الدخان 
والغياي التصاعد من بناية المركز المهدمة .. 








يسارا .. لم ادقق فى السلك او البوابة .. 
قفزة واحدة .. او قفزتان .. لم اغد أذكر .. 





باب بيتنا الذى غادرته منذ ساعات طويلة . 
بل دهورا ., ولم اعد اسمع سوی ضربات 
اتفابی صعودا وهبوطا تضرب الهواء 


الساکن من حولی بعنف ٠‏ 


لم افتح الباب ٠.‏ قذفت بحطام چسدی 
عندما لمحته يتحرك .. وامتدت غابة من 
الأيدى تققله فى 'فزح....: تحط كلها مبفلة 
بالدموع على رقبتى ووجهى تمطرنی بها 
وبالف سؤال وتعجب .. اسندت ظهرى الى 
الحائط .. تنفست الصعداء .. لم اکن 
اصفی للجلبة من حولى .. بل الى صوت 
كان یاتی من بعيد. .. یختلط مغ. صوت 
سيارة الاسعاف الذى جاء یمق الصمت :. 
يتداخل معه ويلح فى ثبرته .. هل انا 
موقوف ؟ ام مشتبه ؟ .. ام معتقل ؟ والی 
متی ؟ ولماذا ؟ .. حدق فى الافق الکئیب .. 








ارتشف جرعة ماء .. واتی صوت اخر .. لا 
يحمل الاجابة .. بل يزيد الامر غموضا .. 
يعرفه جیدا .. مكبر الصوت بلونه الکالح .. 
وصوته التلوی کافعی .. الناعق كفراب .. 
يلقى القبض على جمیع السکان .. يامرهم 
بعدم الخروج من منازلهم .. ولاشعار ار .+ 
قد يكون اسبوعا او شهرا او سنة وبدا 
الرصاص يوقع على البلاغ الفاضب .. 
وعاث الجنود فى الطرفات يفتشون عن 
«الاشباح» ۰ یداهمون النازل .. يسوقون 
الرجال الى الشاحنات المليئة بالعيون 
اللزجة واعقاب البنادق . 


كان الفرحة لم تكن .. عاد الوجوم الى 
تاملت العيون باب المنزل .. 








ويسمع الجميع فى نشرة الاخبار بان 


القوات «تمشطه المنطقة .. وانها القت 
القبض على مجموعة من «الشتبه؛ بهم . 





- ۱۲۷ - 




















اب کنر اطیوان 


بقام .د .عزالد ين فلج 





يسبق عملية التزاوج عند الحيوان تودد 
الذكر لانثاه ومغازلتها ٠‏ لينال إعجابها ٠‏ 
وليكون موضع الرضا عندها . إئه يبدى 
من الحركات والافعال ما بثير اهتمامها + 
ویطلق من الاصوات ما يلفت انظارها . 


فیدر للحبيب 


وكما أن المحب يقف بالقرب من نافذة 
محبوبته يبثها هواه على اوتار قبثارته .. 
كذلك ذكور الضفادع إذا اجتمعت بانائها 
فى وقت الربيع وما بعده بقليل » ارتفعت 
اصواتها بالنقيق ۰ معبرة عما بخالجها من 





الاوثار ‏ وينشا هذا الصوت الذی تسمعه » 
ولكن ترجع قوة هذا الصوت الى كيسين 
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الحب' والاحوة جذ دیا تلبت 


علبي جانین فم الضتقداع پمتلدان بالهسواء 
فیرنان مع الصوت رئینا شدیدا » كما يرن 
جوف العود لما فيه من هواء كما دق 
الوسیقی على اوتاره . 

هذه قیثارة الضفدع ۰ هذه اصواته 
ونجواه .. يرسلها الذکر لیستهوی بها انثاه 
..- ولیحرك فیها الغرائز والشاعر .. وکانه 
رومیو وقف تحت نافذة جولییت .. يطلب 
منها اللقاء والوصل . 


ویظل هذا الذکر الحب یرفع عقیرته 
ععبرا عن شوقه وهيامه » وهو غارق فى 
مائه ووحله » حتی یجد من یبادله شوقا 
بشوق وهیاما بهیام ؛ لقد استطاع هذا 
الحیوان الضئیل فى حجمه أن يدرك 
بغريزته وفطرته أن اللقاء والوصل والحب 
والتزاوج آمور لا تفرض فرضا , ولا تاتى 
بالعنف والقوة » إتما هى امور تتصل 
بالعاطفة اتصالا کبیرا .. ولا تتحقق إلا 
بالملاينة والاسترضاء . 








ویظل الضفدع الذکر بسترضی انشاه 
پاسلوبه الخاص فى هذا الوسم العلوم , 
حتی اذا ما انتهی هذا الوسم كف ذکر 
الضفدع عن تقيقه : وصمت کصمت الانثی 

وفى الخریف عندما یبرد الجو ينام 
الضقدع نوما طویلا ؛ فى شىق بين 
الطحالب ۰ أو فى حفرة من الطين على 
مقربة من الماء . 

والعنكبوت يستطيع ان يميز بين من 
جاء يهاجم ٠‏ ومن جاء یغازل ويداعب .. 
فمتى اقثربت من بيت العنكبوت حشرة 
غريبة ومست خيطه اسرعت ربة هذا 
البيت إليها لتستقيلها وتعاجلها ببعض 
نفثاتها لتضعف قيها المقاومة ثم تمتضها 


بعد ذلك : 
اما إذا اقترب من بيتها عنکبوت فلا 
تنقض عليه لانها ت ان تمیز بين 





حبه بظریقته الخاصة . 
انها بقترب من خبوط هتا البیت ويهر 











منه خبطا واحدا بکل حيطة وحذر .۰ ثم 
تراه يميل بجسمه ویتحرك فى نصف دائرة 
حول ربة الدار التى ظهرت مختالة بنفسها 
على سطح بیتها مندفعة نحوه ۰ ولكنه 
یصدها عنه ویبتعد عنها قلیلا .. ثم يسرع 
کل متهما فى الدوران حول الاخر . ویلی 
ذلك فترة سكون يعون پعدها النشاظ + 
واخیرا بنجو الزائر بنفسه » وهكذا كان 
طريق الحب والغزل شائكا حتى مع اقل 
الحيوانات مرتبة . 


اناث الحشرات 
تتبرج ون 





ومن مخلاهر الحب والغزل المالوفة فى 
دنیا الحشرات ؛ ما نراه عند بعض الاناث 
من (فراز مواد تفوح: منها رائحة عطرة ٠‏ 
لتجذب إليها الذکور » فیکون بینها لقاء ٠‏ 
فوصل . فتزاوج + فبقاء , 

وقد وصف ٠‏ جان هثری فابر » احد 
علماء الحشرات فى مذکراته ٠‏ عرس فراشة 
ليلية تسمی « الطاووس الکبیر » ۰ فقال : 

, فى صبيحة يوم شاهدت انشی من اناث 
هذه الحشرة تغادر شرنقتها ؛ فعزلتها تحت 
جرس معدنی .. وفی المساء دهشت عتدما 
رایت ليس معفلى ؛ بل جميع داری : 
قد حطت عليها جموع من فراشات 
هذه الحشرة . 


كان المنظر عجيبا .. فقد كانت اسراب 
ذكور هذه الحشرة تحوم حول هذا الجرس 
المغدئى ۰ وتصعد الى السقف ثم تدور 
وتروح وتغدو وقبلتها هذا الجرس ۰ كان 
عدد هذه الفراشات فى المعمل وحده 
عشرين .. هذا عدا عدد اخر ممائل تناثر فی 
غرفة القوع والمطيج ٠:‏ 

وفى اليوم التالى ازداد هذا العدد حتى 
تضاعف ۰ وفى نهاية الاسبوع بلغ مائة 
وخمسين فراشة .. وكان بعضها جاء من 
مكان بعيد يقع على بعد القى متر .. إن لم 
يكن اكفر من ذلك » . 

لقد فتحت هذه المشاهدات امام هذا 
العالم افاقا من البحث والتفكير + وتساءل 
كيف جاءت هذه الذکور ؟ وكيف عرفت بمولد 
هذه الانشی وخروجها من ترنقتها 

واخیرا انتهی بحثه إلى أن ائاث 
الحشر: ترح رائحة فوية جدا» تقسها 











کسباپارضام 
بعض ذکور الحشرات والطیور . قأنها تدم 





الدبة من اكثر الحیوانات حبا لصفارها 





لانائها بعض الهدایا بطريقة تتناسب مع 
بینتها ومقدرتها , فنجد مثلا ذکر ذبابة 
الخطار ٠‏ وهی ذبابة صغيرة سمراء اللون ٠‏ 
يبحث عن فريسة یقدمها هدية لانثاه , بعد 
أن يغلفها بنسیج حربري او بفقاعات 
يصنعها من لعابه , 

ومتی اغد الذكر هديتة بالطريقة السالفة 
حملها بين ارجله » حتى إذا ما التقى 
بالانشی المنشودة » راج يمر امامها مرة بعد 
مرة لاجتذاب انظارها واغرائها بعا خمله 
من هدايا 


منافسة .. ومشاجرات 





وقد شٹرك أكثر من ذكر فى التودد الى 
انشی واحدة .. عندئذ تفع الواقعة وتشتد 
المنافسة. والنضال .. وتنقاد الائثى فى 
ثهاية الامر إلى الفائز . حتی ولو لم تكن قد 
رضيت به من قبل ٠‏ ثم تذهب مع قريئها 
البطل , وقد تعود الكرة مرة اخرى فاذا 
بهذا البطل فى عداد المهزومين ٠‏ واذا بذكر 
جديد يصول ويجول ويصبح فارس الميدان 
وبذلك تتمكن الذکور الاصحاء الأقوياء من 
الحصول على زوجات ٠‏ 

وقد يشتد العراك بين الذكور ويبلغ حدآ 
کنیرا » إلى درجة اننا نرى المغلوب ملطخا 
تالدماع , منهوك القوى » مشنوه الوجه . 

والقتال بين ذکور الطیر يكون عادة 
بالارجل والناقبر .. وعلی ذلك فالخساثر 
والاضرار تتوقف على ما فى الارجل من 
مهامیز خارجة ۰ كما تتوقف ایضا على حالة 
التاقیر ودقتها . 

وکل من درس غرائز الحمام وطباعه 
یعرف ان الذکر یختص بانثى معينة ويظل 
لها فى الغالپ وفيا » ولا يحاول الحصول 
على غیرها فى الغالب الا اذا فقدها . 

ویعطینا الحمام مثلا عاليا فى التعاون 
بین الذکر والانشی فیتعاون الذکر مع انشاه 
فى بناء العش والرقاد علی. البیض 
وحضانة الصفار وتغذیتها , 

وقد يكون بچوار ذکور الحدام حمامة أو 
اکثر لا اليف لها : فتكون فتنة للازواج ٠‏ وقد 
يحدث احیانا عند الحمام - وهذا نادر - 
أن یخلو الذکر فى ساعات راحته باحدی 
هذه الحمائم العزاب التی لا ازواج لها .. 
ولکن انثاه الغیور تترقبه وتلحظه » قان 
رات زوجها قد جاوز الغزل » انقضت 
كالصاعقة وراحت تنقر تلك الائثی الدخيلة 
لتيعدها عن هذا الحبیب . 








د.عز الدين فراج 


ANN 














كلمة ٠‏ میکروسکوب , مکونة من 
میکروز؛ ای صغبر 
و « سکوبوس : ای مراقب فكلمة 
میکروسکوب تعنی « مراقب الصفیر 
أو الاشیاء الصغيرة ١‏ وهو اداة 
تستخدم كما نعلم - لرؤية الاشياء 
الدقيقة التى لا تراها العين المجردة 
ونسميها بالعربية المجهر يكس الميم . 














وناب ومع ذلك يقال :في البوره + 


تشهد ذلك بوضوح عندما نستعمل 
زجاجا مكبرا , ولكن الزجاج المكبر 
العادی هو فى الواقع «ميكروسكوب» 


لهاذايدالخبزدعامةالحياة؟ 


فى ای مكان قد تذهب إليه من 
العالم مهما اختلقت عادات الناس 
وتقاليدهم: ولغتهم ولب‌اسهم او 
ذوقهم فى الطعام قانك تجد شكلا ما 
عن الخبز .. فمن المؤكد أن هناك 
ائواعا من الخبز قد يصل عددها 
إلى عدد الامم الموجودة على 
الارض . فى الصين مفلا يضنع 
الخبز من دقيق الارز . وفى الهند 
يصنعونه من الدخن » أو الذرة 
العويجة. وفى ال ماثيا ودول 
اسکندینافیا یصنع | نبات 
البراكة والشعیر .. وهناك يلاد 
تستعمل الفول والبطاطس بل 
وجوزة البلوط فى صناغة الخبز , 
ولكن الخبز الذی بخطر على بالنا 
عادة هو ذلك الصنوع من انواع 
متنوعه من الحبوب (الغلال) .فهو 
اعظم امعم اهفيك | العم 
الشعوب ويرجع ذلك - يبساطة ‏ 


مجهر بسيط.. وقد عرف الانسان هذا 
النوع عنذ آزمان سحيقة » ولذا فنحن 
حين نتحدث عن اختراع 
« الیکروسکوپ , المجهر |نما نقصد 
« الميكروسكوب » المجّهر الرکب وهو 
الذى نعنیه عندما نذکر اسم المجهرفى 
عصرنا الحدیث ٠‏ 

فما هو المجهر المركب ٩‏ هو هذا 
النوع الذى تجری فیه عملية التكبين 
على مرحلتين : فهناك عدسات تسمى 
العدسات الایجابية وهی التی ينتج 
عنها الصورة المكبرة الاولی وهناك 
عدسات اخری تسمی العدسات 
العيئية أو البصرية وهى التى تعید 
تكبير تلك الصورة الاولی .. وفی 
الحياة العملية تستعمل فى کل مرحلة: 
عدة عدسات ولكن القاعدة تبقی ان 
هناك دائما مرحلتين للتكبير . 

وقد تم اختراع المجهر المركب فى 
وقت ما بين سنتی +185 مو ۱۱۱۰ 
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إلى انه یختوی على القسم الاكبر 
من مواد الغذاء الاساسية التی 


تحتاجها السحه ياقل مبلخ من الاو 


بدون الخبزكان يتحتم على الناس 
أن يتناولوا كمية كبيرة من الاغذية 
الغالية المكلقَة مثل البيض ٠‏ واللين 
والفواكه ليحافظوا على صحتهم . 
اما الخبز فيقكن حتى افقر الناس 
من صيانة حیانهم ولهذا يسمي 
الخبز « دعامة الحياة » . 

كان الانسان قديما يمضبغ 
بذور الحبوب ليحضل على الطاقة 
التى علم بخبرته انهاتمده بهاومنذ 
اکثر من ثلاثة الاف سئة قبل الیلاد 
تعلم المصريون أن پطحنوا 
الحبوب بالرحس ؛ ثم یضیفون إلى 
الدقیق الماء ویحولونه إلى عجین 
وان مشتكلوة علی صورة كعك مسستو 








الخبز المخمر والخبز غير المخمر 
افااختز المكعر يحتوي على بعهن 
من مادة تحدث فقاعات من غازثانى 
اكسنيد الكربون وتجعل رغیف 
الخبزیتلفخ . اما الخیزغیر |لخمر 
فهو دائما جاف صلب . ومعظم 
الخبز العادی يخمر بالخمپرة ٠‏ 
ولكن اصنافا مثل البس‌کویت 
والفطائر والكعك « والباش » 
عجينة الرقاق فائها تخسر 
«بالبکینج بودر» مسخوق الختّزاو 
اللبن والصودا . 

وبالرغم من ان الخسبز يمكن 
صناعته من نباتات عديدة فان 
افضل انواعه وأنعمها هو الخیز 
الصنوع من القمج ؛ لان القمح به 
مادة تسمی , الجلوتین » وهی مادة 
غروبة تمسك الفقاعات فلا تتسرب 
من العجين فتکون النتیجة هو 
صناعة رغیف اخف وزنا . 








ولیس فى استطاعة احد التاکید على 
وجه النقة. والجزم .من هی المكترم 
الحقیقی.. ویسند شرف هذا الاختراع 
إلى« جالیلیو: واحیانا يسمى العالم 
لت انیب ليوويثهويك * 
والدالميكروسكوب .. وربما یرجع ذلك 
إلى مكتشفاته العديدة التى حققها 
« بالیکروسکوب : بالمجهر : فقد اظهر 
أن سوسة الحتطة والبراغيث وغیرها 





من المخلوقات الصغيرة تفقس من 
بیض ولا تتكائر تلقائيا كما كان الظن 
السائد ی عصره .. وكان اول من سعد 
برؤية هذه الاشكال الدقيقة من الحياة 
ورؤية الكائنات ات الخلية الواحدة 
والمكثيريا - 

ومازال المجهر يؤدى دوره العظيم 
الذى لا غنى عنه فى كل شكل من 
آشکال العلم والصناعة . ۹ 

















كيف تقیش ؟ 
E‏ 


وجاءث بعدها الاْسَوارٌ 
وَالحِكُسَةُ 
ولکن ضاعت للع ر 0 
وعادت تحيق الظلمة بالانشان 
يجوعٌ فتضحلا التَكْمَةُ 
تقهقه بين أكياس 

من القمج التی امثلآتٌ بها الاخران 
يجوعٌ وفى مزابلنا الملايين من الحبات 
قد جادت بها الفضََلاتٌ 


اذا تحمل المقياسٌ 

دع التاسّ » دع الناسل 
لانور 

بدورون مع العمَةٌ 
فخیژ لك ان ثحبا 
وان يحيوا بلا نبزاش 
ولا مقیاش 





بت = 
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بقام: روف سوفیق 


فریق ‏ غونتی نیتون ١‏ فى لقطة من اخد مشناهد؛ الشتخرية فى الحزب 


عندما تتخيل ثلائة الاف وخمسمائة ناقد 
وصحفی ومراسل لشبکات التلیفزیون من 
جمیع انحاء العالم ؛ یجتمعون فى مکان 
واحد لتغطية حدث فتی .. فلك أن تقدر 
أهمية هذا الحدث ١‏ 

إنه مهرجان «کان» السیتمائی الدولی .. 


مجسلة الد(وحسة بولیسو ۱4۸7 


الذی عقد هذا العام للمزة السادسة 
والثلائین امن عمره: .۰ وسط عديد من 
المفاجات :. 

المفاجاة الاولی .. كائت فى صدمة 
المبتي الجديد الذى انتقل البه المهرجان 
هذا العام والذى ظلوا يشسيدوتة 





لاربعة اعوام متصلة » وتكلف حتى الأن 
- فازال تحت التجهين ‏ أها يزيد عن 
عشرين مليون جنيه .. ورغم كل هذا الجهد 
والامكانيات . جاء مخيبا للآمال .. فقد 
تكاتفت كل التعقيدات العصرية لكى تجعل 
المبنى كثيبا ومختنقا .. حتى ان الصحافة 














القرنسية اطللقت عليه تعبیر «الدبابة» . 
ووصفه بعض النقاد أنه دیکور فكم لمعتقل 
نازى !۱ 

رغم أن البتی فقام على اجمل مكان فى 
مدينة «کان» على شاطىء البحر .. إلا ان 
التصميم العماری للميثى اعلن عداوته 


تتشستن ‏ وانهواء: + بولح ينض الما 
بالدخول ! 

المفاجاة الثانية .. ائه مع منتصف ايام 
المهرجان زحفت على مد 
ومظاهرات طلبة کلیات الطب والصيدلة فى 
فرنسا .. واحتشدوا امام مبنى المهرجان 


«كان/ اضرابات 


- اسرعت 


ومع المظاهرات والهتافات 
عربات البوليس لتفرغ حمولتها من الرجال 


۳ 





الاشداء المدججين بالاسلحة والهراوات 
لتفریق هذا التجمع وحماية البنی وضیوف 
المهرجان .. 

ورغم انتهاء المظاهرات الطلابية فى 
نفس اليوم .. إلا ان حصار رجال البوليس ۰ 
ظل قائما حول المبنى وداخل قاعاته , حتى 
آخر لحظة من المهرجان ! 

المفاجاة الثالثة .. وهی اغرب المفاجات 
.. کانت فى نوعية الافلام التى حصل عليها 
مهرجان كان هذا العام من حصيلة الانتاج 
السينمائى العالمى .. حيث غلب على 
الكثير من الافلام موضوعات العلاقات 
الغير مالوفة .. تلك الوضوعات. التي 
تعكس بوضوح مدى الازمة التى وصلت 
اليها الحضارة الغربية فى ظل الظروفار 
الاقتصادية المتدهورة » والاحساس بعدم 
الامان ! 


البداية .. بالابتسامات 


ورغم كل هذه الاحباطات ۰ والجو 
الشبم بخيبة الامل .. كانت مثاك بعض 
اللمسات من القن هنا وهثاك .. ویعض 
الضوء فى افکار عدد من الخرجین .. وقلبل 
جدا من الابتسامات 1 

وقد اخترت ان ابدا اولى. رسائلی 
للدوحة من مهرجان كان .. بهذه الابتسامات 
القليلة .. کتشجیها لکم ولي , على الاخول 
بعد ذلك فى متاهات السینما العالبة وما 
وصلت اليه من افكار واتجاهات 











ملك الكوميديا 


بعد عشى سئوات من الصداقة والتعاون 
المشترك .. يقدم المخرج الامريكى الشاب 
«مارتن سكورسيس» تجعه المفضل «روبرت 
قي تبيوه, فى فیلم جلف اقزمیدیا: الذي 
اختبر لان يكون فيلم الافتتاح لمهرجان كان 


هذا العام . 


۱۰۸۲ مجسلة الدوهسة بولیسو‎ ۳٤ 


والفيلم بتعرض للخلم الذى يراود 
الكثير من افراد ٠‏ الشعب. الامریکی . 
بالشهرة ! 

وقد قيل فى احد الابحاث. الأمريكية 
الآخيرة .. أنه مع نهاية هذا القرن .. 
سیتحقق لكل فرد آمریکی خمس دقائق من 
الشهرة ! 

انه الامل .. او الوهم ؛ 

ولکن الفیلم يقدم باسلوب ساخر .. 
نموزجا لشخص یسعی لان يحصل على 
خمس عشر دقيقة من الشهرة .. من خلال 
أن يقدم نفسه فى اشهر برنامج استعراضی 
كوميدى يذاع فى التلیفزیون الامریکی . 

هذا الشخص هو «روبرت دی نیروه 




















ائه مستعد ان يفعل ای شىء فى سبيل ان 
يحقق هذا الحلم . 





ولهذا فهو بطارد - متذ اللحظة الاولی 
للفيلم ‏ صاحب البرنامج التليفزيوثى 
الشهير (يلعب الدور جيرى لويس) 
ويفرض نفسسه عليه بحجة حمايته من 
جمهور المعجبين ٠‏ ویجلس بجواره فى 
سيارته ۰ منتهزا الفرصة لکی يحدثه عن 
مواهیه فى الاضحاك .. وکیف انه لا يطلب 
شینا اکثر من فرصة الظهور فى برنامچه ! 

وحتی یتخلص مس ساحب البرنامي: 
التلیفزیونی من هذا الاقتحام والالخلح . 
بعرض عليه اللقاء فى مکتبه . حيث 
سيكون المكان والوقت افضل للمناقشة 
والاتفاق ! 

ولكن كيف الوصول الى عکتبه وهو 
النجم الشهير الذى يدير مؤسسة ضخمة 
والذی برتفع اسمه فوق إحدى تاطحات 
السحب الامريكية ؟ 

الان يشرط فة معدا يفول ناحيب 
البرتامج التتیقزیوشی- انصلل بسکزتیرتی 














القطة من فیلم معنى الحباة الذی یتحر بالتقد لبعض الأطباة 


لتحدد لك موعدا . 
وتتوهج كل الامال عند هذا الهاوى . 





ويكرر اسمه حتى لا ينساه .. والآخر يؤكد 
له انه لن یشی 1 
من هذا اللقاء .. یبدا الفیلم .. لیقدم 


الخرج الکثیر من اللعسسات الذكية 
والساخرة عن العالم الذی صنعه هذا 
الهاوی فى خباله .. وكيف توهم انه اصبح 
بالفعل رجلا مشپورا .. 

ففی داخل غرفته الخاصة بمنزله 
صمم تموذجا بالحجم الطبیعی لصاحب 
البرنامج التلیفزیونی ٠‏ وللممثلة ۱ 
مانیللی» ووضع مقعده بينهما .. وبتوهم 
أنه يحدثهما .. أو بمعنی ادق يحتفيان به ! 

وعلی حائط اخر من غرفته لصق صورة 
ضخمة بعرض الحائط لحشد من الجمهور 
يصفق .. ویتحرك امام الصورة وکانه برد 
على تحیتهم ‏ 

وسجل بصوته شریطا یلقی فيه توادره 
مستخدما كل المؤثرات الوسيقية التى تذاع 
فى البرنامج الذی بحلم به ., 

ولا بنسی فى کل هة التخیلات 
يطلق على نفسه لقب «ملك الكوميدياء .- 
ولا بعود الى الواقع إلا مع صوت والدته - 
التى لا نراها ولكثنا نسمع نداءاتها 
عليه ! 

ويستطرد الفيلم فى تفاصيل هذا العالم 
الخاص الذی صنعه هذا الهاوى لنفسه .. 
فهو يحتفظ بالبوم خاص يحتؤى على 
توقيعات كبار النجوم ابتداء من مارلین 
مونرو .. ونهاية بتوقيعه الشخصى . 

وهوطوال الوقت يحاول الاتصال 











نق ايهم 
وتبلفه بلباقة آن يترك الشریط 
الذی سجله لتفسه .. حتی يسمعه صاحب 
البرنامج التلیفزیونی قى الوقت الذى يراه 





تخر تج < 

وفی کل لحظات الانتظار پتصور نقسه 
أنه قد حقق نجاحا ساحقا وبدا يقرض 
شروطه . 

وتاتی النتيجة فى النهاية - على لسان 
السکرتيرة - ان ما قدمه ليس انتخا . 
وعلیه آن تحاول مرة اخری ی 

ویصر مو علی ان یقابل شخصیا صاحب 
البرنامج التلیقژیونی .۰ والسکرة 
ي والابولپ تقلق, فى پوجهه رر ولا يجيد 
وسبله ار موي افتجام مكتبة |٠‏ ويك 
ربعا نا باتی الحرش الخال يقن 
خارج المنني كلع . 

نلک الى وشت خر ٠‏ أن تقوم 
باختطاف صاحب البرنامج الثليفزيوئى 
وتتفق معه صديقته الدميمة والتى تحلم 
هى الاخری بالشهرة .. وبالفعل يتجحان 
فى اختطاف الرجل .. ويقومان بتكميمه 
وربطه بشريط لاصق من راسه حتى قدميه ٠‏ 

ویقدم المخرج فى هذا الشهد نوعا من 
السخرية للاسلوب الامريكى الشائع فى 








المفثلة القت تعبت دور اخسدى 
هاويات الشهرة وزمينة النبضل 





التهديد والاختطاف .. خيث تبدو كل 
الاشياء ساذجة وطفولية . 

ويحين موعد اذاعة البرنامج التلیفزیوتی 
.. وجميع المسئولين عن البرتامج يبحثون 
عن المذيع الذى اختفی .. حتى يظهر هذا 
الهاوى ٠‏ ليقدم نفسه على آنه هو الذى قام 
بالاختطاف .. ويسرع البوليس اليه . 
ولكنه يشترط للادلاء بعکان المذيع .. ان 
تعطى له الفرصة فى الظهور بالبرتامج 
التلیفزیونی .. 

وبالفعل .. یظهر فى البرنامج .. لیحکی 
بعض نوادره .۰ ولا یتسی أن یطلق على 
تقسة لقب ملك الکومیدیا .۰ ویضحك مه 
جمهور الاستودیو ویصفقون له .. بینما 
البولیس ينتظره لیقبض عليه ؛ 
الفيلم .: بصور هذا «الهاوى» 
تحتل اغلفة أشهر المجلات الامريكية . 
ويتعليق واحد «ملك الكوميدياء ٠‏ 
ولا ندرى بالضبط هل هذا المشهد الاخیر 
رْء من تخیلات هذا الهاوی 
حقيقة ما حدث لبطل الفيلم .. 

ويبقى فى النهاية .. هذا الاحساس 
بمدى چنون الشهرة ؛ ومدى الانفصال الذی 
بحدث فى الشخصية بحيث يتجرد 
الاتسان من كل العقل والحكمة .. ويقطع 
صلاته بكل من يعرفهم .. ولا يهتم إلا بذاته 
وتحقيق حلمه .. حتى ولو ادی هذا الى 
أتحطيم حياته ! 








.. او أنه 


الاهذاف الخاطئة 


ويواصل الخسرج الامریکی » مارت 
سكورسيس» فى هذا الفیلم .. وجهة نظره 
التى اکدها فى اغلب افلامه السابقة عن 
القيم الامريكية والاهد اف الخاطئة . 
ودائما ما يختار هذا الخرج ..ابطال افلامه 
الذين یسعون لتحقیق هدف ما .. حتی لو 
ادى هذا الى تحطیم انفسهم . 

فلو تاملنا افلامه السابقة .. كفيلم «سائق 
التاکسی» .. وفيلم «الثور الهائج» 
وکلاهما لعب بطولتهما «رویرت دی نيرو» ۰۰ 
نجد نمودج البطل الذی يريد ان يحقق حلما 
.. فینتهی بالتعاسة .. سواء بالاندفاع فى 
جريمة قتل .. او فقدان الذات ! 

وفی هذا الفیلم الجدید .مك الکومیدیا: 
رغم ائه مليء بالتلمیحات الساخرة عن 
الحياة الامريكية .. ورغم الواقف الضاحكة 
التی قدمها الخسرج فى مزيج ما بين 
الخیسال والواقع ؛ وباسلوب فتی متعیز 
ء. ورغم البراعة. الشديدة التی ادى بها 
مروبرت دی نيروه هذه الشخصية .. ورغم 
ان «جيرى لویس؛ قدم افضل ادواره فی 








کے 

















السنوات الاخيرة .. إلا أنه یبقی رغم کل 
هذا .. أن الفیلم اقل مستوی مما كنا نتوقعه 
من الحرج. .. ریما لان موضوع الفیلم 
انشغل پشخص وبعشکلته الخاصة دون 
ان یتسم بدائرة التامل للظروف والمجتمع 
والقيم الثى تخلق هذا النسوع من 
الشخصيات ! 


معثى الحياة 

الابتسامة الثائية والأخيرة ٠١‏ فى 
مهرجان كان هذا العام ... جاءت من السینما 
یه الثى قدمت فيلنا قام ببطولته 


الى آمریکا . 
وبعد خمسة واريعين عرضا تلیفزیونیا فى 
الولایات المتحدة ٠‏ والاقبال. الشديد على 
اسطواناتهم وكتبهم الفكاهية .. كسب 
الفريق ارباحا وصلت الى ملايين: ٠.‏ 
اقتطعوا منها عشرة ملايين جنيه وصنعوا 
هذا الفيلم,؛ الذى يعتبر الفيلم الثالث لهم ٠‏ 

والفريق يتكون من ستة اشخاص . 
اشتركوا جميعا ف كتابة السيناريو 
واخرجه واحد منهم «تيرى جونیز» ۰ 
واخرج الخدع السيثمائية واحد منهم 








وویم قنش قالخا .. اختاروا 
أن يقدموا فیلمهم بقولهم ؛ 
«الفیلم یحتوی على کل شىء .. من 
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نجوم السينما الى العربات الفاطرة ٠.‏ 
وهناك ايضاً فى الغيلم نكت فلسفية .. 
لكى تجعلك تفكر اكثر .. 
لقد صنعنا هذا الفیلم لیس من اجل ان 
تضحك .. ولکن لكى نربج نحن اکثر ..» ! 


المبنى تحول لسفينة ! 


ویبد! الفيلم بداية رائعة .. فنحن امام 
مجموعة من الموظفين فى احدی المؤسسات 
.. واغلب هؤلاء الموظفين تعدوا الخمسین 
من عمرهم .. منهمكين فى أعمالهم المكتبية 
بيئما رئيسهم يحثهم على الاسراع فى 








العمل .. وتراهم: يتخيلون انفسهم كعبيد 
فى سفينة يجدفون تحت طرقعة السياط 
ويلهثون من شدة التعب والاعياء .. 

وینتهی التخيل .. ليقرر الموظفون 
التعسساء الهج وم على رؤسائهم 
والقائهم من نوافة البنی .. ویدخلون فى 
معركة مع رؤسائهم مستخدمین کل الادوات 
المكتبية التی امامهم والتی تتحول الى 
سيوف وخناجر .. 

ثم یقومون بتحريك ابلبنی ككل .. فنجد 
المبنى يشق طريقه فى الارض وکانه تحول 
الى سفينة؛ واحد الموظفين بعسك. الدفة 
وبجواره بعض الوظفین وقد. حولوا 




















"نت بين تواچ نضورتین وري 


ملابسهم الى ما يشيه بحارة السفن .. 
والمبنى يواصل طريقه حتى يصل الى قلب 
المديئة حيث تتزاحم ناطحات السحب . 


ليقترب المبنى | من احدی 
الناطحات »ويحطم الموظفون زجاج احد 
الادوار .. لیقفزو! الى حيث صالة اجتماع 
ضخم يضم عددا من رجال الأعمال 

ويتطاير الورق وا ملفات .. وتتوقف الاجهزة 
الاليكترونية .. ویقفز رجال الاعمال وراء 
الاوراق واشرطة الکومبیوترز ۰۰ ولکن 
مجموعة. الوظفین القدامی القادمین عبر 
البنی السقينة .. ینقضون علیهم ویدخلون 
معهم فى معرکة لصالحهم .. والقاء 








مب بروبرت د 


بيورتى از یود الم الجر 


اساعدته فی ان 


الطمیعی لمعنل فیدر مه اي 
رجال الأعفال من النوافة .. ویصیح 
انوظفون القسندانی : ضبیجات: التصی بر 
لتنتهى افتتاحية الفيلم .. وتب‌دا 


الفصول الثمائية التى يتكون منها الفيلم . 

الميلاد ‏ الثمو والتعليم ‏ الحرب كل 
مع الآخر ‏ متتصف العمر - زرع الاعضاء 
- خریف العمر - الوت - ما بعد الوت .. 

وکل فصل من هذه الفضتول تسیقه لوحة 
مكتوبة على الشاشة .. وهناك ست سمکات 
لها رءوس اعضاء الفريق .. وعیون 
السمکات تنظر لتا .. 

ومن خلال نظرات عبون الاسماك یتوالی 
الفیلمء وکان القصود من الذی سیاکل 
الآخر .. 


والفیلم من خلال اسكتشاته الفكاهية 
الغنائية بسخر من كل شىء .. من استبداد 
البيت .. من نظم التعليم .. من اسلوب 
العلاج فى المستشفيات وعمليات زرع 
الاعضاء .. من الحرور ومن التخمة 
التى تودی الى الوت . 

وربما كان من ابرع مشاهد الفیلم ٠:‏ ذلك 
المشهد الذى يدخل فيه رجل شديد السمنة 
الى احد المطاعم .. ليظل ياكل حتى ينفج 
امن شدة التخمة .. وتقطی محتوبات 
امعائه كل الطعم والزبائن .. وكان قتبلة من 
الطعام قد انفجرت ٠‏ 

والفیلم مصنوع وکانه فقرات 
تليفزيونية من ذلك النوع الذى اشتهر به 
هذا الفریق .. وربما كان هذا الاسلوب هو 
الذی اضعف من بناء الفیلم . 








فاسینما تختلف کثیرا عن فقرات 
التلیفزیون ومع ذلك فقد اتاح الفیلم بعض 
الضحکات واثار بعض دهشتنا للجراة فى 
الاسلوب الفنی وبراعة تنفیذ الخدع 
السيئمائية .. وفوق کل هذا فالفیلم اغثية 
تمرد من الشباب .. فیها بعض الحكمة .. 
وكثير جدا من السخرية ., 

وعتدما سالوا هذا الفریق الذی صنع 
آپلیلم .. ما الذی تقصدونه بعتوان «معثى 
وما الذی تربدون ان تقولوه فى 






النهاية ؟ 

رد احدهم بسخرية : «ائه سوال لا 
نعرف إجابته .. فقد. حاولنا أن تسال 
فجموغة من الئاس 7 


وین و ر ا 
لم پدلنا على الاجابة ١‏ ويبدو اننا وجهنا لهم 





السؤال الخطاء . 
ورد واحد منهم بسخرية اکبر »إذا ازدت 
أن تعرف معتی الحياة .. فان الثمن الذی 








ستدفعه هو عمرك, . 
هل هى نكتة .. ام فلسفة ؟ 
انها ليست اکثر من ابتسامة .. وقد فازت 
هذه الابتسامة بجائزة لجنة التحکیم 
الخاصة . 


o. 
وقد کاثت هذه الابتسامات فقط .. هی كل‎ 
حصيلتنا من مهرجان كان هذا العام‎ 
الا یعنی هذا .. أن الزاج العالمى شديد‎ 

التعاسة 4 





«رءوف توفیق» 


بت ۱۳۷ 











Hie 
۱۹۸۲ مجلة الدوحسسة بولیسسو‎ ۱۳۸ 








س الضيحافة هلي عینی وعلی راسی من فوق واللی 
سب .. بتجربى دموعك .. ولا الشفسية !.. !: أ يتعن ذورظً ملفا جال .. !؛ 


TÊ 


تسس 














س .. تکنولوجیا .. مظلة تعمل بالطاقة الشمسية .. !! ل .. خایف العمارة تقع على دماغی .. وانا نایم .. !! 


- ۱۳۹ 
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[القبراع 





مس‌ابقة 
الدوصة 


برجي من الاصدقاء الذين 
يكتبون إلى « دوحة 
القراء » أن يذكسروا على 
غلاف الرسالة عيسارة 
«دوحة القراء » كما يرجي 
كتابة اسم السابقة وكتابة 
الاسماء والعناوین 
بوضوح حتی يمكن ارسال 
للكافات . 











الصورة الاولى:هذا الجامع بقع فى احد الأحياء الشعبية فى عاصمة عربية"افتتج 
فيه عام ٩۷۲‏ م ؛ ویعتبر أقدم جامعات العالم ۰ فقد بدا التدريس فيه عام 
5 مء بينما انشئت جامعة بولوتياعام ١١١ ٠‏ م وجامعة باريس عام ۱۱۵۰ م 
ما اسم هذا الجامع وما اسم العاصنمة التى تطنفه + 





سس 


الصورة الثانية : 

کاتب عربی ولد بمديقةة حلب 
۸ . نای بضرورة اقام 
دولی یجمع الدول الاسلامية 
وتتجلی ارام فی کنایه المشيهور دام 
القری/» وشو ول ملق عربئامتادرئ 
پهذه الفکرة .. ظاف مختلف الأول 
الاسبلامية, وابستقر, في مص , 
هل يمكنك معرفة ذلك العالم ؟ 








حل مسابقة حاول أن تعرف وآسماء الفائزين للعدد ۸٩‏ 





الصورة الاولی : هولندا . الصورة الثانية : ابو الطيب المتنبى 


الفائز : اسماعیل عبد السلام البیلی القائز : مهدی علي العمری / الیمن 
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- كان اکبر عدد لجموع التفرجین 
لسباق الازائون حوالي اللیون, ونصف 
المليون شخص تجمعوا على طسریق 
السباق فى بوسطن بالولایات التحدة 
يوم ۱۸ ابريل ۱۹۷۷ :: والذى فاز فيه 
العداء الكندى جيروم درایتونْ 


س يبلغ:عدد الشاهدین للسباق 





السنوى الفرشی للدراجات.ما يزيد على 
عشرة ملایین شخص فى فترة السباق 
البالغة ۲۶ يوما 


- يشاهد سباق السیاراث الستوی 
الذى يقام فى لومائز پفرنسا نصفب 
مليون مشاهد . 


- كان أكبر جمهور من مشاهدى 
مباریات كرة القدم فى الباراة التی 
آقیمت یوم 17 يوليو ۱٩۹۰‏ على استاد 
البلدية فى ريو دی جانیرو بالبرازیل 
بين فریقی البرازیل والاورجوای 
فقد بلغ ۱۹۹۸۵۶ شخصا 


- انا اشن داد من الكننتركين 
بالسباقات فکان فى میلائو بایطالیا يوم 
5 ابريل ۱۹۷۸ حیث اشترك ۰۰ الف 
شخص فى سباق الجری حول مدينة 
نیلانو وکان طول السباق ۲۲ كيلو 
مترا 





وقد بلغ اعدد مشاهدی التلیفزیون 
فى العالم للمبارة التهائية علی يطولة 
كاس العالم لكرة القدم سنة ۱۹۷۶ 
۰ ملیون مشاهد .: وکائت الباراة 
بين فریقی الائیا الفربية وهولئدا 


محمد الصمودی 
صفاقس - تونس 











بجائزة هذا الشهر. ومقدارها ۱۰۰ ريال قطری 


ی 
اتپ نق جد 


كنت متجولا قى فناء النزل ابحث عن شىء ما , عندما استوقفنی « بيت 
عنكبوت » قد بنی بدقة متناهية فى احد ارکان السور , ونشرت خیوطه فى مساحة 
واسعة .. فکانت اشبه بشباك الصیاد 

وبينما آنا واقف اتأمل دقة وزوغة هذا النسیج اذ بذبابة تقع فى الخیوط ولم 
تستطع الفکاك رغم محاولتها للخلاض , 

ؤكم تملکنی العجب حینما رايت عنکبوتا اقبل على الذبابة - من حیث لا 
ادری - بسرعة البرق ودون ان تنقطع الخیوط او یختل نظامها . اقبل على ١‏ 
واحتضنها «والهنق فمه براننها ٠‏ بعد أن احاط بها احاطة تامة بارجله -. وغاب 
عن الجر لد تسبل حمسن دقاثق وآتا واقف اتامل بين سدق وغین سسودى با 
اری وقد سيت تماما ما کنت ابحث عنه تحت غمرة الدهشة والتعجب 

وبعد هذه الدقائق عاد العنکبوت الى مخبثه ولم ييق من الذبابة الا جناحاها 
.. اما الباقی فقد تم امتصاصه . 











محمود آدم بشیر - السودان 


16۱ مت 




















تستطبع انتعرف غليها.. ؟ 








الووحة ١‏ ]هل يعوب 


کے 
(ووو 


© إن هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عنه 
الجائزة لكل فائز فى هنم مثل شعبي عربي .. هل عرقته ۰ 5 
Eg j‏ 
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© بين صل وصورة هذا الرآلکازيكانيري .. هناك سبعة اختلافات طفيقة :. هل 


الأقداى علاحظة فعظ] / 











ند 


© امامك رسوم لستة أشياء متداخلة . 
هل تستطیع التعرف علیها ؟ إذا عرقت 
الحل ارسله الينا لتحصل على جائزة ع 
































"00١‏ دودكي كتاريكاه 





© كانت اول بطولة لكرة القدم فى عام ۱۸۷۱ وهى بطولة كاس || © قبل أن تجد تعليقا خفيف الظل على هذا الكاريكاتير وترسله 
انجلترا ٠‏ وكان مقترحها هو «تشارلز الکوك, سكرتير اتحاد الكرة || الینا لتحصل على جائزة . نحب أن تقول لك أن فن الكاريكاتير فى 
الاتجليزى .. ومن يومها انتشرت اللعبة ليقتحم احد اللاعبين || الحضارة القديمة لم يعرفه البابليون ‏ ولکن بالتاكيد عرفتة همر 
ارض الملعب ويسجل هدقا قويا فى مزمى الخصم :ولو استطعت | | الق وبلاد الاغريق ثم الرومان » وانتشر فى القرن الثامن عشر 





فى كل إنخاء العالم خاصة فى اعمال الفتان الاسباثى جويا . 


7 
و د احاجن الشبه زعت ) 


أوتحدسمع تما ۹ 





الضور الست النشورة الستة اشخاصض بشبهون الزعیم 
الهندی الهاتما غاندی ۰ الذى اتبع سياسة التوازن بين العقل 
والقوة ٠‏ واغتيل فى يناير عام ۱۹۶۸ بعد شهور قليلة من حصول 
© هل تستطيع ان تساعد هذا اللاعب فی العتور على له الهند على الاستقلال .. ومن بين هذه الصور صورة تشبهه تماما ٠‏ 
الجقيقي ؟ .. إذا عرفت . ارسل الحل اليثا فهل يمكنك التعرف عليها ؟ 


kK 0 (۳ ور‎ 















































لا ريب ان + التواضع يرفع راس الانسان والتكبر کته 
ومن عجب انك تصطدم او تصدم - بضم الناء - باناسا 
متکبرین مستکبرین على عباد الله ؛ كان واحدهم من طينة غير طيئة 
البشر » أو ان الله سبحانه لم يخلق سوا وشار يداني نع | 
من هم حوله ( با ارض اشتدی ٠‏ ما لها فی ) ,أوالمقزور | 
التکبر التجبر : اشبه بذلك الديك الذى يفف ان الللسلً | 
لا تشرق الا لكي تسمع صیاحه .. ۱ 

وما اجمله من مثل - بين التكبر والتوأطم - نفطية نا 
السنبلة املای بحبات القمح » فلا بها مخنية الراس مثقلة 
بالخير والشبع » فى حين تجد سنبلة القمح الفارغة ؛ منتصبة 
الراس ٠‏ مغترة بنفسها , خاذعة مخدوعة .. 

لقد ضرب لنا , سیدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) اروع الامثلة علی 
تواضعه ورقة شمائله فها هو (صلى الله عليه وسلم) » يقول لن حول 
مجسدا حقيقة التواضع الكريم « ما انا الا ابن امراة كانت ناكل القدید 
فى مكة ) . وكان صلوات الله وسلامه عليه ؛ كما تنبئنا سیرته 
الشريفة » دائم الدغوة الى الخير والتواضع والاحسان والبر 
ووصل الارحام . والله سبحانه يقول فى محكم آياته البينات 
« لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من خولك » . ویصف 
الكتاب الكريم ثبي الاسلام العظيم بقوله تغالى ( وانك لعلى 
خلق عظيم ) , 

والخليفة العادل عبر بن الخطاب » ما اعظم تواضعه واكثر 
شواهده على ذلك ؛ فمن حسن اصفائه الى محدثيه مهما كان 
شانهم : الى تواضعه الجم حين وصل بيت المقدس وهو الذى 
- كان عليه الذور ‏ في قيادة الراحلة وفوقها خادمه : حيث 
كانا بتناوبان ركوب البعير . بحيث اذهل ذلك قساوسة ورهبان 
بيت المقدس ٠‏ ناهيك برفضه الصلاة فى كنيسة القيامة مخافة 
أن يقام في ذلك الموضع سبجد » تقديرا منه لحرمة تلك 
الكنيسة واحترام عقيدة أهلها . ثم نراه وهو يحمل بنفسه 
السميد والسمن والحبوب الى بيت تلك المراة الفقيرة حين 
وقف على امرها وهی تطهو الحجارة لشدة فقرها لتسكت 
اطفالها المنتحبين من شدة الجوع فلم تقر له عين ولم بهدا له 
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“بال خقت طهى لهم الملعام واخذ يطعمهم بيده الكريمة حتى 
تاموا هانئين . وامبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقد اطلق 
علبه بعض المؤرخين اشدة عدله وعطفه وزهده وامانته 
۷ الكييفة"التكامس (۸ هو صاحب المقولة الشهيرة : - يقمت وانا 
ميد العريز وعدت وانا عمر بن عبد العزيز, 
بوم انا السزاج فقام اليه واشعله فقال من كان 
جوله : لم لم تكفنبا مؤونة ذلك لنقسوم نحن بمعالجة 
سراج النور . فاجاب رضي الله عنه : وما في قمت وانا 
عمر بن عبد العزيز وعدت وانا عمر بن عبد العزيز . وهل ثنسى 
ان نسينا ذلك الموقف الرائع للامام علي بن ابي طالب جين 
كناه الخليفة العادل عمر بن الخطاب دون خصعه « اليهودى » 
حين اراد ان يقضي بينهما » فى مسالة » وخاطبه ب « ابي 
الحسن » فاكد الامام علي رضي الله عنه : انه فى الاحتكام 
امام غمر سواء بسواء . كان ذلك الموقف نابعا من الحديث 
الشريف « لا فضل لعربى على اعجمي الا بالتقوى » , 

كثيرة هی الامثلة والحادثات التى تروى فى هذا الصدد . 


وكثيرة هی الامثلة فى عصرنا الراهن » حيث نسمع وترى عن 
تواضع العديد من الملوك والامراء والرؤساء مع مواطنيهم ومن 
يلوذ بهم ٠‏ ضاربين اروع الامثلة على الايثار والتبل ۰ فما يدوم 
الا وجه الله سبحانه والعمل الصالح والصيت الحسن .. 

فما بال بعض الناس - وهم كثرة للاسف - يتصرفون على 
انحو منفر حين ثراهم مغرورين » متکبرین متعجرفين » بحادئلا 
واحدهم بالشوكة والسكين من فوق انقه كانه يتفضل عليك 
بذلك + وقد بعرض عن مصافحتك او ملاطفتك أو حتى رد 
التحية بمثلها ان لم يكن باحسن منها .. انها عقد نفسية 
ذميمة ينبغي العلاج منها . وان الانسان الحقيقي ذلك الذی 
يكون فى سلوكه الاجتماعي مع الناس من حوله وامامه محبا 
للناس ومحبوبا منهم.فان اتعس الناس طرا ء فى الحياة » من 
لا يكون محبا ولا محبويا .. 

وبعد :من تواضع لله رفعه .. 





















